سارت بات 


و ايمر 


عدم ومحتيق وتعليق 


اوسن یمور 


هذه الطبعحة على نفق تا 
حضو صاحب آشمو ول عهد اش "یی 
مجاهم ة حری 4 سني 


فش رالشت افة الإسلامّة الأمسيلة 


الباسب اعاس 


فى جملة أخري من الأخلاق 


٩ —‏ كا 


فن أخلاقهم : مبادرنهم ببادی الرأى إلى النظر فى حسكةالمعاصى ]ذا 
و قمت ولایعترضون إلا بعد النظر فى حسکة الا فعال 
صکس ماعلیه غیرم فیبادر آحدم إلى الا كار ولايكاد يعذر العامى مثلازلابمد 
تضكر وتأمل طویل . 
وقد قال أنس بن مالك رضی الله تغالى عنه : 


خدمت رسول الله يبع عشر سنين »فا قال لى نی قط » ولا لشىء صنمته ل 


عمنعته » ولا لشىء تر کته لم برکته . 
أى لأنه وفع وانقضى ومابق على الداعى إلا إقامة الحدود الشرعية ان كان فیها 
حدودا والتأديب مثلا . 


فاعرض ياخى حكة وفوع ذلك الفعل أدبا مم الله تعالى ایقل اعتراضك على المفادير 
الالحية م اعترض باعتراض الشرع وا لد لله رب المالین . 


ومن أخلانهم ؛ عدم معأ تة أحد من اخوامم 

إذا دعوه إلى ولية ول يحضر أومرض فليءودوه أوجملمهما» قل يساعدوه لابأ نفسهم 
ولا عاطم إلا لغرض تيح اكتنبيههم على نقص ويم فى رك مساعدمم إخوامم 6 
وتفویتهم آتثیر على أنفسبم لاجله 6 فان من شرط الفقير أن برفع کفته عن الناس 
بحسب الطاقة . 

وقد كان أخىالشبخ أفضل الدين رضى الله تعالى هنه إذا عمل مولدا أومرض يقول : 

اللهم انس أصالى ذلك » <تى أفرغ من عمل للولد أو آشنی من للرض خوظ من 
انبم لأجله . 

ومن أخلاق رسول الله صل الله عليه دس أنه كان یکم الجوع عن آحابه » وکانوا 
لابءرفون ذلك مه إلا بصفرة وجمه يداير » و تمصنه بطنه رعصاية فاع ذلك واعمل به 
والحد لله رب العالمين . 


ے 4 مسب 


ومن أخلاتهم : : شپردم فى نفوسمم آم دون مر يدم 

ان ررد شيخ شيخه بدلال 29 وغاية الشيخ أنه شيخه بالقال ومعلوم أن الحال 
يلع من القال . 

وكن سيدى على اخراص ره الله يقول : 

من شرط الشیخ أن لايرى لنفه مدخلا فى هداية الناس إلاعلي وجه الدلالة فقط . 

قال : ول ذلك أن لابفرق بين كون ذلك المريد مربدا له أومريدا لغيره : ومتی 
قرق ينما » فقوو یدعوا الناس بحظ نفسهلاعبة فىظمور شرع اه هز وجل » فان المداية 
حيث ماحصات أو الشمار حيث ماحصل » وقام » فمو المقصود لكل داع بقطم النظرعن 
کون ذلك على يده أويد غيره » وهذا اماق يؤل به كثير من الفقرا ورا ترافموا 
إلى المكاء » وطلاب كل واحد ملم أن ختص بذاك المريد . 

وقد قالوأ : المريد لمن يريد. 

اه ذلك وامش على قواعد الأشياخ والمد لَه رب الءالمين. 


(۱) قول الامام الفشری فى تعرف الال : 

واطال عند القوم : معنى يرد علىالقلب » من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا | کنساب 
لمم » منطرب > أؤحزن » أو بسط » أوقبض » أوشوق » وا زهاج أوهيبة » أوإحتياج . 

فالأحوال : مواهب » والقامات : مکاسب . 

والأحوال ناتى من عين الود » وللقامات محصل يذل الجود . 

وصاحب للقام كن فى مقامه » وصاحب الال منزق عن حاله . 

وأشار قوم إلى بقاء الأحوال »:ودوامها » وقالوا : لها إذا لم تدم » و تنوال فپی 
لو ام وبواده » وم بصل صاحها بعد إلى الأحوال » فاذا دامت تلك الصفة فعند ذلك 
قسمی « الا » . 


سح و ٩‏ متسه 


ومن أخلاقهم محبة إقامة النترا عندم فى الزاوية ليذ كروهم بالله تعالى 
بقراثتهم وذ کرهم وعبادامهم لالغرض‌من الأغراض النفسانية 
وق ذلك اتباع اة المد 1 » فإنأهل الصغة كانوا عنده صلى ا عليه وسل ف المسجد 
لاباوون على اهل » ولامال | اهم جالسون للعيادة فقط . 
وکان إذا جاءء صل الله عليه وس صدقة بعثها لیم » ولم يتناول متها شيثاء وإذا 


جاءه هدية أرسلها إلمبم وأصاب منها وسيأتى ذلك فى البساب الحادى عشر إن شاه 
أل سال . 


ولاخ أن النترأ فى إفامة انجاورين عندهم على أقسام : 
فنيم من له حرفة أو رزقه فينفق على الفترا منها . 


الشاذلى» فإنبما كنا بقولان : 


لانربى أصحابنا علي الاعتهاد على الأسياب » و نما تربیرم على التو كل © » وقد عرض 


(۱) ول سهل بن عبد الله : علامة المتوكل ثلاث + 

لا يسال » ولا برد » ولا حبس . 

وقال رجل ام الاصم : 

من أبن تا کل ؟ 

فزال : « وه خزائن السموات والأزض » ولكن للنافقین لافقهون » . 

و قال <دون : التوکل هو الإعتصام بالله تعالى . 

وقال سبل بن عبد الله : أول مقام ‌التوکل : أن سکون العبد بين بدی اله عز وجل 
کالیت بين هی الغاسل » بقلبه كيف شاء » لا کون له حركة ولا ندیر . 

قول الإمام القشيرى : واع أد التوکل محله القلب » واطرکة بالظاهر لا تنانى التوکل 
بالقلب » بعد ما حقق العبد أن النقدير من قبل الله تعالى » فان تعسر شىء فبتقديره > 
وین اخق فيتيسيره . 


الوك علا الرزق والمرتبات » فل مجیبا إلى ذلك » فسکان سيدى أبو الحسن يتغل 
هو واككايه بالعيادة ولا ساون الناس شتا . 

وكان سيدى يومف العجمى يسأل هو وأصحابه الناس » فكان كل يوم على فتبر» 
وكان سيدى تان الطاب يسأل الناس والأمراء 6 ويطام 8ساطان قايتباى يأل للفترا 
القمح والأرز والثياب » فقال له الساطان يوما: 

أطلق هؤلاء الذين عند ك تسترح منوم . 

فقال له : فأطلق أنت الآخر هؤلاء الماليك تمرح هنهم . 

فقال :هؤلاه عسکر ال لام : 

فقال : وهؤلاء عسکر القرآن . 

فتبسم ااسلطان » وأعطاه ماطلب . 

خرر ياخى النية الصالة فى جم النا عندك » ولا نطعرم رلا -لالاحسب رتم فى 
كل عدر » وماأرى التعذف عن لاسؤال اك وهم رلا أنضل ولوكان مشبدك أن اامی 
هو الله تعالى لاعباده» فإنها هى التاريق الی درج عليها الشيخ الجنيد وأصحابه الم إلا 
أن یکون لفقير السائل حال يحميه عن ازدراه الناس له بالسؤال فبذا لابآس به و ملیه 
حمل حال سيدى يوسف العجمى وغيره وا جد لله رب العالمين . 


۲ 


ومن أخلاقهم شهردم اطلاق سم الف اللفوی علهم ف جميع أحوالهم 

قلا تخ رجون آنفسیم عن الفسق المذكور فى ساهة من ليل أو ار لأن أحدهم لايذاوا 
من امرین : 

]ما أن يكون فى فمل مسکروه » فالأمر ظاهر . 

وما إن کون فى فعل نود » فوو بشید نقصه فيه عا أمر به . 

وقد وال | - 

الفسق فى اللفة : هو الروح يقال : فسقت الذواة إذا خرجت من قشرنها» ومن 
خرج عن السئة الممدية قيدشبر مثلا فى ملسه أو مأ که أو نومه أو عباداته أوغيرذلاك 
سلامته منهذا الفسق » فإنه أعزمن الكبريت الأحمر » ولكن إذا كمل حال الققیر 
صار يشهد الکال النسى والنقص فى آن واحد بعين واحدة أو أبن کا دعرف ذلك من 
ملك الطریق والممد لله رب العالین . 


س۳ — 


ومن أخلاقهم رضام عن اه تعالى إذا ناموا عن ورد باللیل مثلا وشكرم 
له حيث أنامهم فى عافية لأيدانهم 
وذلك لأن لا مخلو أنفسهم من أدب العبودية فى وقت من الأوقات » فلا فانتوم اعمال 
العودية من حيث المرحد مثلا تداركوهاءن حيث عمة النوم عايهم » فإمها من اعظم 
النعمة فكان شكرم لله تعالى من هذه اليثية كابر #ثواب الذى فامم من جبة ترك 
التبحد مثلا» فلزلك کانوا يستغئرون من النوم » ويشكررن عليه من جرتين محختلفتین 
فالحمد ن رب اامالین . 


OS 
ومن آخلاقیم عدم الشكدر من يلغوم عنه أنه سيوم عن طريق الصوفية‎ 

ويقول: إن هؤلاه نصابون كذابون بل يرون أن من شبد لهم أ er‏ من الصوفية 
كذاب » ويتكدرون منه غيرة على القوم من أن «قال بأن أحدم على مقام أحد منهم » 
وکل صادق يرى مقامه بعيدا عن مقام الصوفية یمد مابین السیاه والأرض . 

وان سيدى أفضل الدن رجه الله تعالى إذا باذه أن أحدا أخرجه عن طريق 
الفترا يقول : 

والله إن هذا قلبه نير الذى عرف خبث باطنى فأين خرف من خوف القوم » وأين 
الورع من الورع » وأين الزهد من الزهد » وأين العم من ال » وأين العمل من العمل . 

وقد تدم فى هذا السكتاب عن سيدى عبد الله للنوفى صاحب السكرامات والتلامذة 
الأجلاه منهم الشيخ خليل صاحب الختصر أن ناظر خانقاه سعید السعدا دعاه إلى الإقامة 
ا وإلى »وتال : 

إن وافنها شرط خلاويها وخبزها للصموفية » وأئا لست بصوف فانظر ياتى إلى نظر 
المارفين وظنیم فى نفسهم واتبع طريقوم . 

وقد رأيت من جمع له رسالة ملفقة من كلام الشبخ حى الدبن ومن الإحياء لاغزالى > 
وكة ب أيه علها وظن أنه صار من الصوفية فقلت له : 

إمذلك شیضا بمرفك الطريق فعادانی سنين إلى وفتى هذا » وقد سألته دن بعض 
مسائل فى مختصر ألى شجاع ؟ . 

فقال : أناما فرأت ق‌الفقه . 

فتات له : الغته أساس الطريق » ولايصح يناه على غير أساس انتهی . 

وقد کان سيدى على الرصنی رحمه الله تمالی يقول : 

:كل من ادعي أنه من هل الطريق ‏ وهو يعجز عن استلباط شىء من الشريعة » 


وأداب القوم من الكتاب والسنة » فهو مدع كذاب . 

وقد قال شخص من اله لاء لای القاء م الجنيد ر حه الله تعالى : أى فايدة لقراءة حكاية 
أحوال القوم ؟ . 

فقال : نشدت المريدين على محبة الطريق . 

فتال له : العالم ماالدليل على ذلك من القرآن ؟ . 

فقال فورا الدليل : على ذلك قولهتعالى : « وكلانقص عليكمن أثباه الرسل مانشت 
به فۇاداء ° » . 

فتال له المالم : قد صلح تلقيبك بالاستاذ » فاشمبر بتلقيبه بالاستاذ من ذاك اليوم 
فاعل ذلك وا مد له رب العالمين . 


(۱) سورة هود آبة : ۳۰ 


ومن أخلاقيم : تسليههم لكل من ادعی أنه أعطى مقام اکن 
ولكنته تزه عنه وسأل الله فى إزالته » <تى أزال » م إن كان کاذبا » فكذيه يرجم 
عليه ؛ وإن كان صادفا فقد صدقناء . 
وكذلك نس کل من أدعى مقام المراقبة ومحره من مقامات الباطن . 


(۱) حول الإمام القشيرى فى مقام اللكشف : 

امحاضرة : إبتداءاً ثم المكاشفة » ثم للشاهدة , 

فاحاضرة : حضور القاب . وقد کون بتوائر برهان » وهو بعد وراء الستر وین 
كان حاضرا باستبلاه سلطان گر . 

م بعده : المسكاشفة : وهو حضوره نعت المبان . غير مفتقر فى هذه الالة إلى نامل 
الدليل » وتطلب السبيل » ولا مستجير من دواعى الريب . ولا عجوب من نعت الغيب . 

تم : المشاهدة : وهی حضوو الق من غير بقاء تهمة . 

فإذا أصحت مماء السر عن غيوم السثر » فش س الشهود مشمرقة عن برج الشمرف . 

وحق الشاهدة ما قاله الجديد » رحه الله : وجود الق مع فقدانك . 

ومن ذاك : الواح » والطوالع » واللوامع . 

قال الأستاذ رضى الله عنه : 

هذه الألفاظ مثقاربة المعنى » لا یکاد حصل نها كبير فرق . وهی من صفات أصحاب 
البدايات الصاعدين فى الترق بالقلب » فل يدم لمم بعد ضياء تخوس المارف . سکن الق 
سبحانه وتمالی » يؤنى رزق قلوبهم فى كل حين » کا قال : « وم رزقهم فبا بعسكرة 
وعشيا » » فكلما أظل علهم اء القلوب بسحاب الظوظ سنح لهم فيها لوال الكشف » 
وتلالاً دامع القرب . وم فى زمان سترثم برقبون خأ الواح . 

فم م قال القائل : 

با أا البرق ای يام من أى أ كناف السما تسطع 
فتکون أولا : لوائع » ثم لوامع »ثم طوالع . 
فاللواتح كالبروق » ماظهرت حتى استقرت » کا قال القائل , 
اقترقنا حولا فاما التقينا ‏ کات سليمه على وداعا 


ط ۰ ١‏ 
وتء اتی الشبخ فضل الدين ر هال ول : 


لابنيغى ةر آن دعی متام الح 6 واه 1 ۰۹4 ال اه یال الاب 


وال 
Mls ONL‏ اه E GLC‏ 
ص باب دار مبتعحلا ها ضره لو دخل الدارا 

واللوامع : آظهر من اللواأح . ولیس زوالها بثلك السرعة » فقد تبتی اللوامع 
وقتين وثثلانة. 

ولكن کا قالوا: 

والمين باكية لم بع النظرا 
وکا قالوا 
ام ترد ماء وجهه العين إلا شرفت قبسل رها رقيب 
فإذا لع فطمك عنك » ومىك ه » لکن لم سفر نور نهاره <تى کر عليه عسا کر 
ایل » فهؤلاء بين روح ونوح ؛ لانهم بين كشف وستر . 
كا قالوا : 
اقل بشملنا بفاضل پرده والصیح لحتنا رداء مذعا 

والطوالع : وتا وأقوى سلطانا » وأدوم مكنا » وأذهب لظلمة » وأنف نة »> 
لكنها موقوفة على خطر الا فول ۰ بست برفيعة الأوج » ولا بدائمة الكت . ثم أوقات 
حصولها و شیک الإو تحال » وأحوال أفولها طوبلة الأذيال . 

وهذه الما یی » الى هى : اللواع واللوامع والطوالع » ختلف فى القضاءا » فا ما إذأ 
قات لم سق عا أثر کالشوارق إذا آفلت فكان اليل كان داتما . 

و متها میتی عنه أثر » فان‌زال رقه بتى أله » وإ ن غر بت أنواره بقيت آثاره . فصاحبه 
صد سكون غلباته عيش فی‌ضیاء برکانه » فإلىأن يلوح ثانا برجی وقته على انتظار عوده > 
ومیش عا وجد فی دين كو نه . 

ومن ذلك : البواده والپحوم . 


با مهو E,‏ 


م گرا س 


فيه إلا إن كان صادقاء بان النفس رو اتلس على صاحبها فى ادعاما المةاماتالباطنة . 


وشول : إن الاس لا بنازعو نك ف 0 دی آمدم اطلاعبم علءه 6 ورا صار 


و آلهجوم : 

ما برد على القلب بقوة الوفت » من غير نصنع منك 

و ختاف فى الأ نوا على حسب قوة الوارد وضعفه . 

شهم من تغيره البواده » و تصرفه المواجم . 

ومنهم من كون فوق ما جژه حالا وقوة . أولئك سادات انرقت . كا قبل : 

لا چتدی نوب الزمان إلهم ولم على الخطب ال جيل ليام 

و يشمرح لنا الإمام الغزالی حالة آکشف فيقول : 

شواهد الشرع على حة طر بق أهل التصوف فى ! كتساب المعرفة لا من التعلم ولا من 
الطريق المتاد . 

إعلم : أن من انكف لهشیء » ولوالشیه اليسير » بعلریق الالمام والوقوع فىالقلب » 
من حيت لابدرى » فقد صار عارفا بصحة الطريق » ومن لم يدرك بنفسه قط » قيغيغى أن 
یوّمن ب » فان درجة المعرفة فيه عزيزة حداً . و شهد لذلك شواهد الشمرع والتحارب 
والمكاءات . آما الشواهد فقوه تسالی : « والذين جاهدوا قينا انهدينهم سينا » فكل 
حك عر من لب »اوق عبر بن تم »فى بطریق التكشف والإلهام. 

وقال عم : 

« من ل با عل وره الله عل ما لم يلم ووفقه فها يعمل حى دستوجب اطلنة » ومن لم 
يعمل با بعلم » تاه فيا يمل وم يوفق فيا يعمل حتى يستوجب النار » . 

وقال الله تعالى : « ومن ثق الله جمل له مخرحا » من الإشكالات والشبه « ويرزقه 
من حيث لا محتسب » قیل : ادن عير عر ويفطنه من غير مجر بة . 

وقالالله تعالى : « يا أها الذين آمنوا إن تتقو | اہ جعل لک فرقانا » قيل نورا يغرق 
نمك يد رويد به من الشهات . 

و لذلك کان مج نكر فى دعائه من سوال النور ان عا ی 

« اللهم أعطنى نوراً » وزدى نوراً» واجعللٰی فىقلى نوراً » وفىقبرى نورا ونی معی 
نورا » وفى بصرى نورا» <تى قال نی شعری وفى بشری 6 وف حلى » ودمی؛ وعظامی » . 


س 8[ — 


أحهم قول لأعحايه إذا قالوا له فلان كاشف الباشاه یسکذا » وصح آن‌هذا أمر حصل 
ا یام الطقولة » وسألنا اف ال فى الان عنه . فانه من أحوال الان 


ول صلی اقه علیہ وسل عون قول الله تعالى : « أفن شرح الله صدره للاسلام » 
هو على نور من ربه » : ما هذا الشمرح ؟ فقال : 

« هو التوسعة » إنالنور إذا قذف به فى للقلب انسع 4 الصدر واشرح » . 

وةل صل الله عليه وسلم لابن عباس : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاو یل » . 

وقل على رخی الله عنه : ماعند نا شىء » أسسره النى جر » إلينا أن يؤتى ال تعالى» 
حيها قهما فى كتايه » وليس هذا بالتعلم . 

وقل فى هس قوله تعالى : ( وی اطكة من یشاء ) إنه الفهم فى كتاب الله تعالى . 

وقل تعالى : ( ففهمناها سليان ) خص ما انكشف باسم الفهم . 

وكان آبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر بور الله من وراء ستر رقيق » والله إنه 
#حق إقنافه الله فى قلویمم وريه على ألستتهم . 

وال مض السلف : طن المؤّمن کپانة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « انقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر پنور الله تعالى » . 

وإليه يشير قوله نعالى : « إن فى ذلك لابات للمتوتعین > . 

وقوه تعالی : « قد يبنا الآبات لقوم پوقتون » . 

وروی الحسن عن رسول الله جير أنه قال : «العلم عامان فعلم باطن فى القلب فذلك 
حيو الام النانع » . 

وسل بعض العلماء عنالعلم الباطن : ما هو ؟ فقال : هو : سر من آسرار امه تعالى» 
يقذقه اه تعالی فى قلوب أحبا به » لم بطلع عليه ملكا ولا بشراً . 

وقد قالصل الله عليهوسلم : «ٍن م نأمتىتحدثين ومعلمين ومكلمين » ونر مهم » . 

وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی » ولا 
هن : مق الصدقين . ۱ 

والحدث هو الملهم » والملهم : هو الذى انكشف له فى باطن قلبه من جهة الداخل » 
الا من جهة المحسات الخارحة ٠‏ 

والقرآن مصرح بأن التقوی مفتاح الحداية والکشف » وذلك علم من غير تعلم ٠‏ 


Yo سنس‎ 


المبتدئين فى)اطريق ء وال أن | بعطمقام الكذف قط لى هو باق هی اة قلبه لأ 


وقال الله تعالى : « إن فى اختلاف اقبل والنهار وماخاق اله فى السموات والأرض 
لآيات لقوم يتقون » خصهما م ٠‏ 

وقال تعالى : ( هذا بيان اناس وهدى وموعظة للمتقين ) ٠‏ 

وكان أو يزيد وغيره يقول : ليسالعالم افدىيحفظ من "تاب + فإذا نمی ماحفظه صار 
حاهالا » و اعا الما باخد علمه من ريه ای وت شاء ء بلا ةيل ولا درس » و هذا هوالعام 
الربای و له الاشارة بقوله تعالى : ( وعله‌ناه من لدنا علما ) مع ان کل علم من لدنه » 
والکن مضه بوسائط تعلم اخاق » فلا يى ذلك علما لدنيا » بل اللدتى : الدی نفتح 
فى سم القلب من غير سبب مالوف من خارج ۰ فهذه شواهد النقل ٠‏ 

ولو مع کل ا ورد من الایات ولا ار والآثار حرج عن اطصر . 

و آما مشاهدة ذلك بالتحارب » فذلك أا خارج عناطصر » و ظهر ذلك على الصحا بة 
والتابعين ومن بعدثم ۰ 

وقال 3 بكر الصديق » رضی الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند موه : 

إما ها أخواك وأختاك » وكانت زوجتهحاملا فولدت بنتا فسکاان قد عرف قب ل الولادة 
یا بفت . وقال عر رطی اق عنه فى أعناء خطته : اسار ةه اطبل . از انكف له أن 
العدو ۽ قدأشر ف عليه » لخذره لمعر فته ذلك » ثم بلوغ صونهلبه من<لة لكر امان العظيمة . 

وعن أأس بن مالك رخى الله عنه قال : دخلت عنى عمان رضی الله عه - وكنت قد لقیت 
مر اة ف‌طر بقى » فدظرتالها شزرا» و بات حاسا - فقال عمان رضی الله عنه » لادخلت 
عليه : بدخل على أحدك وأثر الزنا ظاهر على عينيه !! آما علءث أن زا العينين النظر ؟ 
لنتوبن أو لأعزر نك » فقلت : أوحى بعد الى ؟ 

فقال : لا » ولسكن بصيرة و بر هان وفراسة صادقة . 

وعن أبى سعيد اراز قال : دخات المسجد ارام » فرأيت فقبراً عليه خر قتان » فقلت 
فى نفسى : هذا وأشباهه كل على النار » فاداتى وقال : واله بعام ما فى آنفسع فاحذروه » 
فاستغفرت الله فى سرى » فناد الى و قال : « وعو الذى يقبل التو بة عن عباده » ثم غاب عنى 
و اره . 


حست إلا — 


يصح السكشف من يأ كل من أطعمة الظمة والمكلصين ‏ وطعام من از بتورع فى سکسبه 
د دن ل والمدلله رب العالين . 
وقال ز کر با ن‌داود : دخا لأبو العباس بن مسروق على أبى الفضل مها عى وهو عليل» 
وكان ذا عيال » وم يعرف له سیب يعيش به » قال : فلما وت قلت فى نفسی ؛ بن كر هذا 
الرجل ؟ قال فصاح بي » بأ أن الاس » رد هذه اهمة 'لدنية. فان لله تعالى آلطافا <فية . 

النص الثالث : دليل السکشت ۽ 

والدليل القاطم ( على سکف ) الذى لابقدر على جحده أمران : 

أحدها : عجاب الرژ با الصادقة » فإنه کدف ما الغيب » وإذا حاز ذلك فىالنوم فلا 
يستحيل أيضا فى اليقظة » فام يفارق انوم الیقظ: إلا فى ركود الحواس » وعدم اشتغالها 
بالمحسات » فک من مسابقظ غانص لا سمم ولاسر لاشتغاله نفسة . 

الثانى : إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور فى الستقبل کا اشتمل 
عليه ااغران » وإذا جاز ذلك للني صلى الله عليه وسام ت جاز لغيره إذ نی : عبارة عن 
شخص كوشف #4قائق الأمور » وشغل پاصلاح الخلق ¢ فلا تخل أن سکون فىالوجود 
شخص مكاشف باطفا ثق و لايشتغل باصلاح الق » وهذا لا يسمى نیا » بل يسمى وليا . 

فن آمن بالأنبياء ‏ وصسدق بالرؤيا الصحيحة » لزمه لامحالة » أن يقر بأن القاب له 
بایان : باب إلى الخارج » وهو الهواس » وباب إلى الاسكوت من داخل القلب : وهو باب 
الإلهام والنفث فى اروع» واوحی. 

فاذا آتر چما حميعاً ل مكنه أن مر العلوم فى النعل ومباشرة الأسراب المألوقة » بل 
يجوز أن تسكون الجا هدة سبيلا له . 

فهذا ماشه على حقيقة ماذ کر ناه : منع<يب ”رد دالقاب بين مالم الشهادة وعالم الملكوت. 

وآما السبب فی‌انکشاف الأمر فی‌النام بالثال الموج إلىالتعبير » و كذلك تل ندلاشکة 
فلا باه والأولياء بصور تافة » فذاك أيضاً من آسرار عجائب القاب » ولا يليق ذلك إلا 
بعلم ال کاشف: فلنقتصر على ماذ کر ناه » فانه كاف الاستحناث على الجاهدة وطلب‌الکشف 
نها فقد قال مض المكاشفين : 

ظهر لی اللات » فسأانى أن أملى عليه شیگاامن ذ کری انى عن مشاهدی من التوحید 
وقال : ما كنب لك عملا.» وحن حب أن نصعد لك بعمل تتقرب به إلى الله عز وجل . 


فقلت . ألا سكتبان الفر اض ؟ 

فالا : بى ۰ 

قلت : فيكفيك ذلك . 

وهذه إشارة إلى أن التكر ام السکاتبین ؛ لا يطلعون على آسر ار القاب » و۶ يطلعون 
على الا مال الظاهرة . 

النص الرابع : الفرق بين العلم النظرى والعلم الكثنى : 

فما ارتفع احجاب بينه و بين الاوح الحفسوظ » رأى الأشياء فيه » وتفجر إايه العلم 
منه » فاستخنى عن الإقتباس منداخل المواس » فيسكون ذلك كنفجر الماء من ق الأرض» 
ومهما أقبل على ا بالات ااصلة من‌انحسات كان ذلك <جا با له عنمطالنة الاو ع المحفوظ » 
كا أن الماء إذا اجتمع فى الأنهار منع ذلك من النفجر فى الأرض ؛ وکا أن هن نظر إلى الماء 
اقدى یک صورة الش.س لا كون ناظراً إلى نفس الشمس . 

فاذن للقاب با بان : 

باب مفتوح إلى عالم اللکوت » وهو اللو احفوظ » وعالم الاک . 

و باب مفتوح إلى الحمواس ا٣س‏ » المتمسكة بعالم اللك والذهارة . 

وعالم الشهادة و اللك أيضاً» محا كى عالم اللکوت نوعا من الحا كاة . 

فاما انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الواس > فلا بخنی عليك . 

وأما انفتاح بابه الداخل إلى عالم الملتكوت » ومطالمة الاوح احفوظ فتعلمه عاما يقيفا : 
بالتأمل فى عجائب الرژبا » واطلاع القاب فى النوم على ما سیکون فى المستقبل » أو كان فى 
الاضی ء من قير افتباس هن جهة اطواس . 

وعا نفتح ذلك الباب هن انفرد بذ كر الله تعالى . 

قال سل : « سيق الفردون » . 

قبل : ومن ثم الفردون يار سول الله ؟ 

قال: ( المتتزهون بذكرالله تعالى » وضع الذكر عنم آوزارم » فوردوا القيامة خفافا ). 

ثم قال فى وصفهم إخباراً عن اله الي :2 ثم أقبل بوجهى علهم » أترى من واجبته 
بوبى بعلم أخد أى شىء أريد أن أعطيه ؟ » 


— ۲۲ مب 


قال تمایی: « ون ما اعطیم : آن‌اقنف النورفی قاو ہم » فیخبرونعنی کا أخبرعنوم 5۳ 

ومدخل هذه لا خبار هو الباب الباطن . 

قذن لقرق جن علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العاماء السکاه هذا » وهو أن 
علومهم > تى من داخل القلب ؛ من لباب المنفتح إلى عالم الللكوت » وعلم الحسكمة بألى 
من ابولى اولس المفتوحة إلى عالم اللك . 

لص امس : الود الإلمى : 

معلومات اه سبحانه لا ناية لها » وأقصى الرتب رتبة النى » ااذی‌تتکشف4 الحقائق» 
من عر اسكاسان ولا تكلف » بل بکشف 4 ی فى أصرع وقت . 

وهذه السعادة يقر بالعبد من له تعالى قر با بالمنى والقبقة والصفة لابالکان وللسافة . 

ومراق هذه الدرجات : هی منازل السارین إلى الله تعایی » لا حصر لتلك النازل > 
وما سرف كل سالك منزله الذدی يانه فى سلوکی » فیعر فه و سرف ما خلفه من للنازل » 
قاما ما ہیں ندیه فلا حيط بمحقيقته عاما لكن قد صدق به إيانا بلغیبکا آنا نؤمن 
بالنبوة والبی و نصدق بوجوده ولكن لابعرف حقيقة النبوة الا النی . 

وکا لاسر ف اطنن حال الطفل » ولا الطفل حال المميز » وما شتح له مول العلوم 
الغسرورية » ولا المميز » حال العاقل وما | كاسبه من اللوم النظربة » فكذلك لا سرف 
الماقل ما انتح اله على أوليائه وأنبيائه من مزايا لطفه ورحته : 

و ما فتح الله للناس من رحمة » فلا مسك لما » . 

وهذه ارحة موق بحع اموه والسکرم.ن اف سياه وتالی شين مضون پا علی 
أحد » ولکن يما تظهر فى القلوب التعرضة لنفحات رحة الله تعالی » كا قال مار : 

ام ری یی نی 

والتعرض لها بتطهير القلب وز كيته من اث ان ¿ الأخلاق 
المذمومة » ضاق ل تر امار مهو له 2 

« بزل الله كل للة إلى ماء الدنيا فيقول : هل من داع » فاستجيب 4 ؟ » 

و بقوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل : 

د لقد طال دوق الأبرار إلى لقائى » وأنا إلى لقانم أشد شوقا » . 

و موله سال : 


| 6 سه 


( من تقرب إلى شيراً 6 تقربت إليه ذراعا ) . 

كان ذلك إشارة إلى أنأنوار العلوم لم حتجب عن القلوب » لبخل ومنع من‌جهة المنعم 
ثعالى عنالبخل والمنع علوا كبيرا . وللکن‌حجبت بث وكدورة وشغل منحمة القلوب » 
فان القلوب الأو انى » فا دامت عتلثة بالماء لا يدخلها المواء » فالقلوب المدخولة بغير الله > 
لا تدخلما المعرفة مجلال الله تعالى . وإليه الإشارة بقوله مكاي : 

( اولا آن الشیاطین محومون عل‌قاوب فى آدم انظروا إلى ملکوت السماء ) , 

ومن هذه 4 تبین أن خاصية الا نسان : العلم والحكمة . وأشرف أنواع العلم » 
هوالعلم باه وصفاته وأفءاله » فيه کال‌الانسان » وفیه کال سعادته وصلاحه وار حضرة 
الجلالة والكال . 


- ۲6 مت 


ومن أخلاقهم : عم إفكارم على من عمل شیخا وصار يمزل بلاد الريف 
وبأخدالحهد على الملا<ین الوصو« والصلاة ا أمثاهم فوم من 
عير أن يرقيهم إلى .مر فة اداپ العاررق کا عليه الطاوعة 


:- فز حيرا على كل حال » وقد برز شخص من اافقرا على هذا القدم » فلاث 
ااناس سرضه »وما کان مجوز ارم ذلك ب كن الواجب عام مدحه على ذلك » لأنه 
كام بنرض كفاية عن النقرأوالغقبا . 
وكذلك لامجوز حله على أنه | ها یف ذلك ليصير المريدون رفتقدونه بالبدايا من 
لين وكيك , وغير ذاك » فإن ذلك وء ظن الك همین » وهو حرام بالإجماع فاع ذلك 
والمد نه رب المالمن . 


ومن أخلاقهم : إذا دخل علمهم إنسان وأحدم زح مزحا مباحا أن يتموه 
ولا يقطموه لأجل ذلك الداخل إلا بنية صالة 

لأن خرق تأموسهم عند من بستحی منه اول عن ارت کہم صفة التعاق . 

وقد كان الفضيل بن عياض رجه الله يقول : 

لوقيل لى إن أميرالمؤمئين داخل عليك الساعة » فسویت بیدی لدخوله لفت 
أن أ کتب ق عريدة التافتن. 

وەت سيدى على اناواص ره الله يقول : 

إذا دخل على أحدك ام 6 وق بده ممحة لت ما ولا بد یپا ف بده إلا بذمةصالحة 
و ایحذر من ان کون حااسا تدك ذوهو غافل عن ار تمای فيه خل عليه آمبر 6 
فيأخذ السبحة بيد فيسبح بها إلا بنية صالحة هروا من الونوع فى لام 

وكان :قول : من إخلاص العقير أن لا بز بد ف الا طر اق وانلشوع ادا دخل على أف 
من أل کار وەی زاد عن ذلاك فهو مرا على ار بد خااص اطذر 2 ممل ذلك واد 


۲۷ — 


ومن أخلاقهم : إذا ركبوا لحاجة أن لايدعوا أحدا من إخوامم عشی حواهم 
بحيث ينسب إلمهم بانلدمة إلا لغرورة شرعية 

وقد وقم أن رسول الله صلى الله عليه وس ركب لحاجة فتبعه و هريرة فقال له 

ارب أن هريرة ی فم فأری الى er‏ ۰ 

فقال له : اركب أبا هر رة فهم فرماه ثانياً . 

فقال : اركب » فقال : ما كنت لأصرعك بارسول الله ثلاث مرات ۰ 

فقال له رسول الله للم : ما أن تنقدم » وإما أن تدأخر » انتهی . 

كل ذلك شفتة منه بك أن يذل أصصحابه بين بديه . 

وقد درج ا(ساف الصاح کم عل کراه حب الفاهور ف هده ارار ۱ 0 0 

وقد رایت سيدق عد بن عنان 6 وس۸ ی على الرصنی 6 و سعدی عل انلواص, 
رمم الله تمالى » دا خرج آحدم لحاجة بعيدة تقصد لأشى فى للواضع القلميلة منالناس » 
ولاس کت اين م إلا من مرك زاره قاط ۰ 

نمل أن من ركب وکن جاعته شون حرله کزفة الصبى فى انلتان » فمو ساذج 
أو طالب لاناهور فى الغالب » فلیحذر الفقیر من مثل ذقك واد له رب العالین . 


(۱) قبل لأبى يزيد : متى کون الرجل متواضعاً ؟ 
فقال : إذا لم بر لنفسه مقاما ولا حالا ؛ ولا ری أن فى الق من هو شم منه . 
وسئل الجنيد عن التواضع ؟ 
فقال : خفض الناح للخلق ولين الجانب لحم . 


ست ۳۸ — 


وء*ن أخلاتهم : عدم یم للدس مات محصوصا دون هر ۳ 
إلا بعد وصرام إلى ام يتساوى عدم فيه 

ومادام التزجیح بوجودا فى نفوسهم لغير غرض شرصی فلبس مانپواه نفوسهم 
مذموم شرءاً ۰ 

ومت أخى الشيخ فضل الدیی رح اله نمای بقول ؛ 

من أدب امقر 1 لا دممبز ھن ردام سه ف املس واطي:: بطر :۹2 اشرعی 

قال : ومن العريز ف هذا الزمان ابس الفرحیات الصوف الرفیمة وإرخاه العذبة ونشر 
الرداء على ظهره درن آن ناه على عنقهء فان ذلك قد صار علامة النمشیخن الوم إلا 
أن بکون الرداه كيرا فتفنع به 5 الجر والبرد أو بخمة کف اليبعض عن الدظر و گر 
ذلك فلا بأس وقد کان )راهم القيمى وسفيان الثرری يسان لبس الفتيان ادا خا 
من الشورة بالصلاح والعل » . يدخلان فى غار الناس فلا ,مر فيم أحد إلا قابلا 

وقدارارت مهد ی جرد ونان ر هه ان دل ۾ وهر رج إلى الجناز وغيرها 
بشياب الهنة التى تسكرن عليه داخل الدار ویقول : 
وأنالم حضریی نية صالة . 

فقيل له : فا مثل النية الصالحة ؟ ؟ 

فقای : أن يدعى إلى صلاة اعة "و إلى لقاء الأ كابر من مشايخ المرب » وحومم» 
طبات عماءته . 

وقد سطنا السكلام على ذلك فى کتاب ان الكبرى ق‌الباپ لاس عشر والحمد 
له رب العالمين . 


۳۹ اس 


ی 3 1 ۶ و : ۲ 
ومن اخلا وم : محبيبهم لمن اراد أن باخد عن ود 


من اقرا مم فى الخد عنه 


حتى إن تلنيذم إذا راد أن يتركيم ويتلذ انيره يرغبونه فيه حسب الطائة ولا 
يتكدرون من فى الباطن . 

وأصل ذاك سحة مشود فى نفوسهم أنهم دون جميع راهم . 

وتأمل اار ود ذا رأی من تاد بر دف أن اد لاذه کف بر 4.8 کل ااترغيب 4 
وذاك لانه بری اه دون شيخه . 

وكذاك حك السکامل مم آقراه يشهد نفس :موم کالر ید . 


وهذا خلق غريب لايوجد الیرم إلا فى قایل من الققراء» فعل أن كل من لم برغب 
الناس فى غيره وعرض م 0 یأخذون عنه فهو ساذج 71 مدع( ار 
ات القدم الراسخه فى الطريق . 

وعمت آخی الشيخ أاضل الدین رحمه الله تعالى برغب شنصاً قد تلذ له فى شخص 


من مشايخ ودره ۰ 


ويقول له : يا آخی إن فلانا أعل «نى بالعاریق ولو أننى أندر عیی نشاط امريد ين 
دی له ۽ ای : 


وقدواءت عريدا شاور شيخافى أن يأخذ من أحدمن أترانه نصار بقول له : 
أنت مد اب نخير » وریا کون أحدن <الا من بريد أن تأخف مه لأنلك ی 
فرضك » وتا کل من کب يدك بخلافه هو » فإنه يأ کر أو ماخ الاس » فطال 
با ای 


یں سس س 


(۱) فإز اساسا للق المونی هوالتواضع وعدم حب اظهور کا جاء فى الخاق‌السابق ٠‏ 


5 

فقال : مصودی أن آخذ عنک 2 

فقال : هذا واجب وإيش يضر الفقيه أن یسکون صوفیا » وصار عدح الطريق » 
وأهلبا هذا شىء ”مته بأذی : 

فاحذر يا أخى أن تقم فى مثل ذلك فإنه نفاق وزور » وأءش على طريق لفك 
والحمد نه رب العالن . 


سد 8" اب 


ومن أخلافهم : كراهتهم لدخول الأمراء والآ كابر عللييم فى حال 
قراءة أورادم واحزامم ومحافليم 

کا تقدم بسطه فى هذا الكتاب مرارا » وذلك لأن دخول الأ كابر علييم فى حال 
اجهاع إخوانهم » وفقرا ممم يورث عند الأ كابر تعظها هم » وقيام ناموس » فهم يخافون 
عن نفوسهم أن تیل إلى دوام ذلك التعظيم » فيبلك أحدهم » ولا يشمر » «رمادخل 
علیرم انين کهر وهم فى حضرة اله تمای يناجو ته بکلامه فیعیر أحدهم فى حيرة إن 
قطع مناجاة الق تعالى لأجليم » فقد آساه الأدب » وإن دام علي المناجاة » فریا 
استشعر تسکدر ذلك الأمير الذى لایعرف أدب النقراء مع الله تعالى . 

وقد ریت بعض من يحب الظوور وقيل ك: إن الأمير النلانى عازم على زيارتك » 
نمع له الفقراء وذکروا رجاه أن یه وهم ففذلك الجلس » وطولوه ف يج » فلماتفرقوا 
جاءهم الأمير » فوجد الشيخ ليس عنده أحد من الناس سوی العبد ۰ فصارت نف 
تنازعه فى أن مکی للامير ما کان عنده من الملايق لايحصون . 

قال له : خاطر 3 علینا » فانا زهتنا من الاق » وكان عندنا بكرة الغبار خلايو 
لايحسون ( )*" فقلت له فى أذنه سرا أنت مرا ( 3 
قد نت إلى الہ تعالى فقلت : امد له رب العالمين . 


(۲۱) مطموس من الأصل ٠‏ 


ومن أخلاقهم : شدة خوفهم من المواظية على ذ كر الله تعالى . 

والزهد فى الدنیا وكثرة الورع » وکنرة الأوراد » وغير ذلك أن يسكون ذلك 
استدرا كا إلى وقوعهم فى المجب » فقل من يواظب على خير » ويحمده الناس هليه 
إلا ويشق عليه ترك ذلاك الاير محبة فى دوام الصيت لامحبة فى محالسة الله عز وجل . 

فليمتحن الفقير نفسه ۱6 لو تغیرت أ<راله و ولت عنه :لاك العبادات واتخير فان 
وجد فى نفسه وحشة من الناس فليمل أن ذلك العمل كان كاء رياء وثفاقا؛ فیجب عليه 
الة, رة والندم والاتغنار ون رأی نذه لس عندها خدل ؛ ولا استيحاش »ن انماس 
فليشكر الله عز وجل ولا يأمن بعد ذلك . 

وقد صلى بءض الساف أربعين سنة فى الصف الأول لم تفته تسكبيرة الاحرام ۽ 
فانفق له أنه تخاف عن الصف الأول يوما فوجد فى نفسه استيداشا وحياء من الناس > 
فأعاد صلاة آریمن سنة » وقال : أرالى فى 8 للدة كلبا كنت مرائیا ولا آشمر 1 

وكان الإمام الغزألى رح أله تعالى يقول : 

را موك بعصم م ف تفه أنسا وتقریبا فى عبادته فيظن أن يها يغغر خیم من حضره. 
فضلا عنه ولوأن الله تمالی عامله مما يستحقه على سوء أدبه فیها لأهلك ومن حوله انتبى 

وت سيدى على المرصنى رحمه الله تعالى يقول : 

لاینیفی لمقير أن مع له جماعة ويمقدرن مجلس ذ كر فى زاوية مثلا إلا .مد ذن 
الأشياخ نی ذلات بشرط ألا تکون دار أولئك الذا كرين بسيدة جدا عن لس الشيخ» 
وإلا » فن اأدب للمريد إن لم يحضر مجلس شيخه أن لايعتد له حاساغیر محاس 
شی یی 

وععمت أخى الشيخ مضل الدين يقول : إن الفقير إذا حضر +لمس شین الذ كرأن 
لابستلذ ی نفسه وهب الجاس وراحة انلشوع والرعدة وذم الأ كتاف وأطاراق الرأس 
واوفق:ءضالأو قات » فان ذلك من الس‌وم التائتة» فايحذر الفقير من ممل ذلك واه 


مس “الإ — 


ومن أخلاتهم : عدم أخذم أصحامم »مهم إلى ولعة دعام إلمها من علموا 
۵ »م 7 
بالقران أنه مكلف فى عمل طمامها ولو من <لال 

فضلاعن ارام والشيهات إلا بطریق شرعى > وکل فقير أخذ ماعته ممه إلى مثل 
ذلك ۽ فبو غاش لاخواه . 

وقد کان سدی ابر اه المتيولى ره الله تعالى يقول : لایدع أحدا من اعاب شرج 
معه إلى وعة لأحد من الأءراء 6 ويقول : إلى عازم على أ كل الم فارحمو | » وذهب 
مرة إلى ولمة فتسامع الناس » وكثر وا لأجل الشيخ ؛ فضاق عنهم الاعام » فأمي الشبخ 
صاحب الطعام أن لایفرف ممه لأحد إلا أن حضرء تغرف الشيخ » وكنام من ذلاك 
الطعام » وقال : لوکانوا ماثة أاف لکفام » فالئقير من فمل مثل ذاك » وخنف عن 
صاحب العطمام 3 مر تەر بره مرارا واد ۳ رب المالین ۰ 


۲ س الأخلاق للتبولية ‏ ات 


4 


ومن اخلافیم التورع فى جيم أحواهم 
فلا يأ اون طمام من لايتورع فى مكدب من الأمراء :والتجار » والاشرین » والنقباء 
كن يأخذ البلس أو یم على اظ أولايسد فى وظائفه التى يأخذ معلومهاء وم لم جد 
أحدم ششا حلالا » فن أدبه أن يطوى » ويجوع حت یفتح الله تعالى عليه بشیء حلالا 
با کا» بعد حصول أوائ لأ مارات الاضطرار کا مر تقريره عرارا » ومق كل شيدًا منذك 
أو لوه من غير ضرورة شرعية تاحة. إلى ذلك » فمو مفتر كذاب مدع نصاب ليس له 


فى مقام الصالمين نصيب والحمد له رب العالمين . 


۷۵6 سه 


ومن أخلاقهم العمل على معرفتهم برجحامم فى الدين أونقصانهم کل وقت 

فان من لایمرف زيادته ونقصه ء فمو جاهلء والجاهل لايكون من الصالين . 

وصورة معرفته بذك أن ينظر إلى أحرال نذه فان راها متبه» #-كتاب والسنة 
متخلقة بأخلاق ساف اله امن الورع » والزهد » وقيام الیل » و کف الجوارحالظاهرة» 
والباطنة عن شووات الدنیا المسكروهة فى الشرع نضلا عن احرعة » حیث لایکون 
لاشرع عليه اءتراض بوجه من الوجوه فليم أنه رابج » وهر على خير تة وهدى . 

و 

ون رای نف راغبة ف‌الدنیا لاورع عندهاولا جرع‌ولا سهر ولا قیام ليل ولاخشية 
من الله تعالى » رلابکاه فى الصلاق» ولاغير ذلك » فایم أنه امسر ناقص الدین لیس 
له في متام الصالین نصيب . 

وكان سيدى على انلواص رجه الله يقول : 

كل من ادعى آلزهد فى الدنیاء وزاحم عل شىء من وظمفها ومناصبها وأنظارها 
وسائر مايؤول اما أو احتاج إلى بذل مال فى #صيل مایطاب من مناصبها » فهو حب 
لادنيا لابصح له شىء من اعمال الآخرة وا جد لله رب العالمين . 


0 ۳۹ = 
ومن أخلافهم كثرة نفرتهم من يدعوم إلى شىء من شبوات الدنيا الذمومة 

وشدة نفرنیم من يطلب عل اليكيمياء » أو يدعى فتح المطااب لأنه صاب ليل الدین 

ولذأ کان من شأن الئقرأء أن يزهدوأ ف اهب انلااص > و بردونه 3 و لا .او نه 6 
فكيف نظن بهم آنهم يتعبون أنفسوم فى ع لالكيميا القى فابتها الزغل أو ينم وز أل م 
فى حضور الكيميانى وشراء البخورات ويضيعوا أمواهم الى مسا قران فن حلاوة 
النصابين الكذابين . 

۱ 2 

فكل من رايته يالتى بدعی ع کہا او فتح لاطااب فابمد عنه ولا ذه 
وینه محبه فانه شلف دياك ؛ و یذهب مالك ولو کان له ععامة صوق ؛ ومبده وشعرة 
وعذیه فإنه شيطان فى صوره اسان وهذا الامر ود حل ول و بعص لأدءيزن تاعاق غير 
حق » فإنهم لما عجزوا عن جنب التبعین لاطريق اصحيم. زين هم بابس أن یدعوا 
معرفة الكيميا ليتوجه المريد إلمهم بذاك فكغرت أتباعيم بذلك ووأءوا فى النصپ 
والتبايص وحولوا نفوسهم لذن ٠ن‏ بلدم ولهمری إذا كاز الواجب على المريه فى بداية 
أمره أن ری ماعنده من الدنيا 1 فك بأخذما اشیخ ف حال پات بل شيخ دن 
مقامه أن يكون أبمد الناس عن الدنيا . 

و“عمت سيدى على المرصنی رجه لله قول 

كل شيخ سافر فى طلب الدنیا مع وجوده لارغيف وسكر العورة فى بلده فبو دنیاوی 
عن رزقه ف الروم مثلا 6 وهو متوقف على < ط وره فذل هذا سافر رؤقه 6 ولاحرج عليه 
والحمد له رب المالمين . 


ما 
ومن أخلاةهم تساری الذهب والتراب يمنى ف الیل إليه فى حال بدایتهم 

ومتى رجح أحدم الذهب على الثراب فى الحبة » فوو خارج عن طريق الرپدین . 

فليمتحن من يدصى أنه من المربدين الصادقين نفسه فإن وجدها ترجح الذهب على 
التراب » فو من آبناء الدنيا : 

وقد مت سيدى عليا انلواص ره الله تعالى بقول : 

كان السيد عسی عليه الصلاة والسلام لاسمی العيد صالخا إلا إن تساوى عنده 
اف ا 

وكان أخى الشيخ أفضل الدين رجه الله يقول : 

من زعم أنه مؤمن ,كلام الله تءالى » فلیمتحن نفسه عا لوفته ألف دینار مثلاء 
ونه قول لا اه إلا انه مرة واحدة » فان رأى نفسه تكدرت لفوات الألف دينار 
أكثر من فوات قول لا إله إلا الله » فبو غير کامل الایعان لقول الله عز وجل : 
و والباقیات الممالمات خير عند ربك ثوابا وخير أملا" » إذ لوان كامل الإعان 
يقول ال ءای د إن دا عن )کت ام ات تسده او مدع اک از مبليلة 
آ کثر , وذه ميزان يعرف ما العید مرتبة نفسه فى الاعان ااسکامل والناقص والمد له 


(۱) سورة الكيف آة : 45 


5-5 لاتم إذا مروا علي تلال الأهب والنضة من غير تزاحم علا 
فى الدنيا ولاحساب علا فى ظنوم فى الآخرة أن لابطاطىء 
أخدم لاغذ شىء منها إلا بقدر الحاجه فى ذلك الیرم 
من | کل اوشرب او وفاء دين وعو ذلاث 
وإذا دخات البغلة محل ذهبا ليلا من مطاب أو غيره » ولاس ممما أحد أغلقوها 
وا جرها . وأغلقوا بام »ثم لايرون هم مقاها بذلك ووم ررح احده اخر اما خلة 
امحملمة ذهبا على اخراجه ریش من داره » فهو معظى ادنيا غير زاهد فيها فان رسول الله 
صل اللّهعايه وسل قال : < إنالدنيا لازن عند ان تعالی جناح ها نادو قاع 


(۱) قال الله تعالى : « إعما مثل ایا الدئيا 4 زأناه من السماء فاختاط به نسات 
الأرض غا بأ كل الناس وال عم حتى إذا أخذت الأرض زشرفها وازينت وظن ن أهاها أنهم 
E‏ سه حمیدا کان | كن بالاسی کت فصل 


و قال ال TT‏ انیا کاء أنزلناه من لأسماء قاختاط به ات 
الأرض فأصبح هشما تذر وه الریاح وکان الله على کل شىء مقتدراً » الال والبنون ز نة 
اللياة الدنيا والباقبات الصالحات خر عند ربك وا وخير أملا » . 

وقال تعالى : اعلموا آها اطیاة الدنا لیب ولحو وزينة وتفاخر یمک وشکاثر فى 
الأموال والأولاد كثل غيث میب الكقار ناته ثم مج فتراه مصف راثم سکون حطاما وى 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضو ن وما الحياة الدئيا إلا متاع الغرور . 

وقال تعالى : زان لاماس حب الشهوات من الاساء والینین والقتاطر المقنطرة من الذهب 
والفضه واحیل السومة و الا نام و ارت ذلك مناع الياة انیا والله عند» حسن الب . 

وقال تعالى : بالها لساس إن وعد الله عق فلا تفر نكم اطياة الدنيا ولا بغر نكم 
بالله الغرور . 

وقال تعالى : ألما الشکاثر حتى زرم المقابر حكلا سوف تعامون ثم كلا سوف 
تعلمون كلا لو تعلمون عام اليقين . 


سم ۳۵ است 


وماذا بخص العبد من جناح الناموسة إذا فرق على جیع هل الارض » حى بری له مقاما 
شر ٤‏ فکان من رهد فى الدنيا فم لا كاد يرى 0 لقاده . 


وهذا أطاق قل‌من يتخاق به » و ا فاعلا من أقرالى سوی الشیخ على الدیدی 


وقال تعالى : وماهذه احباة الدنبا إلا هو ولعب وان الدا ر الاخرة ی اليوان لوکانوا 
سلمون . والامات‌فی الاب کثرةمدپورة وأماالاحادت فا کو من أن محصر فنبه طرق 
منها على ماسواه : (عن ) عمرو بن عوف الا صاری رضى الله عنه أن رسول لله بت 
بعث أبا عبيدة بن اراح رضى اله عنه إلى البحرن يأتى مجر يتما ققدم عال من البحر بن 
فسمعت الا نضا ر بقدوم ألى عبيده فوافوا صلاة الفحر مع رسول الله ا فلما صلى 
رسول الله يليم انصرف فتعرضوا له فتبدم رسول الله متاو حیں رام ثم قل : أظنكم 
معمتم أن أب عبيدة قدم بشىء من البحر ین فقالو | : أجل پارسول الله فقال : آبشمروا و أملوا 
ی ماالفقر أخشى علبكم واكن أخثى أن تبط کک بسطت على من 

۳ سعيد الخدرى رضی الله عنه قال : جلی رسول ا کل كم على الذر 
وحلستا حوله فقال : إن نما آخاف عليسكم من بعدى یتح عل سكم من زهرة الد نا 
ل ۱۳۳ : 

( وعنه ) أن رسول الله مت قال : الدنيا حلوه خضرة وأن الله تعاللى مستخلفكم 
فيباقسنظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا وانقوا النساء . رواه مسام . 

8 5 ۰ ۰ 1۰ صاانله  a ٠‏ . هت م 

( و عن ) أنس رضى الله عنه أن النی مت قال : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة : 
مفثق عليه . 

( وعته ) عن رسون الله ييلع قال : ع الیث ملاثة : أهله وماله و عمله فيرحم إ'نان 

لوس )عل ال سردا يل ۳۷ E‏ تین يوم القيامة 
لا و ان 5 ا هد اناس بؤسا فى الدنيا من اهل اه یی صبغة ال تال 
له يا ان ادم هل رأث سا قط هل مر بك شدة قط فقول لا واه ماص بی بوس قط 
ولا ریت شدة قط . رواه مس . 


ند ©6460 سد 


د اشا سمدی ود بن عنان مر فاد السحر عل بهلة مملة من مطلب و لس معوأ 


آحد فتركباء ول »سكن رفيقه من آخذ یه من الذهب الذى علها ء ثم مرء وتركها » 
فرضی الله تعالى عنه و نفعنا به . 

( وعن ) الستورد بن شداد رضی الله عنه قال : قال رسول الله م : ما اهديا فى 
الآخرة إلامثل ما مجعل أحدك إصبعه فى الم فلينظر بم ترجع . رواه مسلم . 

( وعن ) جابر رضی الله عنسه أن رسول الله َيل مس بالسوق والنا س کنفتیه فر 
مجدی أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : أك يحب أن سکون هذا له بدرثم فقالوا: 
ما حب أنه لنا شىء وما نصنع به ثم قال : ألحيون أنه لک ؟ قالو!: والله و كان حيا كان 
عيبا أنه أسك فسكيف وهو ميت فقال: فوال للد نيا أهون على الله منهذا عليكم . رواه مسل. 

قوله كنفتيه أى : عن جانبيه والأسك : الصغير الأذن . 

( وعن ) أنى ذر رضى الله عنه قال : كنت آمشی مع النى مر فى حرة بالمدينة 
فاستقبلنا أحد فقال : ما أا ذر . قلت : لبيك بارسول الله فقال : ما يرای أن عندى مثل 
آحد هذا ذهيا تمغى على #لاثة أيام وعندى منه دار إلا فىء آرضده لدين إلا 'ن أقول به 
فى عباد الله عکذا وعکذاوعکذا عن عينه وعن ماله وعن‌خلفه تم سار فقال : إن الأ كين 
تون یوم لیامت لا من‌8ل بالال هکذا وعكذا و هنذا عن جه وعن 43 ومن 
خلفه وقليل ما هم ثم قال لی : . مكانك لا تبرح حتى | تيك : ثم انطلق فى سو اد الیل حتى 
وار ست ضونا دار خم تبرت أن کون أحد عرش انی فاردت أن آنه 
فذکرن قوله لا تبرح حتى آ تيك فل أبرح حی آمای . فقلت : لقد حمست صوتا حوفت منه 
فذ کرت له فتال + وهل "ععته قات : نعم قال: : ذاك جبر بل آنانی فقال : من مات من أمنك 
لا شرك ,الله شيا دخل اطنة قلت : وان زى وان سرق قال : وان زلى وین سرق . 
متفق عليه . وهذا لفظ البخاری . 


( وعن ) أبى هريرة رضی الله عنه عن رسول الله ويل : انظروا إلى من هو آسفل 
منک ولاتنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدرآن لا'زدروا نعمة الله عليكم . متفق عليه 

وهذا لفظ مسل . وفى رواية البخارى : إذا نظر آحدگ إلى من فضل عليه فى الال 
والخلق فلينظر إلى من هو اسفل منه . 


~~ ۶:۱ > 
وسععت سیدی على انلراص رجه الله تعالى يول : 
كل فتیر كتب له السلطان ألف دينار مثلاء ول يفرح إذا جاء إنسان وسعى فى 
منعه مپا ول يصر به لأجل ذلك » فمو لم يشم من طريق الفقراه رائحة لان 


( وعنه ) :عن النى مت قال : تمس عبدالدينار والدرم والقطيفة والخيصة إنأعطى 
رضی وان لم بعط لم برض 1 لیخاری . 

( وعنه ) رضى الله عنه قال : ؛ لقد رأنت سيعين من أهل الصفة مامنهم رجل عليه رداء 
إما ازار و اما كاء قد ريطو فى أعناقهم فا مابلغ نصف الساقين ومنما ما بلغ الكعيين 
خیحمعه بيد هک راهية أن ری عورته رواه البخاری . 

( وعنه ) قال : قالرسول الله مخ : الدیناسجن‌المن وجنة الكافر . . رواهسلم. 

( وعن ) ابن مر رضی الله عنهما قول : إذا آمسبت فلا تننظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر للساء وشذ من حتك فرضك ومن حيانك اوانك . رو البخاری . 

قالوا فى شرح هذا الحدث ممعناه : لاتركن إلى انا ولاتتخذها وطناً ولاحدث 
سك بطولالبقاء فيها ولا بالاعتناء مها ولا تعلق منها إلا بما يتعلق به الغر ب فى غير وطنه 
ولا تشتفل فا عا لايشتغل به الغريب الذى بريد افذهاب إلى أهله وبال التوفیق 

( وعن ) أبى العباس سبل بن سعد الساعدى رضی الله عنه قال : جاء رجل إلى الى 
عليه نقال : بأرسول الله وانى على عمل ادا عملته أحبنى الله و أحبی الناس فقال : ازهدنى 
الدينا حبك الله وازهد فبا عند الناس محبك الناس . حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره 
واسأئيد حسنة . 

( وعن ) النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال : ذ كر حمر بن الخطاب رضی الله عنه 
ماأصاب الناس من الدینا فقال . لقد رأيت رسول الله صلی الله عليه وسام يظل لليوم يتلوى 
مامجد من الدقل ماعلا به بطنه . رواه مسلم الدقل : بفتح افدال المهملة والقاف : 
ردی* الگر . 

(وعن ) عانت رفی اه عالت توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم وما فى ببق 
CES‏ على فكلته ففی . 
متفق عليه 

قولما شطر شمر أى شىء من شعير كذا . فسره الرٌمذى . 


بح 


من شأن النقبر الصادق الذى بصح اناس أن يتبركوا به أن ینقیض خاطره إزا دخلت 
عليه الدنیا ویکره کل من يستطييها. 
ا أن من شان النقير السکاذب أن ينشرح خاطره » ويحب کل من آناه بها 


اننبی . 


(وعن ) مرو ان الارث أخو جوبريه .نت الخحارث أم المؤمنين رضی الله عنهما 
قال ك 1 ولا درها ولا عبدا ولا أمة 
ولا شيئاً » إلا بغلته البيضاء الق كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن اأسبيل صدقة م 
رواه البخارى . 

( وعن ) خباب بن الأرث رضى الله عنه قال : هاجر نا مع رسول الله نانمس وجه الله 
تمالی فوقع أجر ناعلى اللهفنا من ماتولم بأ کل من أحره شيا منهم مصعب بن ميد رضي الله 
عنه قثل يوم أحد وتراك القْرة فسكنا إذا غطرنا ها رأسه بدترجلاء وإذا غطينا بها رجليه 
ارت نام ا وسول اله أن عب وا و عر عق 2۳ ن الاذخر » وءنامن 
أينعت له تمرته فهو يديا . متفق عليه . 

( الغرة) ۳ وقوله نت » أى نضحت وأدركت » وقوله بهدیها 
هو شتح اليا وضم الدال و كسمر ها تانب أى يقطفها و تا وهذه استعارة لما فتحج 
الله تعالى عليهم من الدنيا وبمكنوا فيها. 

( وعن ) سهل بن سعد الساعدی رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ET‏ لد » رو اءالتو.ءذی 
وقال حدث حسن تيح . 

( وعن ) أبى هريرة رخی الله عنه قال : مت رسول الله صلی اله عايه و سل یقول : 
إلا أن الدئيا ملعوئة ملعون ما فيها إلا.ذ كر الله تان ونا والاء بای سا + 
رواه الترمذى . وقال حدث حسن . 

( ون ) عبد الله بن مسمود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 5 
لاتتخذوا الضيعة فترغيوا فى الديا » رواه الترمذى وقال حددث حسن . 

( وعز ) عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما قال : مر علينا رسول الله صل 
الله عليه وسل وحن نما خصالنا فقال ماهذا » فقانا قد وهی فنحن تصلحه فقال : ماأرى. 


س چ — 


من احير على من سمرق له شیا من الدنياء ولو کان أرديا من شمير فهر من یناه لد تا . 


فأيمتحن » من بر ع فى الدقر ا4س ثل ذلك و اد د ۹ رب العالمين . 


الامر ! اتلس ی رای وار وروی بإسناد البخارى ومسل ؛ قال الترمذى 
عدت e e‏ 

( وعن ) كعب بن عياض رضی‌الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه و سل بقول: 
إن لكل آمة فتنة وفانة أمتى الال » رواه الترمذی . وقال < ث حسو صحيح . 

( وعن ) أبى رو و ال آبو عبد الله ويقال أبو لبل عمان ان عفان رضى الله عنه 
أن نی صلی الاه عايه وسل قال : اهس لابن ادم حق فى سوی‌هذه اصال پیت .سکنه‌و ثوب 
واری عورته وحاف اير والاء » رواه الترمذى » وقال حديث حسن صحیح . 

قال اتر مدی مت أبا د اود سلمان بن. سا الما حى بقول : مت النغس بن #مل قول : 
الجاف » الخيز لیس معه إدام ۽ ۽ » وقال غيره هو غلیظ از » وقال افروی الراد به هنا 
وعاء ار لراك و والله ع . 

7 ع عد الله بن الشخير مكدر الشين والخاء ااشددة المعحمتين رضى الله عنه أنه 
قال : آتبت النی صلی الله عليه وسل وهو يقرأ ألا م التسكار قال : بقول ابن آدم ما ى » 
ای + ومل با ان نم من مالك الا ما ١‏ کات فأفنيث أو لبست فا هت ونصدقت 
فأمضیت » رواه مم . 

( وعن ) عبد الله ن مغفل رضی الله عنه قال :قال رجل للای صلى الله عليه و 
ا : انظ رماذا تقول فال ل د 
فقال : إن كنت تحبنى فاعد لافقر مجفافا فان الفقر اسرع إلى من حبى من السيل إلى 
منتباه . رواء الترمذى . 

وقال حدیث حسن . التجفاف بكر التاء للثناه فوق و! كان الم وبالفاء المكررة 
وهی شىء بليسه الفرس ليتتى به الأذى وقد بلیسه الإنسان . 

( وعن ) کمب بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه‌وسل ماذئيان 

اا رسلا قى عتم بأف.د ها من حرص الرء على الال وال مرف دنه . رو اه المّمذى . 
وول ی or a‏ 


سس مت 


( وعن ) عبن اله بن مسعود وعى الله عه قال : نام رسول الله صلى الله ا 
على حصير فقام وقد أثر فى جنبه قلنا ارسول الله : لوامخذنا لك وطاء فقال مالى وللدنيا 
ماأنا فى الدنيا إلا كرا كب استظل بحت شجرة ثم راح ونركها . رواه الترمذى . 

وفال خدث خسن کح 

(وعن أبى أهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : بدخل 
الفقراء النة قبل الأغنياء مخمسمائة مام . رو اه الترمذى . وقال حدث حسن صميح . 

( وعن ) ابن عباس وعمران بن الحصين رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه و سلم 
قال : اطلعت فى اطنة قرأيت أ كثر أهلها الفقراء واطلمت‌فی النار فرأيت أ كار أهلهالنساء. 
متفق عليه : من رواية ابن عباس رواة البخارى أيضا|من رواية عمران بن الحصين . 

( وعن ) أسامة بن زيد رضی الله عنهما عن النې صلی الله عليه وسلم قال : قت على 
پاب اطنة فكان مامة من دخاما المسا كين وأصحاب اد محبوسون غير أن تخاب انار قد 
ا الحديث فى باب 

ع ان مره ری له عنه عن النى صلى ترم بن : أصدق كلمة 
انها شاعر كلمة لبيد , ألا کل شىء ماخلا الله باطل . متفق عليه , 


ومر الاقم : تورعبم عن الأكل من شىء من وقف الصوفية 

لأن الصوفى هو من يكون على قدم اطنید > وغیره من الشایخ المذ کورین ف 
رسالة القشیری » وحلية الحانظ ألى نیم » وأى فقير يدعى وصوله إلى مقام أحد من 
مر لاه 

و مت سیدی على انلواص رحمه الله يقول : 

الصوفى فى لسان السلف الصا هو العام العامل عا عل على وجه الا خلاص لامن لبس 
الموق » ونجلس ملاس الفقراء » وقبل هدايا المال » ومشایخ السرب » والکشاف 
وأرسل قاصده إليهم يبأل قحا أو عسلا أو آرزا وغير ذلك » فان هذا مخالف لطربق 
المشام این بزهم أنه خليدمم أو دلى طر يهم 

قال : وقد جاء فقيه صرة برغيفين من خيز الخاتقاه سعيد السمدا إلى سيدى عبد اله 
المنوف شيخ الشيخ خليل المالكى صاحب الختصر رذى الله عنما » وقال له : ياسيدى 
کل من هنين الرفيذين » فان واقفهما كان أميرا صالا . 

فقال : محیح بارادی » ولكن ذلك وقف عل اصوفية وأنا لست بصوفی عند 
تفسى » ول یا کل مها 

فرضی ال تعالى عن اهل الورع » وقد تقدم ذلك فى الكتاب مرارا والمد نه 


رب الما بن 


e 
ومن أخلاقهم إذاوقف أحد من لایتورع على آحدم شا فسه و‎ 
اذير ولو جزء' ضعيفاً أن لابقبل ذلك‎ 

وقد مت یدی على الاراص رجه الله يقول : 

من الواجب على النقیر إذا رأى ف الوقف عايه أو على ذریته أو زاویته شيشا 
لاسلطان ول بعل يذلاك أعل الدیران أن برسل يعرفهم بذاك » و یقول هم : 

تلعی أن فى رقت رار A E‏ ول < تشخ و | 
مكانبى وأصوطا ؛ وتردوا إلى کل ذى حق -قه 

ويقول لم : لأتذافرا من دعاء النقراء علیک إذا آخرجتموها تاس اطان » نان الفتراه 
هم السائلون فى ذلك خوة أن يأ لوا حراما » وأبضاً فإن الفقراء قد نت یم من 
ذلك ومن أ کل حراما ولو نی نفس الا يوقف دعاؤه عن الإجاية مثل ماقال بعض 
لم‌ارفین وقالوا : إن اطرام كاسم فکا أن الس يمرض صاحبه ۰ ولو لیم به » 
فسکنات الحرام 

فلیحذر الفقير من أن ل فى رقفه وبيه » وسكت عل ذلك» أو يبرطل صاب 
الدبوان على نیم يبقونه فى يده » فإنه يفسق بذاك » ويخرج عن طريق الشرع والعرف 

وقد أرسات مد الله تعالى مسکاتب زاویتی أيام "باشاه خصرف » لا بانی أن 
فيهم رزقة لا أصل شا فى الدبوان » فتمحب الباشاء . رجماءته » وقالوا : إن الا نسان 
ييرطل الدوله ھی أن بسکتوا عنه » فكيف یرل هذا مكائيبه من غير مژال ۽ ولا 

منأ أن فى مسكاتيبه رببة , وأعتقدوتى بسبب ذلك أجد الاعتقاد» ول .نمل ذلك 
أحد من أفراتى » ولا جاء النفتيش انیا فىأيام على باشاه أرسلت لا-کانیب كذلك 
وقلت : آخر ج ماتراه لجبة اللمطان » ولو جيم الجوات» ولاف من دعاء الثقراء؛ 
فإن من يأ كل اطرام لايةبل له دعاء» ذعتقدویی غاية الأعتقاد» وأرسل جماعة الابوان 
وتال هم : ولوا له : قد حكك الباشا فى هذه للسألة . فاح بین الذتراء »وبين 
السلطان » فرددت الأمر إليه » فأفرج عن جيم الجوات من غير غرامة فلوس أخذها 
فاد لله رب المالين 


عد 6 حت 


ومن أخلاقهم أمهم عرضون رض ولاة أمورم م يمخاصون من الأرض 
ووقم لى ذلك مرات مع مولانا السلطان لمان ذرضت ارضه وشفيت لشفائه 
وأقطرت فى رمضان لأجل ذاك المرض عشرة آیام » تم جاء امبر أن أيام فطرى 
كان السلطان فى أشد الرض »> وکذاك رقم لى مع داود باشا ؛ وءم على باشا ي وذلك 
لث دة ار ساط الذقراء بأمامهم 
وكان على هذا القسدم سیدی راهم التموی وسیدی على انلواص ریما أله 
#عالى . 


ول أجد أحد من أقرانى من خلت بذاك الا قلرلا واد لله رب العالين 


سا م۸ 6 س 
ومن أخلافهم کترة الشفقة على خاق الله عز وجل بعريقة الشرعى 


حتى إمم بحوطون کل يوم وليلة جمیع الولاة ألذين يظلمون الناس ۽ وعسكون 
رؤسوم بل آیدیمم : و صعون يبد ثم علمها ¢ و٫تلون‏ علا الابات ۱ والاخيار حمق يه 


يظلموأ ا حدا من رعيتهم 
وحرطون رعیمم لیصیروا حت حكم ولام 6 و لا تاقوا 6 فإم» «ساعاون علوم 
بحسب أعمالهم 


وكذلك حوطون زروعیم » حتى لاتأ لبا الدودة إن شاه الله تعالى فى تلك السنة 

وجورم عى لاتتامبا المصاة قبل أوانهاء فتشرق البلاد 

وضحرطون ہر الثیل ؛ حى تم زبادته كالمادة 

وكذلك بحوطون بيوت الناس وحوانینهم » ذا غابوا عم فى مثل يوم الأو 
فى مولد الشيخ » وعو ذلك » حی لانسرق الاسوص من ار وم غافلون 

وكذلاك بحوطون الغافلین عر-_ الله تعالی کل يوم فى سار : أقطار الاروض » 
حی لايتزل عايهم بلاء حال غنلهم عن رہم عز وجل ؛ وکذاك حرطرن زهر 
الفا کہة إذا حصل حر أو برد شدید بری الزهر ؛ فیضیم راس مال کل من صاحب 
الستان ۽ وهن اشاس 

وكانت هذه التحوبطات من وظاف سيدى أبراهم المتبولى ؛ وتیذه سيدى على 
اتلواص ول آر مدا أحد مخاق بپذا المقام فيرى فلا أنام كل ليله ولا أصبح ٠‏ حى 
أ م المد دين » وأمواهم » وما جلاب الأموال الهم کل ذاك علا حدرث 
الشراق أن رتل اه صلى أ عليه وم ال . من مم با المسهين فلاس مهم 

فل أن کل فقیه فرب من ژوحته آیام وَل البلاء اس ن السلین 6 أودخل الام 
آو لبی تویاء فيشرا أو تفرج فى البساتين » أو هرس شرا وى دارا »وعو ذلك 


و 
فا عنده من مقام النقراء رامحة 6 فان حك من تم لأمر السلین K>‏ من مات ولده 
العزيز الذى لیس له غيره مع وسم ماله وكثره دوره » وبساتینه » وأقباله على الدنیا فهو 
لاجد داعية ندعوه لاضدك » ولا للجماع ء ولاغير ذلك ما ذكرناه الم الا أن يكون 
ذلك النقير من أهعل التمكين كسيدى عبد القادر الیل . وسیدی أحد بن الرفاعی > 
واضرایهما من حزنه فى قلبه » فیمطی كل ذى حق حقه فلا اءتراض عليه » واسكن 
أين ذلك الفتیر الذى على قدم هؤلاه فى التمكين واطدشٌ رب العالمين 


ع - الأخلاق التبولبا - ثان 


ے ه 6 سس 


ومن أخلاقهم : أن لايحبوا شین الا إن بلغوم أن الله تعالى يحب منم 
أن بوا ذلك الثىء 
حى إنهم لايحبون العفو عن سيآ نهم الا لملم بأن الله تعالى يحب العفو عن عباده 
ولو لا ذلك لما احبوا العفو عنم » بل کانوا يتلذذون بالعقوية 
وهذا الخلق غريب فى الفقراء » وم أجد أحدا مخاق به من أقراتى الا قليلا كل 
ذلك من غلبة التة, يض إلى الله تعالى والتسليم له؛ وعدم التدبير لنفسهم أكون 
نفسهم ملكا لله تعالى لیس هم فيها ملك 7" مد لله رب العالمين 


(۰) قول أو نصر السر اج الملوسى فى كتاب اللمع باب مقام التوکل : قال الشبخ رحمه 
الله : وال وکل مقام شم نف » وقد آمر الله تعالى بالتوكل و جمله مقر ونا بالابعان لقوله‌تعالی 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وقال فى موضع آخر : « وعلى الله فلیتوکل ااوُمتون » فخص توکل المآ وكلين مرن 
توكل المؤمنين » ثم ذ کر توکل خصوص اخصوص نقال : « ومن توکل على الله نمو 
حسبه » لم ردم إلى شىء سواه کا قال لسيد المرسلين و امام المتوكلين : « وتوکل‌علی ای 
اذى لايموت وكنى به » » « وتوكل على المزيز الرحم الذى براك حين تقوم » الآية . 

فيم على ثلاث طبقات : 

فأما توكل الژمنین فشمرطه ماثلاث قال أبو تراب التخشی رحه الله حين سكل عن 
التوكل فقال : 

التوكل : طرح البدر فى العبودية » وتملق القلب الر بو بية » والطمائينة إلى الكفاءة » 
فان اعطى شکر ‏ وان منع صبر راضياً موافقاً لقدر . 

وکا سثل ذو النون رحمه الله عن التوكل فقال : التوکل ترك ديب النفس ء والالخلاع 

من ول والقوة . 

وکا قال آبو سکر الزقاق رحمه الله : التوكل رد العيش إلى بوم واحد » وإسقاط ممغد. 

وسدّل رويم رحمه الله عن التو كل فقال . الثقة بالوعد . 

وسئل سهل إن عبد الله رحمه الله » عن الت وكل فقال : الإسترسال مع الله تعالى على مار بد. 

وأا تو کل أهل الخصوص فک قال أبو العباس بن عطاء رحمه اله : من توكل 


سد 81 س 


على الله لی الله لم بت وکل على الله حتى بتو کل على الله بالله لله » ويسكون متوکلا على الله 
فى :وكله لا لسبب آخر » أو کا قال أبو قوب انبرجوری رحمه الله » وقد سكل عن 
التو كل فقال : موت النفس عند ذهاب حظوظها من أسباب الدئيا والآخرة . 

وقد قال أيضاً أبو بكر الواسطى: أصل التوکل الفاقة والإفتقار وأن لابفارق التو كل 
فى أمايه» ولا بلنفت بسره إلى توكله لحظة فى عمره . 

وسكل سهل إن عبد الله رحمه الله أيضاً عن التوکل » فقال التوکل وجه كله ولیس له 
قفا » ولا صح إلا لأهل انقایر . 

فهؤلاء أشار وا إلى حقيقة توکل المتوكلين وهم الخصوص . 

وأما توكل خصوص اصوص فملى ماقال الشبلى ره اله حين سئل عن التوکل فقال: 
أن کون لله کا لم تسكن ویسکون الله تعالى لك کا لم زل . 

وکا قال يعضوم : حقيقة التوكل لا بقوم له أحد من خلقه على الكال » لأن اکال 
بالكان لاسکون الالله » جل جلاله . وسثل أبو عبد الله بن الجلاء عن التو كل فقال : 
الإبواء إلى الله وحده » فى جع الأحوال . 

ومدّل الجنيد رجه الله عن التو كل فقال : اعتاد القاب على الله تعالى . 

وقد حكى عن ألى سليان الدار انی ره الله آنه قال لحد بن أبى الحو ارى كر حمهالله: 
هد » إن طرق الآخرة كثيرة وشيخك عارف بكثير منها إلا هذا التوكل المبارك فإلى 
مامت منه راح » وليس لى منه مشام آلریغ . 

وقال بعضهم : من اراد ان قوم محق التوکل فليحفر لنفسه قبرا ويدقنها فيه » ويس 
اف نيا وأهلها ء لآن حقيقه التوكل لا,قوم له أحد مناخلق على ک 4والتوكل يقتضى الرضا. 
باب مقام الرضا وصفة أهله : 

قال النشيخ رجه الاه : ار ضا مقام شرف » وقد ذ کر الله عزوجل الرضا فى كتابه 
قال : « رخی الله عم ورضواعنه »وقال : « رضوان من الله أ كير » فذ کر أن رضا 
الله عز وجل » عن عباده أ کرم وأقدم من رضاهم عنه . 

والرضا باب الله الأعظم » وجنة الدئيا » وهو أن ينكون قاب العبد سا كنا تحت حم 
الله عز وجل . 

وسثل الخهد.د رجه الله عن الرضا » فقال : سكون القلب عر القضاء . 


س لي حسم 


وگل ذو النون عن الرضا فقال : سروو القاب عر القضاء .وقال ابن عطاء ر حه الله 
الرضا نظر القلب إلىقديم اختيار الله »تعالى عالعبد » لان يعلم أنه اختار له الأفضل قير ضى به 
ويرك السخط . 

وقال او بسکرالواسطی » ره الله استعمل ل رضاجهد له ؛ ولاندع الرضاع , ستعمللگه 
فككون محدويا دنه ورؤية -قيقته : غير أن آهل اا رضا فى الرضا على ثلاثة آحوال : 

نهم من مل فى إسقاط ازع <تی کون قابه مستويا لله عز وجل فيا ت#رى عليهمن 
حك الله من السکاره والشدائد والراحات والنع والعطاء : 

ومنهم من ذهب عن رؤبة رضائه عن الله عز وجل » برؤية رضا الله عنه » لقوله سالى* 
« رضى اللهعنهم ورضوا عنه » فلا يبت لنفسه قدم فى الرضا وإن استوىعند الشدة والرخام 
والمنع والعطاء . 

ومهم من جاوز هذا وذهب دن رو الله عنه ورضاه عن الله أ سيق من الله تسمال 
لقه من الرضا » کا قال أيو سلمان الداراتى رحمه الله : لیس أعمال اخاق واذى برضيه 
ولا بالذى بسخطه » ولکنه رضی عن قوم فاستعمامم سمل هل ا ارضا » وسخط على قوم 
فاستعماهم عمل اهل تلم 


ون أغلافوم ٠.‏ 0 بدا اد من اخرامم از بارة إذا عدوأ بقرائن 
الأحوال انه يكافيهم ویای الم 


ورا اشتاق أحدم إلى أحد من الحبين له من أمير أو عالم أو صالم » فلا يزوره 
خو من تُكليذه ورا آنام أمير زاير » فزاروه بعد ذلك ألف مرة» ولارأو أنهم 
كافؤه على زيارته لهم تاك المرة الواحدة 

وما رابت أحدا على «ذا القدم بعد سيدى على الاراص الاقليلا 

فل أن كل فتبر تسيب فى زبارة آحدمن الا کر له . ی زاره لنير غرض شر ھی 
نمم يكانته على ذلك. فهو لم يشم لتواضع النقر راكهة ل عر تعاب الا آن بكرن 
4 عذر شرعى 

وقد كان سيدى عل انیواص رحمه اه تعالى إذا عل من أمير أنه عازم على زبارته 
ذهب هو إليه ويقول : 

أنا النقير الذى عزمت على زیارنی ويقبل رجل الأمير ويسله الدع وينصرف فقيل 
4 كيف تقبل رجل الأمير وأنت فقبر ؟ 

فقال : المنهى عنه »ا هو تقبیل النقير رجل الغنى ليئال من ماله شيئا هو غير محتاج 
إليه » وأنا وال لوعرض على جمیم ماله ماقبات منه درها واحدا ؛ وأيضاً فان تقبيلنا 
وجل الأمير |عا هو أدب مع الله عز وجل الذی رقع قدره لینا فى هذه الدار» وجعل 
أمثالنا حت حكهء ور »ا كان فى الدار الآخرة ‏ كبر منا أيضاً کا قال تمالی للآخرة 
أ كبر درجات وأ كبر تنضيلا 000 

فأعمل ياأخى بهذا الطلق تنل بر کته » ولانتسبيب قط فى زيارة أحد من الأمراه 
ت يل إن كنت عتاجا إليه » فإذهب له وألا فا للا مير والثقير وا لحد ل رب المالين 


(۱) سورة الإسسراء اة : ۲۱ 


ومنی آخلاقبم کتره شكرم لله تعالى إذا بزل بم بلاه فى 
بدمرم أو ماهم 

وكثرة توبتهم وأستخنارم. إذا نزل عليهم بلاء فى ديهم ولايحتجون بالقضاء والقدر 
فيقولون : إن ذلك قدره اله علينا قبل أن مخاق فإن فى ذلك راعة إقامة الججة على 
الله تعالى » ولايخنى مافیه من سوه الأدب إذ من شأن العيد |امَاوه سلاحه > وعدم 
هبيره بين يدى مولاه » وما كل یه .ءلم يقال بل فيه مايقال » وفيه مالا يقال ومن 
تأمل بمبن البصیره وجد الق تعالی مر آمیده طا عایه بکل شىء وردمنه إليه > 
فیمرفه مقدار الوصل تارة ومقدار المحر تارة و ستففر تارة » وكذالك من تأمل أفماله 
تمالى وجدها عين المكة » ورعا كان هو البادر إليها أى إلى تلك الحسكة الا أن 
تكون معصية » فانه لاوز المبادرة إليها والحمد لله رب المالین 


ومن أخلافهم اپ لانداوون من مرض الا إن محزوأ عن مله 
فإن اشتد علهم الوجم بحیث يشغلبم ذلك عن کال ال قبال قى الضور مع الله 
تعالى وذلك لأخذم العام دون الرخص والتر فبا 
ومادام حدم يقدر عل الضورمع الله فال ق‌عمادنه من غير إلتفات فلا بتداوون(“ 
وسيأنى فى الکتاب أنه لابنیفی الدها للمریض» حى يأخذ فى نقص الرض سواء كان 
كفارة أو عقوبه أو رفع درجه » ون ذلك هو الاب الا أن إيسأل له اشفا من باب 
فثل هذا لابأس به وا ده رب الءالمين 


الصلاة والسلام لا كان الصبر على البلاء حجابا له دشنله عن كال الحضور مع الله قال : 
رب إلى مستی الم وات ارحم الر احمين » فافهم . 


E 
ومن أخلافيم : كراهتهم لطاب الله تعالى إذا كان على بدنهم مجاسة‎ 

أدوقع من امش اعضایم ممصيه » ول بتو وا ما أوتابوا أو ل يظنوا قبولهاء وذاك 
كله أديا مع الله تعالى ؛ وكلما استحضر أحدم أنه بين يدى الله تعالى تعاطى أسباب 
الفغلة فاه أحدأ بأمور الدنیا أوتحو ذلك » فلایزال كذلك »حى يزول ذلك القذر 
انق ء أو العنوی من شهوده 

وكان سيدى أبراهيم المندولى رضی ال تعالى عنه يقرل : 

من أدب العبدأن لا يخاطبربء الا على أ کل حال طبارة الظاهروالباطن »و کذلك 
خرش الا كابر السجادات فى مصلام تمظما لحضرة الله تعالى ووضعوا عليها الطیب » 
و موه » وغالب الناس هن ذلك عمزل » ورءا نسبوا فاعل ذلك إلى التكبر » ولسوا 
حديث <« إن أ تعالى فى قبل" أحدك € فان أشار إلى أن العبد لنقصه وعجزه عن 
الإحاطة يجعل الق تمالی تخيلا فى موضع السحادة دون غيرء من ال مہات » وإن كان 
الق تعالى لامحويه بات فافوم 

وقد وتم شيخ ألى العباس اليارى رحمه الله تعالی أنه كان یذ كر الله تہالی کل لیل 
على سور بلد من المشاء إلى ااصباح » فترك ال کر ليلة فتالوا له فى ذلك 

فقال . مذ كرت كلمة قبيحة قذنها فى صغرى فل جرا أذ كر الله تعالى بلسان 
کلمت به تاك السكلمة انتهى فتذكر ذلك اماق وأعل عليه وا جد رب العالین. 


س لاه سب 


ومن أخلاقهم : خضوعيم له تعالى بقاويهم إذا :ناولوا شیا من 
شپوات النفوس من أ كل وشرب وجاع ولس وب نظيف وعو ذلك 
عملا حديث د إا الأعمال بالنيات » فلذلك نرا لايفعلون شيثاً من الباحات 


فينوى أحدم بأ کل تلك الشووة اماحة النقوی على السادة مثلا » أو مداوات 
ااناس » حتی #طيع صاحبها فى بعض الأوقات » فإنها تقول لصاحيها : كن معى فى بعض 
أغراضى والاصرعتك 

وهذا خلق غریب ف هذا الزمان فقل من ستحضر أنه بين دی الله تعالی وقت 
أ ڪل الماوى والفاكبة الجاع أو أن ذلك من جل نعمة الله تعالى عليه » وأنه ناظر 
إليه حال الا کل » أو الماع ]ما الغالب على الذاس الففلة عن الله تعالى فى مثل ذلك 


والجدسٌ رب العالمين 


(۱) و عام الحديث : (إما الأحمال بالنيات »واعا لكل إمرىء مانوى » فن كانت 
حجرته إلى الله ورسوله ء فهجرإلى اللهدورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا بصییها أوامرأة 
شکحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ) متفق عليه . 


ومن أخلافیم : مراعانبم لت بالإحسان إليه وال كرام له أ كثر مما كانوا 
بكرمو 4 أيام <مأة والده 


وذلاك مەز وا من کان صار فى كفالة الق حل وعلا . 

وكذلك توعد الله تعالى بالثار من يأ كل مال اليثم » وأنه ٤ا‏ يأ كل فى بطد نارا 
زجرا اناس » وتنثيرا لهم عن أن يأ كلوا أموال اليتائى ظا لكوتم فى كنالة الله 
هز وجل » وليس لم أب ولا أ براعونهم لأجله . 

فمل أن من لم يزد اليتيم | کرام وإحساناًء فا قم بواجب حق الله تعالى لكونه 
ساوى بینه تعالى + وبين خلقه فى الراعاة» و بزد فى | كرام مر هو فى كفالة 
الق تعالى . 

وكذلك من أخلاةهم : 

أن بز بلاق فض البصر من النظر إلى المرأة الق غاب عنها زوجها أ کثر من 
غضم عنها إذا كان زوجها حاضرا . 

وذاك لأن الله تعالى خليغة لاسافر على أهله يا ورد فى الحدبث من قوله بلق : 
د اقلم أنت الصاحب ف السفر والخلينة فى الأعل» 

ونظير ذلك النظر إلى الشريفة أو ابنة ولى من الأولياء » فينبغى زياد: النض فى 
النظر لها لحاجة زيادة عن الغض عن غيرها أدبا مع سيدنا رسول الله مكلا » واد 
مع ذلك الولى . 

ومن ساوى قى الغض بين المذ كورات وغيرهن » فد آساه الأدب مم الہ تعالى > 
ومع رسول الله شر وأوليائه , فإذا كان هذا فى عدم زيدة الغض عن جارية الانسانه 
إذا زوجها مع أنها معه كا لحارم فى النظر » فكيف عن ينظر عدا أو يارق النظر 
إلى زوجة جاره الغ ثب کالتاصص نسأل الله المافية واد لله رب الءالمين . 


— 0۹ بت 
ومن آخلافیم : نك رهم من كثرة أعتقاد الناس فمم إلا لغرض شرعى 


لاش الأمراء وال كار > و إن وقع أن أحدا مدحیم عند ذلك الأمير » ورفم فوق 
أقرانهم تسکدروا دك ,ثم توجهوا إلى الله تمالی فى أن يحول اعتقاد ذلك الأمير 
فم » وبرسل لهم عدوا من اعام ينقصهم عنده » ویسیء اعتقاده فم طلبا لراحة 
نفوسهم فإن کل ذقير اعتقد فيه أمير لا بد أن يتبعه النای فى الشفاعة عنده » وأنه 
ما شع فيه كا تقدم بسطه . 

ومن تأمل من ااشافمین الان ف نفسة وحد ضمرره ذلك ام الذى بشهع عردم 
كر من نقمه الأنه يقي عليه بشفاعته الحجة عند الله تعالى يوم القيامة فى کل شفاهة 
ردها فهلك » وهو مسب أله شلمه . 

وقد قالوا من أدب الشفاعة أن يكون الىل قا لا لباء و الا دير الشانم حتى بزول 
الخضب من الآمير مثلاثم یشفم » فيقبل إن شاه الله تعالى والمد لله رب العالمين . 


+" ست 


ومن أخلاقرم : إذا جلسوا لوعظ أن يأخذو اجیع باق ما مظن تاش 
و لاف حق و سم ليتعظوا 7 بعد ذلك يمظون غير م 

علا بحدیث : « الأفربون أولى بالعروف » ولا فرب للإنسان من نفسه نم بمد 
ذلك أهليهم وجيرا مم الأقرب منم فلا فرب . 

لذالك كان الواعظون العمادقون جل يحصل لم غاية امحل من الله تعالى ثم من 
الأولياه » الذين يطاءون على ما فى بطو هم من الحاضربن . 

فقل مجلس يكون فيه خير إلا وحةره أحد من أولياء الله تعالى من الا نس > أو 
الجن ليحفظوا الواعظ » واهل محلسه من الآنات » ویسون أولياه الرجة » وهنا الحلق 
قل من يتنيه له من مسلدكي هذا الزمان » ورعا ينمى أحدم اسه حال الوعظ » وجل 
السکلام لغيره جزما وما هكذا كان السلف الصالح رضی الله عنهم . 

وقد كان الحسن البصرى رضى اله تعالى عنه يعظ الناس ويقول لهم : 

ولا حديث بلفنى أنه سيأنى على الناس زمان يكون واعظ القوم فيه آرزلبم 
ماو عظتم . 

وكان أخى الشيئم أفضل الدين رجه الله تعالى يقول : 

حک من يمظ الناس » ويذسى نفسه < من وقن على شناجرف هار أيام زيادة النيل 
وجعل ظبره لابحر » ووجوه لاس » وصار قول للناس : ]با کم أن ينهار بكم ابلرف 
حتى وقم به هو الجرف » فلینتبه الواءظ والخطيب عرى مثل ذلك واد وه 
رب العالين . 


فاصرخ عليه 1 عى فإن ارب 
إلا إذاعر آحدم من الله تعالی أنه | يمل لإ بليس على جماعته سبيلا تبماً لشیخبم » 
وأما إذا كان إبليس يلعب بالشيخ نفسه كااكرة فى يد اللاعب » فكيف يبرب من 
د کر | یه وا ما ظررت الأشياخ احقفون حى هددوا با اسامب إن لم بظیروا له وحی 
لو انقلب لأحدهم الخهر لبناه هناك یشرب الق تمالى هأيهم ودلى جماعتهم سرادتات 
المنظ من بار القناطن والاات . 

وعمت أخى الشيخ أنضل الدين رحه الله تعالى يقول : فة مسلکی هذا العصر 
أن أحدهم يقول لمريدك إذا قرب منك الشیطان فاصرخ عايه ايع إلا أن( )(© 
کم الإرث للامام عمر رضى الله ثمالى عنه فإن الشیطا ن کان مهرب من ظله رضى 
الله عنه اہی . 

وەت سیدی علي الرصنی رجه اس قول : 

ليس السر الذى يطرد إبليس يكون من الشيخ > وما ااسر فى صحة ارتباط المريد 
بالشيعم واعثقاده فيه أن الله تعالى ,طرد عنه إبليس ببركة شیخه » وقد قال الله تعالی : 
دأنا عند ظان عبدى لى » أنتهى . 

و هو کلام نس و سکن من كال الشيخ أن کر 8 على قدم اف واه اس هید ه مدل 
إلى مقصية ۰ ان الشیعلان لا سیل له دل مر لا یل إلى الماعی له من اومن 
والمحفوظين » وأما غير الحنوظ » فله عليه ااسبيل » و إذا كان لإبليس على شيخ سبيل 
قل النعم 4 صرورة 6 وذهیت خصوصئه الى صاو ما شا ۰ 

وأما قول الأستاذ ی القاس الجنيد : 

وكان أمر الله قدرا مقدورا لما قيل له ری المارف فبو فى غابة التحة تى » فإنه رضى 

جدا من أهلولاية الاصطنا لین مهم مشایخ القوم فى کل عصر فاق وا درب المااین 


)۱ مط‌و س من الأصل ۰ 


ا يك 


ون أخلاةوم : کر - زجر هم اصحامم من ات أء و الباشر بن و عدر هم 
إذا معمرا أحدا منهم يجعامم من الاولياء والصالين 

لأن ذلك من الغرور أو الجول وإن كان ذلك ءطاوبا من المريدين کا تقدم بسطه 
أوائل الكتاب ۾ ومن أن عرف أحد دن الأمراء أو النجار أو المباشر بن الول 
والصالحء وأحدم لم بدخل داثرة الولاية قط » ولا أشرف علیا . 

و کان آخی الشيخ أفضل الدبن رهه ا ول : 

من R1‏ ۳۹ من إخوانه على اعنقاد الو لابة فيه حزما ومال إليه جره دزي إلى ات 

و عم مرة فقمها دعوا عقب قراءة الم ,2و له : 

الم ثواس ذلك فى مصائف شیخنا القعاب الخوث سيدى أفضل الدين ء فصاح به 
صیح كاد أن شی قلده. 

وقال : لو لا أعرف أنك جاهل ما حصل للك معى خير » فان حسم اعدا إثا فت 
إلى الولاية حك من يخرج فى بابه الليال فى صفة قاغى أو أمير » فيض<ك الناس عليه » 
ولو لا أن أولياء الله تءالى من اماب النوبه معاون هؤلاه التمشیخین وأصحامم 
کا هل يابه الليال ء لادوم » ومقتوم لآم لا >ملون إقامة ميزان الأدب لمهم هی 

فإباك يا أخى م ياك أن يمول الشيطان فى أذنك ونظن أنك مرت من أواياء الله 
تعالى » فن ذلاك جرل وغرور فان امور كلهم أجمعوا على أنه لا يصح لو لى أن يعرف 
بولاية نهسه »ولو عامها كان من الأدب آن لا دعا ی نذه الا أن يؤمر يذلاك » 
كسيدى عبد الفادر الجيلى واد لله رب المالمين . 


با ات 


ومن أخلافهم محيتهم اكل من أحب طائفة القوم وإن لم یاحق مهم 

و ڪون جماعة ارات » وودون هم كل خير فى الوجود » وإسألون الله تعالى 
لإخوائهم أن برفع |تشوم» ومقاسوم فى الدنيا والآخرة على مقاموم وإسمهم » وذلك من 
أكبر علامات صدقهم فى الطريق . 

عکی ماعليه الکنایون الذين ظهروا فى هذا الزمان 

فقل ما رى أحدا من أكاب شيخ يحب جماءة الشيخ الآخر بل ينظر آحدم إلى 
أخيه شزرا کا نه فى دين غير دينه 

و قدکان سيدى على المرصق رجه اله تعالى قول : 

من علامة انتفاع المريد بشيخه أن تذهب عده رعو نات نفسه ببر که خبته » و ,صیر 
هادى الطبقة كالملائسكة ليس له اسانء ولا ید ولا يقم فى نقيصة فى أحد بل بمتقد 
الکال فى الناس كلرم وأما من حرج مقراضا من صبة شيخ فى الناس من أهل اللخرقة 
وغيرم لا يعجبه أحد فذلك من علانة استحکام القت اق ولو كان شیخه حاضر ابرا 
منه ومثل هذا لا پنتج على ند اتود کنات ا كل سای 

وقد ظئرت فى ری كله بثلائة آنفس من أهل الصدق › من لا بستقد فى آحد من 
أقرانه سوها وم سيدنا ومولانا سلمان انلضیری» والشیخ شهاب الدين السب , 
والشيخ ابراهيم الذا كر رضى الله عنم ء فا سألتهم قط عن أحد من شرار الناس إلا 
الوا : ونعم من فلان؛م یذ كرون صفانه اطْسنة عکس ما یذ کره میم الناس عن 
ذلك الشخص واد له رب المالین . 


13 مت 


ون أخلاقهم أن يكتموا عن اخوامم حوابم 
حتى مخذون عنهم کون أحدم يريد أن يشترى قدا أو حطبا 1 وو ذلك من سائر 
مايحتاجون إليه » إذا علموا من أصحاجم أن أحده يبادر إلى شراء ذلك من مال نفسه » 
آو يساعدهم فى عنه جلا للسكالنة » والمشقة عن أصحامهم > ورا تكاف أحدهم 
واشترى ذلك دارهم فمها شبة أو بغیر ئية صالة » فژذی الشیخ » ویوذی نقسة € 
ویضیع ماله بغیر طريق شرصی » وف الأثر : 2 ان ان لا بل ءن العيد إلاما كان 
طیبا وایتفی به وجه الله تعالى > أنتبى والممد لله رب العالمين . 


ومن أخلاقیم أن لا فتح أحدم على نفسه باب قبول 
الرفق من الناس ثم يذرق ذلك على الناس ولا يأحذ منه شتا 

فان بلس بالمرصاد لمثل ذلاك » فرعا استدرجه إلى عبة نشر صینه بالزهد » 
والورع » والمنة » فتميل نفه إلى ذلك فملک » ول ذلك أن بتکدر إذا بانه 
عن 535 من اعدا أنه مله على الرياء م6 والاغاق وبقول ۳ إنه لوق ف العيد 6 وما کل 
۳۹1 دعر ف بصطاد اطر ام و الشهات مثله » إن تکدر ه هن مثل ذاك يدل على ريائه ۽ 
إذ ااصادق هو من لا مال بدم ااناس فيه : 

فلیمتجن من دعی الصدق ف دات 0 ذه الميزان فان رأى س4 تب‌کدر 2 
مثل ذلك فایتغفر الله تعالی وليتب من ذلك کا يتوب من الرياه بل أعقام . 

وقد بسطنا السکلام على ذلك أواخر الباب انلامس عشمر ٠ر‏ کتاب الان 
الکبری واد لله رب العالین . 


ه - الاخلاق التبولية - تاف 


ومن أخلاقهم أن لا يتعاطوا سبباً ميل إلهم أبناه الدنيا 
إلا لغرض يح شرعى 

لأن كل ما لا تی به وحه اتال 6 قرو مضمحل ۰ 

فليحذر الفقير من أن يسكثر من مجالسة أبناء الدنیا ء وبقرم على الكلام اللغو فان 
ذلك رما جرم إلى الغيبة فى الناس » وريا يقول لمن يعد له ق مثل ذلك ]ما أسامحيم 
فى ذلك لیمیاوا إلى » حى أسارقهم بالنصح والتربية ويستدل بأنه ی كان الس 
أصحابه » وكانوا إن تسکلموا فى أمى الدنيا تكلم معبم» وان تسکاموا فى أمر الآخرة 
الله پیر ومثل اخنان 6 ون الشاطین من <A‏ 1 وأبن ااعصوم ۳ الحفوظ 
ما یلمب به |بلیس( . 

وقد قال العاماء : 

من شرط القياس أن كون بين المقاس والمقاس عليه علة جامعة فافرم والمد لله 
رب المالین . 


(۱) قول الإمام القشيرى : ومن شأن المريد : التباعد عن آناء الدنيا » فان یوم 
سم جرب ! ! لام نتفعون به وهو ينتقص بهم » قال الله تعالى ! « ولا نطع من اغقلنا 
قلبه عن ذ كر نا ۰ 

وأن الزهاد يخ رجون الال عن الكيس قربا إلى اه تعاللى وأهل الصفاء مخرجون 
الخلق وللغارف من القلب محققا ,الله تعالى . 


و ی 
ومن أخلاقهم : إذا توسط أحد هم فى شىء للفتراه من قح أو عسل 
أو رزقه أو جوالی أو غير ذلك أن يشركره معهم فى ذلك 
بشرط الل فيه فان ذلك من ال نصاف 

وهذا الخلق قد مخل به كثير من الطاعين النشمن الفتراه» فینصب هم شخضص 
عند الأمراء وغيرم » وبوصل إلمهم ذلك بتمامه » وکا له » ثم حرمونه منه » ولا یععلوه 
شيشا لأولاده » فیملا الدئیا عام » وعزق أعراضيم . 

وقدرایت بمض التقراه الملام إذا أناه شخص بثىه من حو ذللك بقول له : 

يا آخی هذا من کسرك وتعرك » وا : اتمب فیه » كله ثم بعد ذلك إن عمحت 
تقسه وأعطاه شيا منه قبله » وإلا أعرض عنه . 


فکن با أخى من أهل الإنصاف وارد لله رب المالين 5 


وت آخلاقبم فى حال کا لهم طاب جوا جرم من الله تعالى 
ف الدارين من باب الفضل والمنة 


لا فى مقابلة ( )" خلقكم وما تملون » فالنضس_ل اخااق الذى 
هدی از اعطاق كلا تمر مه فم 5 ۲ ون At)‏ يانه ده همم هن المو بة وااطيارة 
مثلا فى عو وله تعالی : « إن اله يحب التوابين وحب ال ۵( ¢ 
ومحك الصدق ف التخلق ذا الاق أن لا بحس يتةرببه بااعلاعات زيادة علي حا 
عند فعدها بل وتس اوی ومد ه الالان ؛ وەی و حدد آ سا ونر ما ۴ الطاءات آو ققد 
ذلك بتقدهأ مو 0 يشم من مقام اکال ذرة ۰ 
وەن كلام ابن عطاه أله : 
من علامة الاعماد على العمل نقصان الرحاء عند وسود ازال اہی ۰ 
فإذا باغ العيد مقام اسکل 7 ااط اعات دل المامی بكر حينم اق فى وعلا 
لا بنفسه » ون كان الكل خاقه تعالى فافرم. 
وقد قدمنا أن من أخسلاق الفتراء أن یفتحوا الل الصا کله ه_لى اسم سيد نا 
ردول الله صلى الله عايه وسل من حیث أن الثواب له:بالإصالة ونلا يرون الم عو ئوابه 
هم أصالهء ثم يبدونه إلى رسول الل ل الله عايه وسل کا يتم فيه كاير من الاس لأن 
ذلاك يطرق صاحيه لانه على ردول ال على الل عليه دم ولا كفي ما فن دات ٠ن‏ سوه 
الأدب 6 فی کل حال لاس عمد أن اسم له اقا لذزات او اپ بالعولى اأواقم دلي 
وديهء لأنه لا ذاو أن بشید کونه خلتاً ف تعالى » ولا ثواب 4 » وبلأصاة اسیدنا 


رسول الله صلى الله عايه وسل فلا ثواب له أو کونه عبد اند امبد لا بستدق على سیده 


(۱) مطموس من الأصل . 
(؟) سورة البقره آیة : ۷۲۲ 


— ۵ — 
يا وما بق إلا أن بطلب ذلك الثواب من بابالمنة والفضل لبزانه السابقآنذا ُظهاراً 
لمر او و الم وه 5 


ومن قال لا حاجه لی بثوأب فهو كاذب مع اظهاره الغنى بذاك عن فضل اله تعالى > 
ولا مخت ما فی ذللك من وء الأدب وقد قال تعالى : يأأيها الناس نم التتراه إلى الله 
واه هو لاغنی اطید"؟ قفوم ولد له رب المالین . 


(9) سورة.قاطر آة: :۱۵ 


س ولا اسه 


ومن أخلاقهم محبة كل من زاد عام فى الطاعات من |خوانرم ‏ كثر من 
محبكهم لنفوسهم يما لله عز وجل 

فإنه يفضل من ينهم من كان أ كثرم طاعة له » فكل من أحب نفسه أ كثر مم 
كو نما أقل طاعة فتد خالف طريق الفوم . 

وهذا املق لا يصح التخلق به إلا ان زال عنه حب الرياسة » وألا فن لازمه غالبا 
التكدر 6 من بز يد عليه فی‌الطاعات فضلا عن محبته له اسکونه يطى” نوره بين الناس > 
ولا يصير له كدير طاعة يتميز يها . 

فلم مما قررناه أن من عل من نفسه ب قینا أن طاعاته له تعالى أ كثر من أخيه » فلا 
حرج عليه فى حبته ننسه من حيث ۱-۹ كثر عبادة ارا ءن التجر بد في اامای 
والديان فشاباش 0 للفتراء الصادقين الذين بريد ون وحه ان تمالی و بدووون “م کل 
شیء يحبه اف تمالی واد شرب العالمين . 


)0 وع من التحية لفقر أء الصاد تین " 


س ۷ س 


ومن آخلافهم الفرح بالفتح على مريدم إذا فارقوم بخير فتح 


عقب غضبهم عليه مثلا 


نم فنح عليه على يد أحد من آقرانهم » يفرحون بالفتح لذاك للرید على يد خیرم 
أ كثر من فرحوم به إذا أوقع النتح على يدم » لآنه إذا وقع على يدم لابد فى الغالب 
من شهود الفقیر نسبة الفتح إليه » ولو ظة وإن ذلك ما لسن تربيته » ومعر فته بطريق 
الساوك » وف ذلك راشحة من الشرك اغلنى بالله عز وجل . 

إغلاف ما إذا وقع الفتح على يد غيرهم لا يكاد أحد منهم پنسب إلى نفسه شب 
من فذقت - 
لفتح على يديها فليحك علي نفسه بالرياءوفإنه السادق لیس مقصوده إلا حصول المداية 
للخاق بأى وجه كان . 

وهذاامخلق عزيز وجوده فى هنا الزمان الهم إلا أن ینشرح بحصوله بفضل اف 
تعالى » ورحهته عليه حيث جعله أهلا يفتح على يديه لأحد» فبذا لاحرج عليه ولا يقدح 
فى إخلاصه إن شاء الله تعالى وامد له رب المالمين . 


س ۷۷ س 


ومن أخلاقهم : أن ينشرح صدر أحدهم إذا ٣غه‏ أن الناس شولون هزه أنه 
لم يرث من مقام شيخه. إلا الدعاوى فقط ون فلانا هو الذى 
ورث حال الشیخ وسره 
وم انقبض خاطر أحدهم من يفضل على أقرانه الذين أخذوا عن شيخه عليه » 
قبو دلیل على الریاء والنفاق . 
فان الصادق من شأنه أن يحب سبته إلى الریاه ونسبة آفرانه إلى الاخلاص لأنه 
لا يراعى » ولا براقب إلا الله تمالى دون الق 6 فكلا سوه إلى الرياء انشرح » 
وکلا نسبوه إلى الإخلاص أنقبض كل ذلك خوفاً على نفسه أن ميل إلى مراعاة الناس 
مع الله تعالى » فدشرك به , 
فليمتحن الصادق نفسه يا إذا عم ااناس يقولون عنه » وعن جماعته أمهم شياطين. 
أبالسة نصابون » وأنه ما ورث شيخبم فى القام إلا فلانا وجماعته . 
فإن انشرح اذك فپو صادق » وان انقبض » فهو مدع کذاب . 
وکان سیدی على اتلواص رحمه الله تعالى يقول : 
من علامة اخلاص الفقير إذا مات شيخه وبرز شخص من أقرانه بمده أن يتلمذ هو 
4 » وجماعته ويقول : 
اعد شه ای کغانا هذا الأمر وحالبیننا وبين افات التصدر و الشيخة بوجود أخينا 
فلان 9 انتهبی والجد قارب المالین ۰ 
(۱) يقول الإمام القشیری : 
ومن آفات المريد : ما يتداخل النفس مس خنی الحسد للإخوان » والتأثر ما يفره 
اه عز وجل به اشکاله من هذه الطر هة عو حرمانه !۱ه دك وليعل أن الأمورقسم » وإنما 
تخاص العيد عن هذا با کافائه بوجود احق وقدمه عن مقتضى جوده و نعمه 8 


سس ۳ اعد 


ف کل ما رأيث پا الر بد قدم الق سبحانه » رتیته فاحل أنت فاشیته ۽ فان الظر فاه 
من القاصدین على ذلك استمرت سنتم : 

واع أن من حق الرید إذا اتفق وقوعه فى جیع اتار الكل بالكل » فیقدم الجائم 
والشیمان على نفسه ويتلمذ لكل من آظهر عليه النشيخ » وان كان هو أجل منه » ولایصل 
إلى ذلك إلا تبرييه عن حوله وقوه » و توصله إلى ذلك بطول الحق ومئنه . 


و 
ومن أخلاقهم : عدم مبادرتهم للخروج مم الناس في الامتسقا 

فلا خرج أحدهم حقی فنش نفسه » ويتوب » ويندم على كل ذنب فعله طول عمرهء 
ثم مخرج » وهو خجل من الله تعالی مستشعر أن سب القحط والغلاه الاقم بالناس » ]ما 
هو ذنوبه فقط كا درج عليه الساف الصالح : كالاك بن دینار » والاضیل بن عياض > 
وسفيان الثوری » واضرایوم 1 

وقد تقدم ألم طلبوا ماقت بن دینار مرة لیخرج معهم للاستسقاء نأش . 

وقال : أخاف أن ءطر المماه نارا أو حجارة علي الناس بسیب خروجی ممم » 
وأخرجوه مرة کرها » فصاروا پستسقون » فلا يسقون . 

فقال : نم تستبطون ااطر » وآنا استبعطی اطحر . 

وکان سیفان النوری إذا أمطرت عليه حابه » وهو على المديث يسكت . 

ويقول : اصبروا حتى ر هذه السحابه فإلى أخاف أن يكون مها حجاره يرينا يها . 

فك يا أخى أن مخرج إلى الاستسقاء فیمطر الناس » فنظن أن ذلك ببركة دعانك » 
فان ذلك غرور » فان الدعاء لا يقبل إلا ممن كان الله تعالى عنه راض کا قال تعالى 
ولا يشضون الا لن رتفي > . 

وکل من عصی ريه تعالى استحق رد دعائه إلى أن توب ویقبل الله توبته » ومن 
این بحل أن الله تعالى قبل توبته ؟ . 


وقد تقدم ام دی والجد قارب العالمين 5 


ومن الام إجابتهم إلى الونية ای فما أحد من آقرامم وفرحوم 
أ كثر من انمدام دعوتمم بااضور 

لأن الصادةين يعدون الاجماع بإخوامم يوم عيدءثم إذا دخل آحدم » ورأى أحدا 
من أقرانه قد سبقه لا يهاس » حتى يقبل رجله أو رکبته » ويظهر الذل وللسكنة .بن 
يدريه » حتى يفوم الحاضر بن أنه لا يصلح لينا 4 ثم جاس بين بده لا يجنيه » حي 
يعزم هو عليه .ذلك »و تحمل الحضضرة کلپا له . 

وهذا اللخلق لا يفعله إلا من تصنى من الرعونات كلها . 

وکان سيدى علي انواس رجه الله تعالى إذا دعى إلى واعة » وقد حضر فا أحد 
من مشايعخ المصر لا بدغل» حى يستأذن ذلك الشيخ » وتارة يؤثره على نقسه بالشيخة 
فى تلك الولعة » ثم يستأذن صاحب الولمة » وبرحم منشرحا ماللا ونه هر وجل ان بستر 
ذلك الشيخ فى ذلك المحذل ء ورا يظن بعض الناس أن بين الشيخين وقنة » حين رأوه 
رجع » ولس كذلك . 

وعمت أخى الشبخ أفضل الدين رحه الله تعالى يقول : كل فقير لا بصاح أن رج 
مع الناس فى الاستسقاء تنكس نفسه أن تلد لأحد من اقر أنه » فبو مت كبر لا +صلح 
أن خوج مع الااس فى الاسن-قاه » ولا أن ستقد فيه السلاح» لأنهم رعا منعوا المطر 
بسیبه » فایتب هذا الشيخ ثم يرج ء وليحذر من ظنه أن الناس يسةون بدعائه 
فان ذلك النقير إذا مر عکان مر قریبا . 

وسممته مرة يقول : من علامة الدعی بغير حق قطریق أن برى نفسه هو الشيخ 
المفيق في البلد مئلا ء وغيره هو المدعى شا بغير <ق انمهی . 

وقد وَانت شيخا دعى إلى وأمة 1 

فقال لهم : من هناك من المشا بخ . 

فقالوا له : فلان . 


5 
فرجع وقال : مثلى لا نطلع له طالعة . 
فتلت له : فلای شىء تطلب أن تملع لك طالعة لم لا جعات نفك من أتباعه . ؟ 
فقال : للومن لا ينبغى له أن يذل نفسه . 
فقلت له : ليس فى مثل ذلك ذل |عاهو تواضع » فلم يصغ إلى قولى » ورجع » فثل 
هذا خارج عن الطريق من كل طريق » فاه يشفر لنا وله وامد لله رب العالمين.. 


ومن أخلاقبم عدم إظبارم الوقفة بینهم اناس 

سترا لاخرقة فان إظبار ذلك فى غاية القبح لا سا إذا دخل شيخ إلى ولمة » شرج 
الشيخ الذى كان دخل قبل » إن الناس يلوثون ما » ويقعون فى غيبتهما » وحصل 
لصاحب الولعة غاية التثويش » فعلى كل من الشيخين الاوم فى عدم رياضة نفسه إذ 
لو راض أحدهما نفسه لوم الآخر » فسكان الذى سبق لا پخرج » والذى دخل لم يدخل 
حى صالح الآخر » ثم دخل فدخو له عليه بلا تقدم مصالة قلة سياسة . 

وقد كان بين حسن بن ممرحان والشريف بن هاشم وة فأنشد حسن : 

أنا ونسيى الشريف بن هاشم محبین جررأ مبغضين السرايرة 

فانظر يا خی إلى أخلاق العرب كيف يظبر كل واحد ممما الحبة لأخیه بين 
الناس » حى لا يشمت به عدوه » هم أنهم «عدودون من جل الجبلة » فأهل لس 
والصلاح ہنا اماق أولى والمد لله رب العالين . 


س ۸ — 
ومن الاقم : أن مد وا أصحاوم على رمم فم 3 و اموا ف “ىه من 
الأحوال الناقصة لیتوبوا منه کا عليه الساف الصالح 
من الصداية والتامین والعاءاء 
فل فمل أن كل من قال لا صحابه احاوتی على الحامل المسنة فقد أغلق على نفسه باب 
النصح من إخرا ره 6 وذلك خلاف ما کان عليه السلف الصالح ۰ 
وقد کان الامام هر بن انلطاب رذى الله تعالی عنه يذهب إلى دار حذيفة بن لمان 
ری اه تعالى وه ) و ول له : 
با حذيفة أنظر هل فى شىء من النفاق » فإنك كنت تمرف النافتین فى عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ؟ 
فيقول له حديفة : وان با أمير المؤمنين لا ام فيك شا من النفاق . 
فيقول الحمد له » ثم برجم . 
وقال وما لأصحابه : ماذا :فعلون بى إذا اعوجحت عن الطريق ؟ 
فقالوا : كنا نضرب هامتك بالسيف إن ل تة © 


(۱) قال تمالى : ( إتما المؤمنون إخوة ) 

وا ان را من نو ا 
لك ناصح أمين ) وفی الحديث : عن أَبى رقية تمم بن آوس الداری رضى الله عنه أن النی 
صلی الله عليه وسل قال : الدن النصيحة . 

قلنا : لمن ؟ 

قال : لله و لکنایه ولرسوله ولأبمة السلمین وعامیم ) رواه مسل وعن جرير بن عبد 
TS‏ باست رسول الله 2 على إقام الصلا ة وإبتاء الزكاة والنصح 
لكل مسل ) متفق 

۱9۳۳۳ رر قال : ( لا يؤمن أحدك حتى بحب لأخيه ما 
يحب لنفسه ) متفق عليه . 


فقال : هكذا كونوا عم Sl‏ . 

وتقدم عن سفيان الدور ی أنمكان مو [للأصحايه : لا:2تدوا 3 فجميم او الى فانی 
رجل علط فی دی . 

وأما ما نقل عن بءض أهل الطريق » من أنهم حثوا أصحابهم على الاعتقاد فيبم » 
وعلى حابم على امامل المسئة ء فدلك ليخلصوا أصحابهم من سوه القن برم» فلا حصل 
لبم بعد ذلك نفع علي يدم » أو ذلك فى حق م نكان فرظ من الرذائل » كالشيخ 
عبد القادر الجيلى وسيدى أحد بن الرفاعی وأضرايبماء فن وصل إلى مقام هذين 
الشيخين » فله أن يقول مثل ذلك لأصحايه . 

وقد أخيرنى من أثق به أنه شبد شخصا من الدهین أنه يقبل المرأة الاجنبية» 
ويةول لأصحابه : إيا كم أن :نكروا علي » فان لى حلا مع الله تعالى خسلاف 
ما ترون أننهى . 

ومثل هذا من جملة حزب إبليس الداعين إلى الضلال » ويجب على كل من يلغه 
خبرء أن بنفر الناس هنه بقدر طافته وال جد لله رب العالین 


وعن أى الد عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : ( انا سول اله يح عل 
لسع والطاعة فى المسر واليسر و انعط والمكره وعلى ارة علينا وعلى أن لا شازع 
الس أحله إلا أن تروا كفر ا ہو احا عندم من ال ال برهان وطل أن تقول بالحق 
آنا كنا لا خاف ف الله لومة لام ) متفق عليه . 


سے و | س 


ومن أخلاقهم عدم اغترار أحدم بكثرة أتباعه 

بل يحزنون إذا كثر أتباعهم » لإعانهم بأمهم يسئلون عن حقوفهم يوم القيامة هل 
وفوا بها أم لا؟. 

فن شأنهم أن ينظروا لاذى عليهم أولادون الذى هم أولا إلا علي وجه الشکر لله 
تعالى فى تسكبيره لأحدم بين العباد من حيث جعله رأسا وله أتباع . 

وعمت نیدی على اللواس رحه الله تعالى يقول : 

من علامة المغترين أن پفرح أحدم يجماعته إذا كثروا » وينقبض خاطره إذا 
لوا الالغرض شرعی . 

وسجمعته يقول أيضا : لوأن الشيخ يااغ فى نصح الفقرام الذين حوله انفروا بأجعبم عنه 
ولكنه غشهم» فکنروا حوله وقد وقم لبعض آخواننا أنه نزل الريف يطوق 
البلاد على اسم أنه برشد الناس لاطريق » فصار الناس يطبخون له الطمام الواسم > 
ويتكلفون. 4 فى بلاد الغربية » فدعاه جماعة من بلاد الشرقيه أيام الشعير ء فصاروا 
بحمصون لاشيخ الشمير » والفريك فى الفرن » ويطبخون له الفول الأخضر ,الرب » 

فتفرق عنه أصحابه » وكانوا حو ثلاعائه فب ممه واحد امه أويس > قذافله وهرب 
الآخر هكذا حك رهرء فل أن جميع من كان حوله فى بلاد الغربيه عا کان‌حوله 
لأجل بطو مم لاغير » وإن دعوام أنهم من الحبين لاشيخ کذب محض . 

وقد أجمع الأشياخ على أنه مام حالة للد أهلا من اشتذاله الله وحده » وان اشتغال 
العبد بارشاد الاق » وان کان فيه خير » ففيه رأحة اشتغال پال‌کون عن اش تعالی 
تم مقام كامل ومقام | کل » ومن فهم معنى سورة : « إذا جاه نصر الله وافتح > عل 
ماقلناه بقینا وا جد لله رب المالمين . 


ع 
ومن أخلافهم كيرة البكاء والنوح على عدم البسكاء عند تلاوةالفرآن الكريم 

لاسما فى الأسحار » فان ترك الب‌کاه من فساوة القاب » وذلك من أ كبر 
علامات الثقاء . 

وقد قل التخاق هذا الق » حتى لامسرت لائری با كيا من الفقراه الافایلا . 

وقد بكى جماعة من النقراء فى مجمم » وهناك نقیر لم يبك. 

فتالوا له : لم لاتبی مثل أخوانك . 

فقال : هؤلاء أقوام ضعفاءالحال » وحن يمد الله قوينا على حمل مثل ذلك» فيذبغى 
النسلم مئل هذا » وهو أولى من سکنیبه بين الناس . 

وقد كان فی‌وجه الإمام رین الطاب رضى الله تعالى عنه حطان أسودان » وكذلك 
عمان وعبد اله ابن عباس رضى الله تعالى عنم . 

وكان الرسول نذا صلى فى الايل يسم لصدره أزيز كا زز القدر المالى فيه الماء» 
اقا من E‏ ا ۱۱۰ 

وبكى السید داود عليه ااصلاة وال.لام من خشية الله تسالی » حتی نبت المشب 


من دمو هه 3 


(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال النى مرت ( إقرأ على القرآن ) . 

فقلت : إ رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل . 

قال : إلى حب أن آععه من غيرى . 

فق رأت عليه سورة النساء حتى جثت إلى هذه الآية ( فکیف إذا جنا من كل أمة 
بشید وحئنا بك على هؤلاء شهيداً ) . 

قال : حسيك الآن . 

قا تفت إليه فإذا عيناء تذرفان ) متفق عليه . 

- الأخلاق للتبواية ‏ ثأن 


س ل س 


وكان ال مام عر بن عبد العزيز إذا بكى ينثر دموعه حوله <تى يظن الداخل أن 
ذلك من ماه وضوء » وبی مرة فوق سطح » ری لاه من دموعه » حتی بزل من 
البزاب على وجه ضیف كان ناعا هت الغرفه . 

وقد وسطنا القول فى المكائين خوفا من ال تمالی فى کتاب هدی السلف الصا 
فراجعه وا لد له رب الءالمين . 


س ۸ سته 


ومن أخلافوم |خراجوم لاضیف مايدونه ولو کسرة يابسة من جريش الشعير 

ولا يستحيون من أخراجباء ولو لآ كابر الأمرآء . 

وإذا كان الضيف من يمتقد الصالمين » فانه مجد فى تلاك الكسرة لذة عظيمة 
لاساد لما لنة. 

وقد اڅن الشیخ لمان نلضیری : أن جاغة من أ كابر الدولة دخلوا على شيخه 
سيدى أحمد للرحوی‌زا برین » فأخرح هم کسرا یابستوفها هم فى طعام بات » فأبت 
تفوسهم أن کارا من ذلك » فلحتهم القولنج فى الطریق فیزلوا من غلى دوابهم » 
واضطجعو! من شدة الوجم » فأرساوا قاصدم لشبخ » فأرسل ذم الطعام البايت » وقال : 
کلوا منه تشفوا» فا کلوا منه فشفوا لوقتبم» فتابوا ؛ واستغفروا ؛ ومن ذلك الیوم ماقدم 
هم فقیر شيئا حلالا إلا وأ کاوامنه فالجمد لله رب العالین . 


ومن أخلاقيم : كثرة حنرم لفتراء القیمین فى زاویتمم على 
كثرة الذ كر ف تمالى ولاوة اراز الیو قراءة 


الحديث والفقه من حيث کو مم رعیمم 


ولا کنو من التراءة على ديرم إلا اغرورة > ويرمأوم أن كر من اهلى 
العىل يما بل دون امجاداین بنیرعل فان القراءة ەلى »ار هؤلاه ريدم دالا »وعم 
احتفال بالعمل عا يعون إِذ الولد سم أبيه. 

و کان الشیخ 0 العياس ااف‌ری برء ل اعت اشرخ أدبن الاقدم أبراءى رذوالل 
هدما بقر«ءون هليه 6 لكونه كان رحلا ص اا 8 کل 2 عل :4 دن الما 1 6و انوا 
شرژن هليه ف ذقه الأربم ماھت ةوهو في الول یاج الغعان » واصرف > وتارة 
برل وراء إلى ال حلة الكبرى »> فیقم عه الاشبر 6 والدامن بتردون عايه 6 وزیا 
کان سمدی ۳ العماس لابار ی« هاف لاخ :غاژه عرمات الاس ان الک و بين ۰ 

وأیضا فان الشیخ إذا آشمهر سار ار لآرباب الأحوال واطوام 6 واش غاد ات > 
فلا مير له وت فراغ فراع 6 و الا فود قده‌نا أول اا کاب أن «ن شرط الشيخ 
أن يركون عالا بالسکتاب والدنه يحيث نسکنی أصابه فى اللوم الشرعية » وإن ٠ن‏ 
لم يكن عالما هما فليس بشیخ » ومالنامعه کلام واد له رب المامين . 


د وم سم 
ومن أخلاتهم < هم لاام عل كثرة تلارة القران الكرم احتسابا لَه عز وجل 
ولا يأخذون عليه عرضامن الدنيا إلا اجة شرعية خوفاً من نقص أجورم » فان 
من قواعد طریفمم آن «صد وا بکل عبادة التقرب إلى ۳۹ 1 5 دون الاغراض 
الدثيوية ومن يقرأ الثران السكري بالفاوس رعا نقص أجره . 
وقد كيرت 5 راءة الترآن الكرم بعوض فى هذا الزمان » <تى من شيخ الضورق ‏ 
فى الزاوة » وذاك يناف شم امة اهل الطر دق » وهو خلای مادر ج عايه مشيياخ الطریق 6 0 


والذين أدركنام فى النصف الأول من القرن العاشر فلا حول ولا قوة إلا باه العلى 
المظیم واد لله رب العالين . 


مه "م۸ سب 


ومن أخلافهم عم أعمادم عل مهوم من وزقة او جوالی أو هدية 
من حلال أو هو ذلك بل هم معتمدون على الله 
تعال دون الات 

وقالوا : إذا أقبل العبد على عبادة ربه اا سخرت له الدنيا وأهلبا ود منیا 
كفايته وإن شاه ردها وطوى الأيام المتوالية خو فالفتنة فان الفقراء نما يتركون الدنيا 
فى بدایتهم إختيار؟ لا اضطرارا وذاك لأن من ترکبا اضطراراً لا يسمى زاهدا فيها 
والزهد فيها أعظم أركان العطریق إذ لا يمح لعبد ااسکال فى شىء من عل الآخرة إلا 
Aa‏ الز هد فيها وق حاهرا» وریاس ما ۰ 

1 ذلك باأخى واسلك طريق المتوكلين الذين لانهمةعندم اربهم فى رزقیم وا دق 


رب العالمين . 


0 


ومن أخلاقہم كثرة حيائهم وخجلوم من سید نا ومولانا رسول الله 
صل الله عليه وس إذا كان هم ورد فى املاة عليه 
فى وقت مخصوص وحصل هم تعويق 
عن فءلء فى ذلك الوقت 

من حيث أنه صلي الله عليه سل رجا يصير منتظراً ذلك العمل بتقجير التفاته إليه 

وكثيراً ما بقع لى منل ذلك » فأصلي عليه أضءاف ما كنت أصلى عليه فى ذلك 
اوقت » ولا أرى ألى وفيث بحقه صلى الله عليه ول من حيث استشماری انتظاره 
صل الله عليه وسل لصلانى عليه . 

وكان سيدى على اللمواص رجه الله تعالى یکره نوقيت الأذ کار التى ل یمین الشارع 
لهاو 5 » وشول : 

من الأدب : أن العبد بذ كر انه تمالی كلا وجد عنده داعية » وإلا ذربما صاو یذ كر 
يمك العادة من غير حضور فلا يحصل له به مقصود الذ کر عل ذاك يا أخى واعمل به 
والمد لله رب المالمين . 


RT 
ومن أخلافهم : حسن سياستهم لزوجامهم وعدم الغذلة عن تعليمون‎ 
أحكام دينهن من طهارة وصلاة وصوم‎ 

وقد قاوا يعرف قدر نفع الفتیر لإخوانه من رؤية نفعه ازوجته » وجيرانه الأفربين 
به اشر ط تج © قال الله تعالى : د وذ کر فان الذ كرى تنفم المؤمئين”") > . فن 
م تنفعه الذ کری » فإمانه ضعيف » وليس على الذ كر إثم بمد أن ذ كر من 
کان غافلا . 

فد كريا أخى زوجتك واذ کر ها عقوبة ترك الصلاة إن ل تقبل » وعقوبة جوارحها 
إن لم تسكفها عن محارم الله تعالى . 

وهذا الباب قد اه غالب الفقراه » وطلبة العم فتجد حدم یمانق زوجته ايلا 
ونهارا »وهی جنب لا تغتسل ولا يخ ما فى ذلك من "رك الأمر بالعروف والنبی عن 
انكر والنم من دخول الملائسكة ببته » واستحقاق المتوبات فى الآخرة والجد له 
رب السالن . 


(۱) عن ابن مر رضی الله عنهها عن النى م جر : ال : ( كلم راع وکلک مسئول 
عن رعیته والأمير راع و الرجل راع 2 يته وار 51 راعية على بيت زو جپا وولده 


قکلنگ راع وكلكم مسئول عن رعيته ) . 


(۲) سورة الذاریات ]+ هوه 


4 س 


ومن أخلاقهم كثرة شكرم لله تعالى إذا جملهم غداماً 
لاف رأء القاطنین عندم 

ولا يخطر ببالهم قط منة علمهم بل يرون المنة لانقراء عليهم الذين أهلوم تلدمتهم 
من طبخ » وغربلة شح وطحين وخبز وعجن وغير ذلك . 

وقد من الله تعالى على ذا الللق من عو سبمة وثلائين سنة إلى وقتى هذاء 
فلا أرى لی بحمد الله تعالى فضلا على أحد مهم بل أرى استماله تعالى لى فى ذلك اية 
النضل لأنه عنوان على محبة الله مز وجل كا أشار إليه خبر ( الخلق عيال الله وأحمهم 
اه نشیم لعياله ) فالحمد لله رب العالمين . 


تك اواك 


و من أخلاةهم : عدم خصدص أحدم نفسه بغیر طریق شرعى بای« من 
الفا اال ان إلى الذاوية لا عم ولا عا 

وبذلك تدوم مبة الفتراء للإقامة عندم » فلم إذا رأوم ,تخصصون عنهم فرت 
نفوسمم منهم » ومن ال قامة عندم ‏ وفل اعتقادم فنهم ضرورة . 

وقد تداظر کاب السوق » وکاب الصید . 

فتال له کاب السوق : أنت کلب وأنا کاب فلای ثىه يطردولى |ذا رأوی > 
وأنت يجاسونك فى جالسوم » وعلى فرشهم » فا الغرق بينى ويينك . 

قال : الفرق ظاهر فإلى أصطاد لیم » وأنت تصطاد لنضك انتهی . 

فالعاقل من اعتبر والممد لله رب العالمبن 


ومن أخلاقهم : مساعدة انلادم والنقیپ فى تنقية الطحين وعجنه 
وار «صه ورصه وخيره إذا رأوم محتاحين إلى مدل ذيك 
وكان على هذا القدم يدق إبراهم المتدولى وصمدى ومان الطاب وسردی 1 
الأوالى ویکنس البيت ويقطع الاحم بالسكين ويقول : 
ھ کذا وات والدى رهه ۳۹ يعمل وكذلك ) 


آجد الزاهد رخی اش عمم اس 


۷« وسیدی 


وفى ذلك فوائد مما : 

مشاركة ان دم فى الأجر کا کان رسول الله صلی أن عليه وم يشل . 
وما رفم كلهم خدمهم له . 

ومنها تنشيط قاوب الفتراه لاخدمة إذا رأوا الشيخ يخدم . 

ذاعم ذلك واعمل عليه ومد ف رب العالین . 


(۱) مطموس من الأسل . 


س 6۲ الم 
ومن أخلافهم محبتهم لجاورة العميان والأيثام والعرجان 
والأرامل وكل عاجز عندمم 

لأن آحدم إن كان صادقا فى الطربق » فهو بری نئسه فى المقام مهي لكون 
الق تمالی عندم م قال الله تمالی : « أنا عند المنكمسرة فلوم من أجلى » . 

وإن كان غير صادق فى الطريق » و ۹ هو ءن النصایین كن هو لاء الماجزون أعو ن 
له على النصب » لأنم له كالشبكة لاصياد يصطاد مم الدنيا من الصدقات » والبدايا » 
و دصیر الناس بو اون : فلان له هار کیره 2( ولا لوم ی« یوم مم 6 وما ف زوايا 
الملد فقرأء 06 من فقرأه زأوية ولان ؛ ومن وتا ره عض العارفين إقامة 
الجاور ن عنده ‏ 

وقال : من لاس مر قعه ء فقد سأل ومن جلس فى ژاوبة بالغفر تا ل انمهی . 


ولكن بنبنی أن يقال فى مثل ذلك : ما الأعمال بالنيات وا لكل 


أمرىء ما نوى . 

وتقدم أن دايل القوم فى إقامة المجاورين عندم تقربره صلى الله عليه وس اهل 
الصفة على إقاءّهم فى مسجده صلى الله عليه وسل » وسيأنى ذلك فی الباب الحادى هشر 
انها والممد له رب العالمين . 


(۱) عن حارثه بن وهب رضی الله عنه قال معت رسول الله ا يقول : (ألا آخرک 
بأهل الجنة كل ضعيف متضف لو أقمم على الله لأبره ألا أخبرم بأهل النا ركل عتل 
بچواظ مسشكبر ) ( متفق عليه ) والمتل الغليظ الانى والجواظ بفتح الجم وتشديد 
ألواو وبالظاء المعجمة وابقوع المنوع وقيل العندخم امحتال فى مشيته . 


A 
ومن أخلاقيم : خزنهم قرت السنة فأ كثر لأجل ضعفاه اليقين‎ 
من الأرامل وااماجزن القاطئين عندم‎ 


فإنهم لانبدا نفوسهم وتسكن مرت الاضطراب وتقبل على الاشتغال بالمبادة 
إلا عثل ذلك . 

وکان سیدی مدين وشيخه الشيخ أحد الزاهد لا يخزنان شيثا من القرت وآلات 
الطعام ويقولان : إن الفقير إذا صار عده قوته يمير الاق تعالی على بله أ كثر ما 
لو احتاج إلى شیء وإذا خزن كل ما يحتاج إليه عنده رعا یی ريهعز وجل قال الله 
تعالى : « وإذا مس ال نسان ضر دعا ريه منيما إأيه م دا خوله نممة نه دی ما كان 
يدعوا إلي من 9.5 > . 

وقال تعالى : « وإذا مس الإنسان الم دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعا نذا کشفنا 


عنه ضره مر كأن ل يدعنا إلى ضر مه 

وقال تعالى : « إن الا نسان ليطفى أن رآء استغیی(۳> . 

ولإ 2 أن اسان اش مال دن ا اا کار هل الوم » ودن ونا ا :خار 
صلی اله عليه وسلم لا أن یکون رزتهم فوتا» وق رواية كفافا » وذاك ليدوم 
توجبوم إلى رهم بالفاقة والحاجة » فان القرت الذى لا يذضل منه ثىه فى غداء ولا 
عشاه » والكفاق هو ما يكف آحدم عن سؤال ال'سء وا كل مقاء رجال واد 
۳ رب العالمين 8 

(۱) وءام الآبة : ( وإذا مس الانسان ضر دا ريه منیا الیه ثم إذا خوله نعمة منه 
سی ما كان بدعوا اله من قبل وجمل لله أنداداً يذل عن سبرله قل عتع سکفر ‏ قليلا 
إنك من آحاب النار ) سورة الزص آية : ۸ 

(۲) وتماء الآية : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا طنبه أو تاعداً أو قائماً نها کشفنا 
عله ضره صس کان م بدعنا إلى ضرمسه كذلاك زن لل سر فين ما كانوا دون ) -ورة 
يوس ]2 : ۱۲ 

(۳) سورة العلق ية : ٩‏ 


شت 46 م 


ومن أخلاقوم كثرة ترقيمهم الثياب والهائم 

ادا | يدوأ شيئاً پلیسو نه‌جدیدا من وجه برتصونه » أو ترقيهها لأجل إيثار إخوامم 
هايم بلس الجديد » أو ليقتدى الناس مم فى القناعة من الدنیا بالیسیر ومو ذلك 
من الأغراش اصحيحة . 

وكذلك من شام الى واجلوع إذا ۱ يجدوا شیا ینام فى ال کل من حیث 
الحل لاسا أواخر امارح ۱ 

فان النقير إذا دخل فى معتركالدایا لابصير کل طعام يناسبه أ كله من حيث للزاج . 

و کذاك ینبفی لذقیر إذا طمن فى السن أن يزيد فى الورع ايأتيه الموت على ذلك . 

وکل فتير لاج صل له جوع ولاعرى » فور من آبناه الدنيا لیس له فى طريق الفقراه 
نصدب بل بعض الفتراء ریا كان أ كثر اكلا وشربا وملابس من كثير من التجار 
واشاشرین . 

ولا باغ سیدی مهد المتنى الشاذلى رضى الله تعالى عنه ما باغ من لللايس والما کل 
وی اللدك إلى زيارته » حتى كان الاوك عنده کاحاد الناس فسكان تارة يأذن لهم فى 
الدخول » وتارة لابأذن لحم فسأل الله تعالى أن عيته على قوارغ الطرق » وءضاجمة 
الكلاب » وأن لاعوت » حت يضبر القمل يسبح فى ثيابه » ورأسه ولیته » أجاب 
لله تءالى سؤأله » ومات على هذا الال » وكان ذلاك من جل عنابة الق تمالی به ؛ حی 
لاننتقص له رأس مال والممد لله رب العالمين . 


E 
ومن أخلائيم : عدم الأ کل من‌وقف زاویتبم إذا كان فيه شممة‎ 
كأن وقنه ا من الأمراء الذين لابتورفون‎ 

ثم إن کان حدم ناظر | علييم صرفة كله لامستخةین ۸ ولا ا مذه شنا لنفسه 
إلا لضرورة شرعية . 

وكان سیدی على ا اوراص قول : 

لابلینی اشيخ الزاوية أن بخص نفسه بثىه عن النقراء القاطنين فى اازاویه بل » 
ولا بلحس منه اسة . 

وهذا الاق قل من يغءل يه فى هذا الزمان بل يفرح أحدم إذا وقف أحد من 
الظده على زاويته شا . 

وقد وقم أن نما آخبرلی أن ی وقف ؤاويكا ششا اذ من غير وجه شرعی > 
فسألت اله تعالى أنا والفقراء أن يعطل تلاك الجبة التى فيها شبهة » فاستجاب الله تعالى 
دمانا وعطل من الوقف جرتين » قل بقدو أحد من اللباة يأخذ منهماشيئا إلى وقتنا هذا 
امد له رب العالین . 


تست ۲ س 


ومن أخلافهم : حمن سیاستبم لاخوانمم القاصرین من أهل الزاوية حتی يمير وا 
يردوأ مايأنييم من هدایا الولاة بطيبة نفس لاخياء من الشیخ أو خوفا منه 

وذلك بأن مهد لهم قواعد السلف الصا فى الورع ء ويذ كرهم ماأعده الله تعالى ان 
تورع فى مطعمه وملبسه يا ورد من أن الله تعالى يجابم » ویستحی منهم يوم القيامة أن 
يوقغهم للحساب کل ذلك لكو er‏ كانوايتافونه بالغيب فى الدنيا 6 فلایجم علییم خو فين 
ويذ كرلم أيضا تعظيم الوك من زهد فى الدنياء وتفبیلرم أرجابم بخلان الراغب قى 
الدنيا » فإن الشيخ حكم الزمان » فيرغيهم فى الورع تارة بالحظطوظ الدنيوية ء وتارة 
بالحظوظ لا خروية إلى أن يقوى !انم ( ۳ ) الله تعالى يتورع امتثالا لأمر 
اله تعالى لاغير واعل أن هذا املق صار غريبا فى هذا الزمان فى غالب الأشياخ مم أنه 
من أخلاق المريدين . 

وقد رأيت شخصا اوم من لم يعطه منالزكاة کا أعطىغيره »وذلك من أقبح مايكون 
لآن من شرط الشيح أن يكون أعف الناس » حى لايقتدى أحدبه فى شراهة الننس > 
وإن قدر أن الشيخ قبل الدنيا ليغرقها على جاعته اصاحة رآها » ذلا ينبنى له أن يأخذ 
من ذلك انفسه ولالولده شيا لثلا يصير فى دنا الهمة کاحاد الناس » فيخرج عن مرتبة 
للشايخ لذين زعم أنه منهم والم.ه لله رب العالمين . 


(۱) مطموس فى الأصل . 


مت ۶ لك 


ومن آخلاقرم : عدم رضام بقراءة اخوانمم القرآن بالغاوس ليلة أمة 
فى البیرت والقبور إلا بنية صالة 

فان النقير إذأ رضع قليه من محمة الدنيا عسر هلى الشيخ فطا ٤و(‏ بسکن ذلك فى 
جماعة الأشياخ الذين أدركنام فى النصف الأول من القرن الماشر ]نما حدث ذلك فيدن 
بعدم » حتى أنك ترى غالب الزوايا الان مخلوا ليلة المعة » وصباحباءن قارىء أو 
ذا كر الهم إلا أن لا يكون فى الزاوية مايقوم بأحدم من الاقمة واطلقة کا أشر نا إليه 
بقولنا إلا بنية صاطه . 

فثل ذلك لا یقدح فى الفتر الا سما إن إبتلى أحدم بميال وأولاد . وقد أشار له 
نحو ذلك حديث : « احق ما أخذتم فاه اعرا كاب الل تال © ثانه نكر الآ 
فيه » فشمل الأجر الدنيوى والأخروى . 

وإذا أراد الله تمالی عبداً لشیء هيأله أسبابه ولا سبیل إلى فطامه عنه وقد سألت 
الله تعالى (-کل مجاور بے مندی بنية الدنیا أن يحرمه الأ كل مما يج.م عقوبة له » فانه 
لا بنینی أن مم الدنيا إلا من كان يتاجر فيها بالبيم والشراء » رما النقير الذى يظبر 
النجرد من الدنيا والزهد فا وطعامه وثمرابه موجود فى الزاوية شتاء وصیفا فاله وطعبا 
واذلك قال يِتلا فى فتير مات ووجدوا فى داخل إزاره دينارين فقال : « كيتان من 
نار » أى لأنه جمعبهما على نية إمسا كا شحا دلى نفسه أو غيره » ولو أنه أخذها على 
نية إنفاقب فى مرضاة الله تعالى من غير تلبيس لا كانا عليه كيتين من نار واد لله 
رب العالمين . 


۷ ل الأخلاق للتبولية س ثأقه 


س ارك مسب 


ومن أخلافيم حسن -ياستهم لمن شرد عنبم من أصحابهم واشتغل 
بالدنيا و تشرب قلبه حا 


وصار له زوحة حميلة 6 و تیاب <سئة 6 و سبح ف الدئيا كد باحة فقراء الئقباء » وصار 
يجرى “لبلا مارا( ء فلايةولون لمثل هذا إنك قد ارتددت عنطريق الفقر وانسلخت 
من انير 6 وصار على وجرك ظامة وءا يقول آحدم له : 

آخی إنك أو<شتنا كثيرا وكا أتأمل فى الماعة وم یفرژن فى زب ولا أراك 
يحصل لى وحدة فإلى أحب أن يكون وردنا كل يوم فى صحاف جميم اانا 
وعو ذلك . 

فلیحذر الشیخ من آن بزحر من خرج عن طاعته من انحاورین 1 واستغنى عن أثائمة 
والجبة التى كان يأخذها من وقف الزاوية » فرعا جر على الشیخ » وصار حط عليه 
فى الجالس وما حذرتك إلا 6 رأيته من بض أصانى » فانه لاخرج ون أحكام 
الجاورة وصار يغرب الأيام للتوالية » ویفوت قراءة الم والورد معنا» ويقيم الجحة ءا“ 
ويقول : و طلبتہر یی بالقاب خضرت وكثيرا ما يان 6 فأصير اتسکلف التیسم 6 
وأكامه السكلام الحاو كا آفمل بالأجانب لعلمی بألى لو کلمته کا 3 الرید الذى هو 
وت الطاعة ل مدل 6 وأ تعالى يصلدة أو اموه عن الزاوية لو تاف م فقرأء 
الزاوية ناعم ذلك واعل به والجد نل رب الءالمين . 


(۱) قول الإمام القشيرى : وإن اسل مس بد جاه » أو معلوم » أو خبة حدث » أو 
ميل إلى إسرأة أو استنامة إلى معلوم » ولیس هناك شيخ بدله على حيلة بتخلص بها من 
ذلك » فعند ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع » ليشوشن على نفسه تلك 


ومن أخلاقيم إلقاؤم بالم إلى النقراء القاطنين عندم 


وشخولوم بالموعظة اسنة » وينبغى لرم أن لا یکافوا الفقراء إلى ترتیب ورد زائد » 
قان النفس من شأتها الیل إلى ااسکسل » والراحات » والغش اصاحبها » فلذلاک كان 
الاذیاج م الذ نر تبون لوم الأورادالى نستغرق غالب اللیل والهار » والشیطان للنقراء 
پالرصاد» فرعا وسوس لاشيخ وفال له : 

لا م على الاشتغال بالكلية ینفروا .نك فى هذا الزمان بل اجءل الأمر كرا 
وفراء فأصنی الشيخ إلى كلامه » فأنلف جاعته » وأهلكرم ٠ن‏ كثرة الكدل » حى 
صار آحدم بستثقل المكث فى مجلس الذكر عكس ما كان فى الزمن الماضى » ون جلس 
حدم فيه لا غود لاخير طعا . 

فینیفی لاشيخ شدة حث الذقراء على اتلير ومعاتبتهم على کل خير فام » وهبات 
أن يعماوا بقوله . 

وقد من الله تعالى على مجماهة فى للزاوية يترؤن القرآن » وی ذکرون الله تعالى ليلا 
وثهارا على التواصل فلا ینفل أحد إلا ویذکر آخر» وتماوقع لى أن لالة من اللاشکة 
«خاوا على اعلاوة ليلا فى المنام » وفهم واحد طوله و سبعة أذرع وألوامهم كألوان 
الزعغران . 

فقال الطويل لاقصيرين : 


قد طم الايلة جميع الارض مشارقها وخارما فبل ر یم أ كثر اشتغلا من أهل هذه 
(لزاوية ؟ 
فالا : لا . 


ثم قال لهما : ما تقولان فى حماية مجلس الذکر الذی هندم إلى أين يبلغ من ناحية 
#لقبلة ؟ 


سته و 4 ۱ - 


ذقال :ومن الشرق ۰ 
وتالا : إلى دل باب أأشعربة الزى على إسار الخارج مه , 
ثم استیقظت حامداً لله سبحانه شا كر لد لله رب المااین.. 


لد | — 


ومن آخلافبم إذا عر آحدم زاوية أن يحرز النية الصاغة فى عمارنها ليدوم 
أعلير فیا بعده 

قد الوأ : إن ایر يدوم فى مكان الفقير بقدر هزمه فى آخلیر ۽ وئته الصالة أى 
فالباء وإلا فقد يختار الشیخ عدم الشپرة فى مكانه وخاوته كحاله فى حال خیانه کسیدی 
هد الزاهد وسیدی پوسف الءجمى ولا ام الان خارج مصر من قراها أ كثر اشتذالا 
عن زاو سیدی امد البدوى وبعده زاویة شيخنا مد الشداری ری أن مال هزه 
فى ع روح وأما مصر فلميس يعد جامع الأزهرفيها مکان أ كثر خيراً ولا اشتفالا بالمم 
والقرآن من جامع سیدی ألى العباس الغمرى » فإنه عمره بإشارة سيد نا رسول الله ا 
عل لسان شخص من أواياه الله تعالى كان يديع لبن العزا لیب كا أخبرلى بذاك الشيخ 
أمين ألدين الإمام به 6 ققد أر سل سيدى خمد الغمرى خادمه إلى با بالتصر وقال ؛ قف 
بعد الصبح فإذا دخل إنسان ممه .مز قول : يا لبن حليب فتل له : إن عمد اآغمری 
هلم عليك ويقول اک : شاور له رسول الله ويب فى عمارة جامع يمدق السكتان قريبا 
حن سوق أمير الجيوش فقال له : عاودلى غدا » فماوده فتال : قد أذن لك فعمر » 
ولو كل على الله تعالى » ذإياك آنتبی فيه طوية فيها شبهة . انتبى وا لد رب العالين .. 


س 
ومن اخلاقرم منع مر یدهم من زيارة غيرمم مص احة له 

إذ لا يطلب مرید زيارة غير شيخه إلا لعلة نفسانية » وأصل ذلك عدم رؤيته ق 
شيخه الكال أو أعجاب امريد بنفسه من جبة كثرة عبادته فى شموده فقول له نفسه 5 
زر فلانا لينظر حالك » ويشكرك بينجاهته » فيزدادون نشاطاً + فيخرج حينئذ ازيارة 
ألما بنية صاطة» فیحمیل 4 السکس » والفت » ولو أنه غير معحب پنفسه لا اشتوته 
نفسه قطزيارة ا بل کان یسحی أن شايل الاس » ویو ده فوله تب : « اعدوا 
لساهع يازمن قعور بيوتهن » . أنتبى . 

وعدت سردى داك :اوی ر هال تعالى يقول : قلت اشیضی‌سیدی عمد السروی) 
یوما مرادى أزور فلاناء ذنظر إلى شذرا ۽ وقال : يامد إذا ل أ كن أءلا” عينك فلاأی 
شیء جملتی شيخا اك . 

وحمت سيدى على اخراص رحمه الله تعالى يقول : 

من حك المريد الصادق أنه كلا ازداد عبادة کا ازدادت نقسه تواضماءته عند نفسه 6 
حى يعبير كالذى كبسوه بفاحشة وجرسوه فى بلده » وعلم به الحاض والعام . آنتپی . 

وقد معءت أن فقي ركان صاحب المطاوعة وترك المطاوعة طريةهم » فصار بتعبد بين. 
الفتراء ذلا بقی‌ون له وزناء فاشتبت أن يزور أحدا من يشكره » ویحمده خرج ازيارته 
فرجع کوب لابايس فنزع ثيابه وظلب أن يكون مجذوبا بنفسه من غير وارد إلى » 
فلولا حصلت فيه شفاعة لمزق إلى المات . 

فلا نظن يا أخى أن أحدا من النقراه الصادقين عنم مريده من الزيارة افرض تفه 
أيدا حاشام من ذا ك کا مر بسطه مرارا وا لل رب العالين . 


لد ۱۰۳ بت 


ومن أخلافیم إذا عاتبوا مربدا أوائل #بته ام فلا يعائيوه إلا بعد 
بيده له بساطا محیث يفهم منه محبة الشيخ له 

فان العتاب لامر ید الد كور على فناة رعا لا حتمله » فيصير. يبحث عن نفسه > 
فلا حصل له بالعتاب فائدة . 

وقد قالوا : کل مرید لا يعتقد فى شيخه أنه آشفق عليه من والدیه » ومن نفسه» 
فبعيد عليه أن ینتفم بنصح شيخه أو بعتابله » فياسعادة من قبل نصح‌مربیه » وفلده » 
وياشتاوة من أجاب عن نفسه » فان مربیه قد خرق ببدمره إلى الدار الاخرة » وعرف 
ما قبل من الأعمال » وما برد » وما یفرح العبد بوم‌القيامة 6 وما بمزنه » والریدحجوب 
هن ذلك . 

فكل شيخ يود لمريده ما بفرحه يوم القيامة كا بود له خرق الحجاب الطبیعی لير يمه 
كن ات 

وقد قالوا: كل مريد لم ينخرق حجابه » فياطول تعب شيخه فيه فاعم ذلك أيها الأخ 
والجد لله رب العالمين . 


س م سم 

بحيث يدرس فى المذاهب الأربعة حى لا وج مريده إلى القراءة على غيره كا مر 
بسطه مرارا . 

ومن لم بقدر على تدر بس مريديه ف‌الذاهب الأربعة » فوونائص » ورعا قال لمو رده 

عذهب عذهبی حى 'درسك فيه فلا برضى 1 ريد أن يوافقه على ذلاك فيحتاج امريد 

إلى القراءة على غيره فتختلف عليه الشارب » فلا محصل له الم من الشیخ فيمتقد ار ید 


ومفسه أنه ها : هره من شيخه فتذهب حر م شيخه من قليه . 


و ود درج السلف الصالح كلوم على الاشتذال بالملم <ی بصیر آحدم یاطم العلماء 
فى مجالس الناظرة » وذلاك لیسکنی فى العلم من تمد له من أهل سائر الذاهپ(). 


وهذا الحلق 9 غربياً فى هذا الزمان » نم أن کل شيخ يكف مریده » 
وتسکدر منه إذا كر أعلى غيره » فووصاحب رعوثه لا یصلح أن یکون من أهل الطريق 
وا خمد له رب العالمين . 


(۱) وال التكسى من أم شروط التصوف بل إن حديث ( من مل عا عل وره الله 
عل مالم بعلم ) يدل على ذلك فكيف یتأنی له العمل بعا لا بعلم وهذا الحدرث مر من 
أساسيات المدخل إلى علم النسوف الإسلامى . 


تست و و م 


ومن أخلافيم : حابة أصحابهم من یظامبم 

لأنهم ما استندوا إلى أحدم قالباً إلا ليحمهم من يؤذيهم فى دار الدنيا لمارأوا 
الأمراء وال كابر a‏ م ؛ وبترددون إامهم ١‏ 

فن يحم مريده من يؤذيه » فهو ناقص الهم إلا أن يكون المريد له صبر على حمل 
الف > والأذى » فثل هذا لا ينبغى لاشبخ أن يتوجه إلى الله تعالى فى حمايته » لقوته 
وصيره . 

وکان سدی ابراهم المتبولى رحمه الله تعالى بقول : 

لا ینینی لفقير أن يظبر ناس كرامة فى هذا الزمان إلا بقدر حماية آصحاه بين 
الناس » فان من لا کرامة له لا يحمى له صاحب . 

وقد وقع لسیدی إبراعم اجمبری أن جافة الوزیر حبسوا مول صابون جاعته 
لأجل المكس فأرسل لاسلطان أن یحسیم من سکس فأنى » وقال : هذا مال السکره 
فتوجه سيدى راهم إلى الله تعالى بس بول السلطان» فاحتالوا على ادرار بوله بكل 
طبيب » فا قدروا » وصار السلطان يتلوى کاللعبان » وهو صا » فقالوا له : اعف عن 
ابون اب الشبخ فعنی عنه » فبلغ الشيخ ذاك » فأرسل له ایریقا من ماء وقال 
استنج منه ففمل » فأطلق بول فى اطال فمن ذلك الیوم لم یمارض أحد من جاعته 
فى شىء . 

وكذلك وقم لسيدى مد المننى أنه حبس بول السلطان » حتى استفاث به » فأرسل 
4 رفیفا مبسوسا » فأكل منه فبریء من وقته فان کان معلك بای حال وتصریف فى 
رفع ال والناس تستند إليك » نأغذلات أصحابا والافلا تصحب أحدا خيرا راد لله 
وب العالان . 


ست ۲" ٠‏ ۱ سنس 


ومن أخلافیم : هل ثمعة زواياهم إذا کانوا نظارأ عليه عن کم 
الظلمة والمفتكين عل حبائه وه اشر ره 

ول إما بالحال او بصر و۰ ف معبارفه الشرعية 6 وعدم الصيص أحدهم پشی9 
لنفسه او ولده عن الفقراء 6 نان الناقد يصير . 

وإيضاح فلات أن الجاية الالهية لاتقم إلا لن هو واقف فى مصال المباد من النقراه 
و | أنقطمين أمامن و وه ف شىء من أ ر الدنيا صا نقسة فط ¢ فلاستحق من أ 
تعسالی حماية . 

وقد من الله تعالى على باعمایةلوقف زاویی شي فيه بذورالله تعالى أنا وناسی 
والحياة له وقدى رأينا غير نا «مه مربعات السلاطين » ومع ذلك » فلايقدر على حماية وقنه 
من الظامت لكر نه تدص ص بغالمه »ويلوج 4:۰ » و یلیس و وير كب يول السومة 34 
و باون المطاعم 0 

وأخيرلى بعض جباته أن ثلث مال الوقف يرج براطیل ومغارم للكشاف » ومشايخ 
العرب ‏ والنلاحين » حى يصلوا إلى مخليصه » وأنا ام وأمحفق أن و خصصت بثىء 
مزه کذیری | يتدرنى اه على حهاية شىء منه » وكثير أ اور فقراء الزوایا عى 
المكائيات لامكاسين » وءشون لوم على ای » حى قال الیبودی ءجلس ادکس 
ببولاق لاشيخ مر نائی فى النظر : 

عن PAE.‏ شا من المح والمسل والسمن اذى ی زاو شک لعلوئا بأن الشيخ 
لايتخصص عن الفةرأء یشی* بخلاف غير هم 6 نام ,آخذوه على ام الفترأء » وي كلو نه» 
ويبيعون مافضل عن حاجترم » فلزاك نأخد منرم المكس لأن ااسلطان أولى ذلك »> 
فمن شخصص و حب ادنيا لا تصح حمايته منا أنتبى , 

فاع ذزك بای واد ۳ رب المالین ۰ 


ب ۰۱ ۱ سب 


ومن أخلاقيم عدم توقف أحدهم في وزن ماعليه من حقوق الاس ولاحوجون 
من له عليهم حت بأن يقف مم على حا ک شرعى أوسياءى 

بل لو نازءمم أحد فى دار بنوها وهی جديدة لأعطوها له من غير وقوف على حا 3 
فالدنيا فى عبن حدم لانساوى جداح بعوضة » فما خص أحدهم من جناح البوضه إذا 
فرقت على جيع أهل الأرض » حى يقف لأجله على حام . 

وقد رامنا أن سدی اجد بن الرفاعی رى ان تمالی عنه عر له دارا ورواقافی بلرة 
أم عبيدة » فدازعه واحد فى أرضها يوم انتقاله إليها فأخرج الشیخ آمتعته 6 وعیاله منها 
فى المال » فلا ری المدعي شدة عزمه على النقلة منهاء 

قال : ياسيدى ليس لى فيها حق و|عا امدحنتك لأعرف ميلك إلى الدنیا أو زهد له 
فيهاء نم قال له : ياسيدى مخرج من دارك التى تعبت على عمارتها عجرد دعواي من غير 
وقوف على حا . 

فتال له : ياولدى الد نيا أهون عندنا من أن نقف من أجلها على حا ک اثتبى 

وقد رأيت مرة شیخا مربوطا مع رسول القافی لیدعی عليه سبب ای فى کل 
شور أخذه بغير حق : 

فتات له : أف عليك هدلت الطريق » وكان له شمرة وعذبة ؛ فصار رسل القاضی 
یقولون له : فى سبيل اله شمرنك وعذبنك » وأنت وج الناس إلى أن يشكوك من 
أجل عمانى كل شهر » فلا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم > فند رخصت والله 
الطريق وأهلبا . 

وقد م الشيخ نور الدین اطسنی من خلوته فى مدرسة الساطان حسن شخصا يقول: 
ياقفة شيوخ بءمالى » فأحذه من ذاك ماأخذ » ورك انين الذ كر.من ذلك اليوم » وكا 
مع الشخص خشبة ت الثيوخ الى تی مرح ها النساء الكتان > فل أنه يلخ ی نل يقدر على 
شروط أهل الطريق أن لابتظاهر بلبس زم وال جد له رب اامالمين . 


سا — 
ومن أخلافهم : معرفتهم باءم الله الأعقام 

ولولا معرفتهم به ماصح طم تصريف فى أحد من ولاية أو عزل أو غير ذلك وذلك 
دلبل على انصافیم ينكان الاسراو ؛ 

واولا عل الله تعالى بقدرتهم على الكتان ماعلموم اسه الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب وإذا سل به أعطى فما دخل النار فى الدنيا من دخل من الأولياء ولانضره النار 
إلا به ولامشى أحد على لاء إلابه » وکذاك جميع الأفاعيل . 

ولكن ما کل أحد يقدر على حفظ نفسه من. التعريف به فى غير المعل الممتحق له 
ولذلك يبخل به الأشياخ على أ کثر مر يديهم تلو فوم آن‌یتصر فوا به فى كل من أغضيوم» 
فيبلكوه أفيمقتهم الله تعالى کاوقع ابلمام بن باعورا وقد خدم شخصذا النون لاصری 
وه الله تعالى سنين ليعلمه امم لله الأعظم “فلم يفعل . 

فقال له بوما : باستدى ل فى خنستك سين » وارندان تعلمی اسم اله الأعظم . 


فقال : إن شاه الله تعالى . 
تم إن الشيخ دخل الببت » ووضم فارا فى طبق » ووم له مکبه » وسد عليه 
عنديل ۰ 


وقال 4 : أوصل هذه المدية إلى صاحبنا صر الءتيق . 

فيا هو على الجر الذى كان بين اطیزه والروضة إذ أحس بخفة فى البق . 

فقال : إن الشبخ يسخرفى وليس ف الطبق هديه . 

خل للنديل ورفع المكبة لجرىالفأر » ودل فى شق » فرجع بالطبق . 

فقال له الشيخ : إذالم تؤعن على فأر فكيف أعلمك اسم الله الاعظم » وأخرجه 


من عدت 00, 


(۱) بروی سیدی أبو امسن الشاذی عن شيخه سیدی عبد السلام بن ميش 


مت ۰4 ۱ سس 


وقال له شخص بوها : ياسيدى علد امع اله الاعظم . 

فقال : فأرلى الأصغر كان الشیخ بز جره عن مثل ذلك ويعلمه أن أسماء اله تعالى كلبا 
عظيمة انتهی . 

وكان سيدى على ائلواص رجه أن تمالی يقول : 

اسم الله الأعظم هو كل شىء عرف الاد من أبن صدر أنتهى . 

وأخُبرلى الشييخ أمين الدين [.ام جامع الغمری بأنه رأى البارى جل ودلا وشخص 
ليله أن بخاع عليه شيئا من قدرته . 

فقال له البارى جل وعلا : لاحم ل القيام ق ذلك فإ حلم على من عصاتی صبور 
على من آذالى وأنت لوأعطيتك ذلك لأخربت الوجود | نتهى . 

وقد من الله تعالى عل ععرفة اه تعالى الأعظم » ولكن لم أتصرف به قط 
إلا فى العذو والعافية والموت على الإسلام واد لله رب العالین . 


(ورأيت له خرق عادات كثيرة ‏ بقصد الشیخ‌ن مشیش ان کنت بوما لات 
ندیه وفى ححره ان صغير بلاعبه غطر بای أن سال عن إسم الله الأعظم » قال ؛ نقام 
إلى الولد » ورعى يبد فى طوقی » وهزى » وقال : با أبا الحسن » » أنت آردت تسأل الشيخ 
عن إسم الله الأعظم » ليس الشأن أن تسال عن إسم الله الأعظم » إا الشاك ن أن کون 
أت هو عم الله الاعفلم بجی أن مر الله مودع فى قلبك . 

قال ؛ فتبسم ااشیخ وقال لى : چاو بك عى فلان . 


۰س 
ومن أخلاقرم كبرة كسوتهم لاخواهم من غير توفف 
وأو کان من آذفس يام 
فال التى تساوى ألف نمف عندم كالثوب اماق علي حد سواه فلاتظن ياأخى 
أنه خلق عظي عندم کا سيأتى بسطه إن شا الله تعالى والمد لله رب العالین . 


حت ل( جه 


ومن أخلاتيم إقبالهم على المريد بقدر إقباله علیمم 

بل دون إقباله عليوم أظبارأ لعزة الطريق » فرعا كانالمريد پستهین بالطريق » وأهلها 
إذا أقبل الشيخ عليه وأظبر له الحبة لأنه جوب عن مابريد الشیخ أن يدعوه إليه » 
فليكن الشيخ كما قبل عليه تارة ويدبر عنه آخر ی مسب مايرى من المصلحة 
لامريك , 

وقد جربت أنا غالب آحاف. 

فرأبت بعضیم كلما فربته قل انتفاعه . 

وبعضرم كلما آبمدته زاد انتذاهه . 

وریضیم أساله غخافة شره وأظهر له الحبة » والال أنه من أبغض الاق إل فى الله 
تمالی لاعراضه عن الله وقد قال تعالى « فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ول يرد 
إلا الحياة ادنيا >. 

فشمل الإعراض بالقاب والوجه معاء وذلاك فيمن حقت عليه الشقاوة . 

وأعرف جماهة من بندسبون إلى صحبنی يضر ون الى ف الورد » و زماقا خوفا 
من أن باوث أصحالى مهم » فیحضر أحدم » ليدفع عن نفسه ظن الناس أنه غير وبدل 
لامحية فى الله ورسوله صلي اله عايه وسل » ولامحبة فى . 

ورعا غر آحدم منتقدا لى منسکرا على بالباطن ذيزداد مقنا إلى مته . 

ومذا آمر وقع فيه كثير من انساخ عن الجاورة » وخالط ابناه الدنیا وأحب النسبة 
إلى لغرض من الأغراض الدئیویه فقط . 

وقد رات من يؤذى شیخه وأولاده بأسانه وده » ثم إذا احتاج إلى حاجه عند 


الو لاه کت ف ۳۳ أله من ماعنه ۳۹ و دنتسب إلية 6 ی #هی حا<ته 6 أعأمه أن. 


)۱ سورة النجم 1 ۲۹ 


کک 

الولاة إذا عاموا أنه انسلخ من طاعة شيخه لا يقضون له حاجة . 

وقد وقم مثل هذا جماهة من الجاورين بازاویه » فنیم من مات على مقته » ومنوم من 
هو تابع فى الأثر » وما كان هذا مرادی» ولكن جرت سنة الله تعالى فى عباده الداعين 
إليه آن ننقسم آصحامم يحم الإر ث للا نبياء علمم الصلاة والسلام إلى شق ومعيد 
سب الةسمة الاطية » فيجعل الله تعالى ذلك الداعى آل لحصول المقت فى جاعته » 
فلایقال لو أن الشيخ نظر إلى ذلك المريد بالاطف » والحبة » لكان أطاهه » ول مقت 
لأا تقول لا أحد أ کل شفقة » ولا سياسة » ولا رحمة من سيدنا رسول الله و ومع 
ذلك فد طلب |سعاد عه أنى طالب » وجاعة من قومه » فل يجيه ای مبحانه 
ای ذلك . 

فلیسکن المرريد على حدر من مج له شيخه وليكن الشيخ على حذر من مقت حجاهته 
وسدية 6 ومن أستجلايه لقو ل الساسی إن الشيخ مقت فلالا ف يلح و اطمد له 
رب الان . 


سد ۱۱۳ | س 


ومن آخلاقرم أن لابدخاوا فى صحية أحد حتى يعرضوأ على آنفسمم حقوقه 

نان رأوها تقوم حفوفه صحبوه » ولا سالوه » و أحبوه غ الإسلام العامة . 

ومن أشد الأصحاب حقوقا وأصعبها على الفقیر حقرق الظلمة » وأهواممم » والولاة 
وأعوامم » والت‌شیخون بأنفسهم » أو بالآباء وابادود أوالمتف لون فى طاريق القوم الذین 
م التصوفه لا الصوفیه . 

فأما حقوق الظلمة واعرامم والولاة فلايصح لنقير محبتهم إلامع مداومة الاصح 
لهم ليلا ونارا » ورد عن أفعاهم انذارجة من قواعد الشريمة ايلا ونهارا » وحمل 
كل ماأخلوا به بعد النصح منعقوبة المعامى » ومظالم العباد أوالتوج فيها إلى الله تعالى 4 
فيسأله تعالى أن يغفرها ابم» أو يواه إلى صحیفته » وإذا أصابيم م أو كدر سبب 
مويل نعمة هنهم من مال أو ولد أو ولاية لايبدأ » ولاينام » ولا يأ كل ولابشرب > 
إلا كالضطر » ولایجامع » ولايضحك » ولایعهعی ره » ولارغفل عنه ليلا ولام‌ارا » حی 
ترجم عنه تلاك البلیه » وترجع له النعمه 6 ومن يطيق حمل مثل هذه الأمور . 

وأما حتوق الاشیخن بآنسهم أو الاباه والجدود الذى تصوفوا بالدعرى » ول یصاوا 
إلى مقام الصدق فى الطريق » ولایسکاد من يصحيوم أن يقوم أوم عوجاء ولا أن یز ارم 
هن مقاءمم الذى ادعوه ء ولا أن يتمذواله » فلام يعرفون الطريق بأنتسيم » ولام 
برجعون إلى من يرشدم» ورا تلقف آحدم بعض كامات من حك القوم وحنظیا 
وصار يطرزبها الجالس » حتى يظن من لامعرفة له بالطريق من التجار والباشرین أنه 
من محقتق الصوفيه » وهذا الأمى قد كر وقوعه فى غالب فتراء هذا الزمان » فلاتکاد 
مهد لأحدم شيخا حقيقيا [:-ا يستندون إلى قوایم صمبنا الشيخ النلالى » والشيخ 
الملانی » ویمینوا جاءة کانواق عصرم والمال ام بأخذوا عنم > وأعرف tie‏ 
شخصا ادعی أنه دب شيخا من مشایخنا » ف كذبه أصاب شیخنا » فانتمی إلى شيخ 

۸ - الأخلاق المبولية س ثان 


د16 ته 


آخره فسکذبه أصحابه » فادعى بعد ذلك أن سيدى هليا الرصی أتاه فى النام » وقال 
له : رز اناس ۾ خر شدم » ورا کال ذلك ابل » فان سيدى عليا كان کال بل 
الرامی فى مصر لایزازله زعازع الریاح . 
وقال لى مرة + أنالا آذن لأحد من جماعتی بتصدر لامشرخه إلا بمد وقوع الإذن لى 
من رسول الله صلی الله علب وسل . 
فقول هذا المدء ى إن الشيخ أناه فى الم كذب » وزور لخالفة ذاك لال الشيخ 
الذى كان عليه حال حیانه من الا<تياط فى ذریته » ومصداق ذاك نفرة الناس عنه 
یمد مدة قليلة» فل تی حوله الآن أحد » وانکشف حاله لهم لعدم من ده من مشايخ 
السلسل ء فانه دعی لا آب له فيهأ » ومعلوم أن الطريق ترفض غير أهابا باللخاصة فاعم 
ذلك واد لله رب ٠‏ المالمين . 


ست 6 ۱۱ 0-7 


وین أخلاتهم عدم غنانهم عن ارشاد هذه الآمة إلى طریق الرشاد 
هار بالو عظ على الت سی و تارة بالتسليك لوم عل طریق مشایخ الطريق علا دشوله 
مال انبيه صلى الله عليه وسل : < وذ کر فان الذ كرى تنفع الژمنین "۲ > ولا قربت 
لساهة تأ كد عدم الذئلة عن ارشاد الناس لكثرة الضلال وئزازل قواعد الدین "۳ . 


(و) سوزة الذاريات ية :0 

)۲( إذا كان ۳ أن تأخذ صورة عن عكر الصوفية فى تعلم م الناس فان آوضح صورة 
يكن لها أن تأخذ هاهى صورة الامام أبى الحسن الشاذلى . 

هول الدكثور عبد ای مود : قول سيدى عبد الوهاب الشمرانى : بلغنا أن الشيخ 
انكامل أا الحسن الشاذلی لا فى اختياره مع الله مکث ستة أشهر لا بتحری أن بسأل الل 
فى حصول شىء . 

“م نودی فی سره : إسألنا عمود بة لا رجیع فپ لعطاء عن الع 5 

قال : فسالت الله ورجوته امتتالا لا محجيراً عليه » فانه يمخلق ما يشاء وتار » 
ولوس بعه اختبار » اه 

لقد فو فى اختيار آی اسن مع اله » وهذه المرسمة لا تأی للانسان أن ناما فى | تداء 

حياته الساارة إلى الله , لابد أنيسبةها جهاد شاق كيف وصل أبوالحسن إلى أن ستر 
مم الله على ما يريد فننی إرادثه فى إرادته . واخثياره وأن کون الله یرادا وإصداراً ؟ 

لقد كان الا نب العلمی من العناصر التى حددت شخصية الشاذلى . 

لقد د الدر اسة والتحصيل صغيراً » فتثقف ك'حسن ما يكون اتف 

تثقف على الطريق العادي ففظ القرآن » ودرس الفقه ودرس لموم الدينية : 

8 وغاإت « ولم بدخل فى علوم نی كان بعد للناظرة فى العلوم الظاهرة » . 

وكان ( ذا علوم ج ) 

وهو صاحب العلوم الغزيرة » : 

ولقد تدوج فى هذه العلوم ساما فساما » ثم أخذ يختار الكنب الى يدرسها ویشمرحها 
وخصح بقراءها » وبحيب فى ایا ۽ وكان متها : 

١‏ کتاب ختم الأولياء الحكم الترمذى » وهو كناب آقام الو الثقانى وأقمده حين 
صدوره » وكان سما فى صعوبات كثيرة إعترضت المؤلف يسبب الاراء الى احتوى علا . 


= 1۱1 مه 


وود ہمت سيدى عل آناوص رهه الله :ول ۳ 


من نعم الله تعالى على عباده كوذه تعالى لا یخی الأرض من قاع له جة فى دینه رضیهه 


وهو کتاب أثار اهتام الامام الا كبر حى الدين بن عربی إثارة كبرى » فافرد له 
كتا با خاصا » ثم أفرد له صفحات وصفحات م كناب الفتوحات » وحاول أن يجتب على ما 
ورد فيه من أسئلة » ووضع نفسه أيضاً بهذا موضع الاتمجدى وكأنه قول : هاء نذا جیپ 
على الأسئلة متحديا فى ما يتعلق بصحة الأحجاية . 

لقد كان الشاذلى باتى دروسا فى شرح هذا الكناب » ولقد بلغ من روعة هسفه 
الدروس أن کان آبو الخباس المرمى حرص كل الحرص على حضورها لا کان لما فى 
نظره من الأهمية ؛ وحينا يسكون على سفر فى شائز من شكون الدعوة فانه يلتاس كل 
وسيلة مكنه من حضورها . 

ولقدكان کتاب تم الأولياء «فقودا إلى عبد قريب » ثم عثر الأستاذ عهان حبی عليه 
فطبعه فى بيروت طبعة حفقة مع دراسة عن الترمذى . 

ويقول أبن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه عن أبى العباس الرمی : 

« وكان هو والشيخ أبو الحس نكل منهما سام الإمام الرياتى مد بن على الترمذى » 
وكان لكلامه عندها الحظوة التامة وكان قولان أنه أحد الأوتاد الأرعة » ۱ه. 

وقبل أن نتحدث عن کتاب آخر بذ كر هنا ما رواه ان عطاء الله السکندری قال 5 

أخير ی بعض اسماينا قال : 

قال الشیخ » قيل لى : 

ما على وجه الأرض مجلس نی الفقة أهى من مجلس شخ عز الدين بن عبد السلام > 
ولا على وجه الأرض مجلس فى عم اد مث هی هن مجاس لشیخ زک ادن عبد 
العظم » ولا على وجه الأرض مجلس فى عل الحقائق أببى من مجلسك » . 

۲ - وکتاب « الواتف و اتحاطیات » من تا لیف الشيخ مد بن عبد اطبار النفری 
وهو کتاپ لیس پالسهل » لأنه يعي عن حالات روحية عالة لا يتأتى انير أصماب الأذواقه 
العالية فهم السكثير منها » و هو کتاب لانخاصة ه وراد ی الحسن أن ره کل من 
عنده استعداد » وأن يفتح مقالیقه لكل من بسایشمرف مالم الحسكة . 

ول أبن عطاه الله عن الشريخ أب الحسن : 


سب |٩۷‏ سمه 


لو لادته 6 وأختاره اانه سین به دلالانه 6ل بوضح نه طرقاته 0 ولى ن كان کذاك 
فى هذا! الزمان الذى خنى فيه نور العلماء » وقد أخذ الله تمالی الیثاق والعهد على العلماه 


« کان بوما فى القاهرة فى دار الزكى السراح» وكثاب المواقفللنفرى يقرأ عليه فقال: 

« ان ابو المای ؟ » 

قاما حضمر » قال الشیخ » . 

متكام با بى ه تسكلم بارك الله فيك » تسكلم ولن سكت بعدها أبداً 

قال أبو العباس 

فا عطیت اسان الشبخ من ذلك الوقت » 1ه. 

ولقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة : 

۳ س کتاب قوت القلوب لأبى طالب الملكى . 

1 س کتاب الاحیاه للإمام الغز ا 

و هذان الكثابارلن من واد واحد » ولقد نا" ر الإماء , الغز الى فى كتاب الإحياء بای 
طالب اللک » وذ کر أنه قرأ كتاب قوت القلوب کوسيلة من الوسائل النى تعرفه 
بالتصوف » وذلك قبل أن باخذ من الجا نب العملى والرياضة الصوفية . 

لقد نصح الشازلی بقر انتپما : فقال عن‌قوت القلوب : عليكم .بالقوت فإنه قوت . 

وقال عن الكتا بين : 

كناب الإحياء يورثك العم » و وكناب القوت يورثك النور . ولقد کات الشيخ أبو 
اطسن قول : 

داع نت لک بل اه اجا فنوساو إليه بالإمام أبى جامد , 

ى ‏ ومن قبيل الكتا بين السابقين كان وم الشاذلى شرا أا الرسالة القشربة 
و شرحها » وقد سبق یه من ع الحدثق ذلك وسیاأی أيضاً حديث عنه . 

E‏ الشفاء للةاضى عیاض من السکنب البار التى نالت تقدیراً كبيراً فى 
أوساط كثيرة » وكان يقرؤه أبو الحسن ونصح بقراءته . 

۷ وکتاب ی امسن الفضل فى النفسير هو كتاب « الحرر الوجيز » لابن عطية 
وهو كتاب شرحه عنوانه » فهو حرر : کلمانه مننقاه فتحيره » ممررة وعبارانه دقيقة , 
وهو وجيز وإن لم يكن فى امجاز تفسير ال جلالين أو البيضاوى . 


اا — 


بتبین الق وعدم كمانه ومن قذر علي ذلك وترکه فروعاص لله تعالى وارسوه هلي الله 
علیه وسل اننهی . 


وقد بدأ طیعه الآن فى الغرب » فطع منه الإزءان ؛ الأول والثاتى . 
هذه هی السکتب التى ورد ذ کرها فما كتب عن ألى اسن فى ااصادر القدبعة » وهی 
كنب مختارة فى ذاءة النفاسة » تدل على مشمرب مال فى التفسير و اسيرة النبوية والتصوف . 
وليس شرب بعد ذلك أت بقل الإمام الشعرانى رضى اله عنه فى الطبقات عن 
شيخه على الخواص أنه قال : 
« كانت القاعدة عند الشيخ الى اسن الشاذلى » والشخ ابى الاس تاج الان بن 
عطاء الله » والشيخ ياقوت المرثی » فى قبول الطلاب : ألا دخل أحد العاریق إلا بعد 
تبحر فى علوم الشمريعة » وألاتها بحيث يقطم العاماء فى مجالس المناظرة با جج الواتحة . 
فإذا لم ,تبحر كذلك لاب خذون عليه العبد » اه . 
۱ .إن العلل عنصر من عتاصر موی الإمام الشاذلى وهو خصر من عناصمر طر بقته 
أيضا وصلى الله وسل على من اص أن قول : ( رب زدای عاما ) , 
وسبحان القائل : 
« عا دی الله من عباده العلمأء ع . 
وتقدس الذى بقول : 
« يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العم درجات 6. 
ويصل أبو امسن إلى الذروة حیغا يعتير الجهل والرضا همن ااسكبائر بل حیفا يستيره 
من أ كبر التكبائر ويقول : 
« لا كبيرة عندى أ كبر من أثنين : حب الدنيا بالإإشار » وللقام على الجهل بالرضأ > » 
لأن حب الدها اسا سكل خطئة . 
والمقام على اطهل أصل كل معصية . 
ولا اتی أن تجاور الجاتب العلمى دون ند كز مثال نين به مدى ما وصل إليه أبو 
اسن من “مق ميق » ون فهم دقیق فى ااسائل العامية . 
: وحن كنا رابنا إشارات من عل ألى الحسن الذى لبس فيه الع ارعی نسم الأرواح 
والبست فيه معارج الأرواح صورة الم ار ی . 


جج ۱۱٩۹‏ سه 


فاياك بأخى أن 7 تشكر على اعد يبظ الناس‌فی هذا الزمان > آو اک عليه [ كثاره من 
او عظ فى المساجد المتعددة ع فإن ذلك منك غاية الجول لأنه م عن العلماء الثار کین 


أقول كا رأنا ذلك أسفنا كل الأسنف على ما حصل من إهال فى تقبيد دروس أ 
الحسن ومع ذلك فان أب! امسن قد ری رجالا بدلا أن يمخرج کنما ولقد سكل رضی ألهعنه: 
) لا نضع التكنب فى الدلالة على الله تعالمى وعلوم القوم ؟ فقال رضى الله عنه : 

كتى آصحانی(۱) . 

ومع ! ماتا بأنه ری رجالا تشرواعلمه » وأذاعوا طريقنه » فقد كنا تتمنى أن إو 
أهثم أحد مده ثقبيد نفائسه ودرره . والثال الذى بذ كره الان ماخوذ من رساة 
طولة کنها لأحد أصدقائه بتو نی هو سيدى على بن خلوف . 

وهذا المثال عن الروح وقد ورد فى القرآن الکریم قوله تعالى « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمص ربى » . 

هذه الآية الکرعة كانت مثار خلاف شديد بين الفسرن من مختاف النزءات : 
وذلك أن كثيراً من الفسرن رأوا أن الآبة إنما هی منبی عن البحث فى الروح » نی 
النفس الإنسائية ‏ ل نها من آس الله سبیحانه » وهی من مره 6 هو وحده العالم ها . 

وعارض هؤلاء كثيرون يرون أن الروح فى الآبة التكريعة : !ما هو القرآن المكريم > 
بدليل سياق الآيات السابقة واللاحقة » فإنها كلها فى الفرآن الكريم » والقرآن یسمی 
روحاً كا أنجبريل عليه السلامروحا . 

هل الآية ي عن البحث فى الروح ام أن الروح فى الآ ثثىء آخر غير النفس 
الإنسانية ؟ ولم بأخذ أبو الحسن هذا الرأى أو بذاك » وإما أدلى برأئ نديد بأصالنه 
وحمقه ودفته » شول 00 

« ومن ظن أن هذا العم : نی صل الروح وغيره » ما ذ کر وما لم يذكر لبط 
به الخاصة العليا آهل البدء الأعلى فقد وقع فى عظيمين : 

مجهل أولياء اله إذ وصفهم بالقصور عنذلك » وظن بربه أنه منعهم : وكيف يجوز أن 
بظن على مخصوص » وسرى به التكذيب إلى القدرة والشمرع بقوله عن الود أو عن 
العرب کا تضمن اللاف : 


« ويسالونك عن الروح فل الروح من اص ربى ۰ 


5 ۱۲ 


للك بغرض كفاية » وإياك أن عمل الواعظ على أنه ]ما قصد بذلك غير الله تعالى > 

فما الدليل لك منهما على <بل الصديةين وأهل خاصة الله الحليا . 

والكشف عن هذا أن السؤال بقع بأربعة حرف : ل > و کیت » ولم » ومن ٤‏ 
غهل بقع بها السؤال عن الشىء أموجود هو أو معدوم . 

و لیف » بقع بها الس :ل عن حال الشیء . 

ولم » بقع السوال بها عن العلة . 

ولوس فى الآية شىء من هذا . فإنك إن قلت فيها مءنى هل وممنى هل يقتغى هل الروج 
موجود أو مدوم وقد عرفوا وجوده من قبل ؛ ولو لا ذاك لا قال ( ويسألونك عن 
ظروح . ) فثبت أنهم عرفوا وجوده قبطل هذا , 

ولیس فما سؤال عن الخال كيف هو » ولا سؤال عن العلة لم کذا و کذا ولو کان 

سؤالهم عن هذين لما قنعوا بقوله : 9 قل الروح + من أ ربى » ولشنبوا وتردوا یذ ذاك 
شغلهم وعادتهم و! إرادتهم » فئبت أن السؤال إتما كان عن الشىء من أن هو بدليل الجواب 
والبيان الظاهر الثافى بقوه : 

« قل الروح من أمى ری » إذ الر سول عالم با سألوا عنه فأجاب عن الله بذاك 
تقول آدم اسألك عنه وفهم السئول للسؤال فقال : ادم من تراب » فإذا رضی الجواب 
قنع وليس يروع العدو إلا بفهم عظم من الحصن العظم الذى لا مرد له , 

كيف يزعم الزاعم أنه لا يعرف ولا جوز أن عرف . 

فقد آوجب الله علينا معرنته ولا متيل له ولو 6 شيعناها لكنا كفاراً أو عصام 6 
قکف عوجوو لوق أمثاله كثيرة . هذاعين اپل أن يقال لا جوز أن عرف من 4 
الثال والنظر وهو الروح » و وجب معرفة من لا شبيه له ولا نظير . فنعوذ بالله موش 
جبل الجاهلين وظ الظالین . 

وااذى آفول به إن لله أسرا را لا یسم فا الرسم . ولا بلیق ما سکم . أن لا ترسم 
قى الدواوين لعمى البصائر وضعفاء النجائر . ولا بلیق پا الكتم » لوضوحها وشدة 
ظهورها . فلا تعبأنيهم مع كثره حججهم وذل للحض » واخضع له فیا م فيه . 

وأعرض عم فا لاعل لهم به . وقد أمى الله سبحانه نبینا محداً عم بالانتداه 
یار اهیم وسائر الأجياء ما وهو الفاضل الذى لا صل إليه ا 


إا — 


فانه حرام ع ليك » فان الزمان کاما 9 ط راب الملماء بکترة "سرح العلمية » ايضيؤا 
على اراس 5 » ولو فى حال اعم ارهظ فقط وماعل الواعظ من نسيامم لاوعظط إذا 


ويقول قد شاركتهم فى النبوة والرساة والمداية والأمور الطارئة على النفوس 
والأبدان والقلوب والأرواح » واقند مهم فيا فيه الشركة وما خصصنا به : ففینا وإلينا » 
کنلك أيضاً من فهم هذا السمر بها وأن لله مع هامة المؤمنين ومع أوساطهم ومع الأعلين 
وفارةهم فا هو خاص للمخصوصين . 

فإن تكن منهم فازدد بعك وعملك فقرا إلى الله وتواضعا لعباده . واعطف بالرحمة 
على عامة المؤمنين ون كانوا ظالمين إلا حيث أسرك ال بالغلظة . عليهم مع الذعاء الصا 
و ادف عنم » اه. 

و آظن أنه لا غراية بعد هذا فى أن بروی ابن كثير س کا یذ کر صاحب الفاخر | 
الشخ عز الدن بن عبد السلام كان حضر مجلس الأستاذ أبى الحسن 0 
للحقائق و بشاهد حسن فصاح عن ن العم اللدتى فند ذاك محصل له وارد من جانب الق 
ویر که على قدمیه طربا مع الر يدبن » ویقول : (تأملوا هذا التقرير فانه قريب من ر به)ام 

» الحسسن والشعراء المادحون 4 هذا الجانب العلمی عنده‎ Ee 
ورأنانا فیه مره ن اصالة وق » فأشاروا به ومن عؤلا نوی ساي لد‎ 
ااذی بصفه فى قصيدة عدحه مها بان :عر‎ 

أما ابن المليق فيقول عن ألى امسن 

0 ولا سيا عل الغرائض والسان 
ومن منیل التوحيد عب وارتوی فلله م روى قلوبا با من 
وجاز علوما ليس مخص لكاتب وهل محصر السکتاب‌ما جاز من فان 

وقد سبق أن ذ كرنا ما قاله ان عطاء الله السکندری فى وصف هذا الجا نب العلمي.. 

وما من شك فى أن أبا الحسن : 

( كان عاما عارفا بالعلوم الظاهرة » جامعا لدقائق فنونها » ودفتضا لأبكار الما 
وعیونها من : حديث ؛ونفسير »وفقه » وأصول » ولحو صرف ولنة ومعقول وحكة »وآداب. 

وأماعلوم العارف الإلاهية : فقطب رحاها » وشمس تاها ) و نتم هذا ال انب العلمى 
عند أبى اس بقول ساحب الفاخر العلية عنه : ( وهو صاحب الإشارات العلية 
والعبارات السنية » جاه فى طريق القوم بالأسلوب العجيب والهج الغريب الذى جع بين 


ع 1۲۲ — 


فارقوا مجلمهءن شىء قال الله تمالی ( وما على الذين یتقونمن حسابهم من شىء ولسكن 
ذ کری لعلميم يتقون ° ) . 

و مت سیدی عبد القادر الدثشطوطى ويه ی الى بقول : 

لايجرز لن أودعه الله علما وعقلا وفهما وبصيرة فى الدين أن يكم ذاك عنالناس 
الخائرين إلا بعذر شرعى بل الواجب عليه دعوة انلق إلى سلوك طريق الق » فيرشد 
الضال » ودی الجاهل » وينذر العام » و حذر العارف أنتهى . 

قلت : قول الشيخ إلا بعذر يقع فيه بعض العلماء » واطپور على وجوب النصح 
والارشاد» زان عل أن المل غير قابل إما بالفرائن أو بال.كشف قال تعالى « وقل 
المق من ربكم فن شاء فقوم من ومنشاء فالیکفر "۳ »» وماوردی‌الایات م نالإعراض 
عن السکفار إن لم جد الداعی إلى الله تعالى آمارات القبول ملسوخ وال سيحائه اعل . 

مت سيدى عليا اخراص رحمهالله يقول: 

من قال : إن الوعظ بدعه فبوالمبتدع » فقد ثبت أن رسول الله يكب كان يذ کر 
امنا » وو فبم» و اض يعضوم أن يقر [ عليه التران » سیف محلسه ؛ ویدعرن4» 
ويدعوا لهم » و يزل العمل بهذه السنة فى المدينة والأمصار . 

وععت آخی الشيخ افضل الدين رحمه الله تعالى يقول : 


من قال إن الوعظ دة » فراده ,ذلك النسمية فیقول ذ کری ولایقول وعظ لأنه لم 


العم واطال » أو اشنة والقال و ونخرج بصحبته جاعة من الآ كابر مثل أبى العباس 

المرسى وأبى العزائم ماضى وغيرثم وتلمذ 4 أعيان كثيرة من أعيان أهل الله تعالى ) . 
ويقول شارح القاموس احیط » للسيد مرتفى الز یدی صاحب تاج العروس : ( ومن 

کات مضر مجلسه المز بن بن عبد السلام وان دقيق العيد وناهيك بهما واافظط 

النذری » وان الماجب » وان الصلاح » وان عصفور وغيرهم بالكاملية بالقاهزة ) . 
(۱) سوره الا نام آبة : ود (۷) سورء الكهف 21 : ۰۲۹ 


۱۲۳ — 


يرد ومن أنكر الذ کری فبو جاهل لأنها كانت على عبد رسول الله یر » وقد ورد 
أنه كان لعبدالله ين رواحه مجلس على مېد رسول الله مَل يذ كر الناس فيه إذا انعرف 
البى مود يز لالأممعل ذلك بين اخلناه الراشدين إلىءصر سیدیآحمد الزاهد إلى 
عر نا هذا لکن كان سيدى ا الزأهد رص النساه بوعظه دءن الرجال » ويقول : 

إن مخدرات ف البيوت لايجالسن الرجال فى دروس العلم » ولايغالدان الرجال من 
طلية الم بخلاف الذ كور انتهی . 

وثدت أيضا أن عر بن اعاطاب أذن هم الدارى ری الله عنبما أن يذ کر الناس > 
وكان عر جلس إليه فى مجاه ذلك » وأذن عثان الكەب رفی الله عنهما أن يذ کر 
الناس » ویمث عر بن اخلطاب عبد الله بن مسمود إلى أهل ال_کرفه ليذ کرهم ويعلمبم 
أحكام ديهم وكذلكبعث أباهريرة إلى البحرین » والأنصار فى جاعة يكثر تعدادهم 
لکن ينبغى لكل واعظ وکل مذ كر أن لابعظ أحدا » ولایذکره إلا بعد عمله عساوعظ 
الناس به » وذ كرهم به » وليتأمل فىقول خطيب الأنبياءعايهم الصلاةواللام ( وماأريد 
أن أخالفكم إلى ماأممام عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت (؟ ) . 

وسمعت أخى الشيخ أنضل الدين وحمه الله يقول : 

يذبغى لكل داع إلى الله تعالى فى طريق الظاهر والباطن‌من المدرسين وال لكين أن 
لايصدر لذلك إلابعد تضاعه من علوم السکتاب والسنة » ومعرفة أقوال العلماه » 
وآداءم ومعرفة المعالى والاسناد وبعد عرضه نفسه بين اللنة والثار فى كل منعاق ویعد 
عله أنه م-ئول عن كلامه ماذا أراديه ويستمد با لواب عن ذلاك يوم القيامة فلا بتکم 
بكلمة إلا مع علمه بأنه مين الله عزوجل في كل همة وطرفه وممر وعلانية ویقبح دیدن 
يعظ الناس أن يكون مرتسکنا أمرا يخالف مايدعوا إليه أنتهى . 

وععت سيدى عليا اناواص رحمه لله تعالى بقول : 


(۱) سورة هود اة ۰۸۸ 


- ۱۳) — 

ينبتى للداعى إلى الله تعالی أن يكون حسکم زمانه » فيدعوا کل صنف من الناس 
من طريقهم اللائق مم . 

فیدهرا لالوك والأغنياء» وأهل الاغنرار من طريق الحوف والانتقام . 

ويدعوا الفقراء من طريق الصبر » والرجا . 

ویدعوا أهل‌المافية والسلامة من طريق الإيثار والشكر على النعم . 

ویدعرا أهل البلايا وامحن من طریق الصير وحسن الظن باه تعالى . 

ويدعوا العلا من طريق خوف !کر والاستدراج . 

ویدعرا الال من طريق فرض الم وألةيام بالواجبات. 

ویدعوا المريدين من طریق الجاهدة للنفس ء و «فظ الجوارم من الائام . 

ویدعوا التوسطین من طروق مالفة امری» وافروب من الفظوظ . 

ویدعوا العارفينمن طريق الحياه من الله تعالى. 

ويدعوا الصديقين من طريق الإجلال والتعظيم > فیذ کر کل قاصدءن طريقه » 
ومخاطبة عقله من موضع عقل علا حديث < أمرت أن أخاطب ااناس على قدر عقولبم» 
وهذا يقتذى أنه لابلبنی أنيمظ الناس إلا أ كابر الأو لياه فاعم ذاك وا جد لله ربالمالمين. 


— ٩۳۲ مت‎ 

ومن أخلاتهم أن يشمدوا فضلالفقير إذا قبل منوم صدقة ويروا له اليد العليا علییم 

عکس مایشمده فيرثم 6 فام بشهد ون بماد یی« ارای فضلهم على العقير 1 ويقولون: 
“لد َه الذى جملا تععلی ولامحتاج إلى أحد : 

وهذا المشمد وان كان نفسا فالأول اس منه . 

وکذاك من آخلاقرم استقلال مااعدوه 0 وتعظم ما خی 1 فإذا تصدقرأ بألف 
دینار » فوى عندم » كالحصاة » و |ذا أخذوا باقلة مسوم ة كانت عندم کال العظم . 

وهذا املق غريب ف فتراء هذا الزمان بل رما تصدق أحدم بصدقة 6 رمتا 
لسه » وصار یتحدث با زمانا » ولو آن أحدهم كان مخلصا | يتكلم ثل ذلك ء 
وا کت بعام ا عر وجل لان الخلص لابعاءلى إلا ۳۹ عر وجل ۰ 

وقد قالوأ ارم او کالاو لا ستکنر ون لوم عطام ٠‏ 

ولذلك ورد مرفوعا فى ألى داود ( لام لوا الناس شيا وان كان أحد دک ولايد سالا 
فاسل الصادین أوذا سلطان ) انمهی ‏ أى لأن‌الصا ین واماوك لا عدون عا آعطوه» 
شرف نو دوم ۹( وحماره اد نیا ف عينم ۰ 

فعام أن الأجر والثواب مركب من وجود العطی» والاخذ » ولكل منهما النضل 
عل صاحيه 1 

وقد بسطنا القول فى ذم السؤال وعلى فضل‌الاسرار بالصدة. فى كتاب المن الك برى. 


۷ س 


ومن أخلافهم عدم توف نفوسهم إلى مسكانأمهم على هديم لاخوانهم إذا 
جاژا منالحجاز أو الشاممثلا وأهدر | شيا لإخواهم 

وان علموا من أحد من أخوامم المكانأة بمئوا يقولون له مع القاصد : قد حلف 
فلان أن لايقيل م اا من أحد من اخرانه فى. هذه السغرة ۽ وذلك حت بدخل على 
قلب أخيه الراحة » ويريحه إن كان يخيلا من قوله : واه ما كان لى حاجة ا أهداه إلى 
فلان » وأا حار ان أ كافيه اذا ؟. 

وهذا الأمر قل من یتنبه له من ادي وأَلْودَى إليه . 

فم أن كل فقير تلتغت نفسه إلى مقابلة على هديه فمو مدع كذاب » وهو دنیاری 
خالص ء ولوعامل الله تعالى لم يطلب عبادته هديته موضاء وقد قالوا : من شكر المسافر 
اعداؤه شيئا إذا رجع شكر السلامةء فكي ف طلب مكافأة الناس له ی ذاك » ومنفمته 


واجعة إليه هو واد لله رب العالمين. 


حت ارل هيم 


ومن أخلاقبم عدم قطع برجم وحستتیم لاناس إذا علموا انير وکفروا براسعتیم 

ام بکفر ام واسطمم قد وفروأ اهم الاجر آوزاد وهم قريامن 1 ای إن كانوأ 
همیكد الله تعالى يذلاف من بش رم ؛ وچ ف الجااس 6 قر ا ذهب آجرهم 
بذاك للدم . 

فلستدم كلل من مامل أت تعالل البر والاحدان اهن دغر IT!‏ بعاريقه الشرعى» 
ثم إن امن لهم على العمل بهذا الخخلق کونهم لابرون لبم معالله .كاف الدارين فلایرون 
لوم فضلا على أحد |عساهم کالنلام الذى قال له سيده : اذهب نه البديه إلى فلان » 
الئض ل لاههدي لالاغلام. 

وايتأمل الذى قطع بره و <سنته عن ولاه أو تسده Ma‏ :4-۸ ف ەمام الاو تداك له 
کف الحق تمای بطمیه 4 و نسقيةه ودكسوه ليلا ومهار | ۽ هو يعطي و إذا خااف ی مر 
لايقطم ع بره ولا أدساته بل رما فرغ من الممصية کو جد العيال قدهيؤال احم 
الضالی والدجاج وذودواله السكر ف الأوالى الصينى فالعاقفل 2 يعامل عم ان تعالى 
کا يعامله الله تعالى من الصفح والمفو وقد شفع الق فقال عن سیدنا ألى بكر ااصدیق 
رفی الله تعالى عنه فى مسطح لما وتم فى هشه وخاض مم أهل الاك بقوله تعالی : 
3 ونوا ولليصفحوا ر( ۰ 

(۱) وتمام الآية ( ولا يأئل أولوا الفضل منكم والسعة آن بؤنوا أولى القربى 
والسا كين والماجربن فى سبيل الله وليمفوا وليصفحوا ألا حبون أن بغفر الله لک واف 
غفور رحم ) سورة النور ای : ۰۲۲ 

هذا وقد وردت قصة الافك ف القرا ن كرمم والسنة النبوية الشمرفة‌عا بدرا ای قول 
سوء عن الرسول مد والسيدة عائّشة رضوان الله یی علها ول انه تءالى : إن الذين 
جاءو | بالإفك عصبة شک لالمحسبوه شرا دک بل هو خي لك للکل إضرىه منرم ما 
| کنسب من الإثم والذى تولی کبره متهم له عذاب عظم » لو لا إذ معتموه ظن المؤمنون 


- 


سب ۸ — 


قال آبو شكر رهی ای تعای ونه ۰ بل احت ان شفر ان تمالی لی وأجرى على مسح 
م كان قم عزه من ابر فام والمد رب العالمين ۰ 


ولاونات بأنفسوم خيراً وقالوا هذا إفك ميين » لولا جاه وعليه يأر بعة شيداء فاد ۸ 
باتوا بالشبداء فأ ولائك عند الله هم الكاذبون » ولولا فضل الله عل ورت 1 
الدنيا والآخرة مس فى ما أفضتم ew‏ عظم » إذ تلقونه بألسنتكم وتقو 
هکم ليس E‏ 
ما مكون لنا أن نتکل بهذا سبحانك هذا بهتان عظم » مظع الب أن تعودوا لته بدا 
إن كنم «ؤمنين » ويبين الله لك الآيات وال عليم حكيم » إن الذين يحبون أن تشیع 
لفاحعة ف اين آمنوا لم عذاب أيم فى انا خر والله واه روات لا تلمون واولا 
فضل الله علربكم ورحمته وأن الله رعوف رحيم »يا ها الذين آمنوا لا :نبعوا خطوات 
الشطان فانه باس بالفحشاء و سکن ولو لا فضل الله بك ورحته ما زى منكم من 
أحد أبداً وتكن ن الله رک من بشاء والله میم عليم » ولا أتل أولوا الفضل منک والسعة 
أن يوتوا أولى القربى والسا كين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تبون 
أن يغفر الل دک والله غفور رحيم . 

وهذة الآيات نزات فى السيدة عالشة وفاعا عنها وبيانا لکذب هذا ادث وصيانه 
a‏ 3 الله ule‏ 1 
Ey‏ ا ۳ ا ا المنافقين » 
فإنه کان جمعه وبتوشيه حتی دخل ذلك فى آذهان بعض الماءين فتسکلموا به وجوزه 
آخرون منم » و تی اس كذلك قر ییا هن شور -قى نزل القران . 

آما بان 1 من ذلك فبقول الامام أحمد , حدثنا عبد الرزاق » 

حدقا معمر عن الزهرى قال ET‏ وعروة وت 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عالهة زوج النى ا حين قال 
لا أحل الإفك ما قاو | فير أها الله تعالى » وكلهم قد حدثى بطاثفة من حدما » و مم 
كان أوعى مدا من عض وال مت له اقتصاصاً ؛ وقد وعپت عن كل رجل منهم الحدرث 
اذى حدثنى عن عائشة » وو بعض حدم يصدق بعضا : ذ كروا أن عائشة رضى الله عنها 
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زوع لني و : کان رسول الله ار إذا أراد أن مخرج لسفر أقرعٍ بين نسائه 
فأيتهن خرج سهها خرجبها رسول الله ميلك مه » قالت مائشة رضىالّعنها : فأقرع بيثنا 
لابه 
فى فزوة غزاها غرج فها سهمی » وخرجت مع رسول الله ما » وذلك بعد مأ 
الحجاب » فأنا أل فى هودجی وأنزل فيه » فسرنا حتی إذا فرغ رسول اله َي من 
غزوته تلك وقفل ودئونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحبل » فشيت 
حتى حاوزت الیش » فاما قضيت شأتى أقبات إلى رح » فامست صدرى فإذا عقد لى من 
جزع طفار قد أنقطع » فرجمت فالست عقدى -سیی إبتغاؤه» وأقبل الرهط الذین كانوا 
0 او aE‏ اه له و 
الطعام ¢ ل جر سین 
فوا ال وسارواء ووجدت عقدى بعد ما استمر الیش » ئت مناز ۵م ولیس ہا 
داع و لامجيب » فثیممت «نزلى ای كنت وا ۱ 


فخا آنا حالسة فى مثزلى غلبتنى عيناى فنەت 6 وکن صفوان ابن المعطل ال مى م 
الذ كوانى قد عرس من وراء اطبش > د فاصیح عند مازلى » فرأى سواد إاسان 
نائم » فاتانی فسرقی حسین رآ ی » وقد كان را ی قبل المحاب » فاست‌قفت باس تر سجاعه 
حين عرفی غمرت وجهی جلبای والله ما كلمنى كلمة ولا حعت منه کامة غير استرجاعه 
حين أناخ راحلته فوطیء على د ده ف رکنتها » فانطلق قود الرا<لة و ی أتينا اليش 
بعد ما نزلوا موغرين فى محر الغلهيرة فبلك من هلك فى شأ ؛ وکان الذى "وی کرد 
عبد الله ن أبى سلول » فقدمنا الدنة » تاشتكيث حين قد مناها شور | ولأ اس فیطون فى 
قول أهل الإفك » ولا آشمر بشىء من ذلك » وهو يريبنى فى وجمى أنى لا أرى من 
رسول الله ی اللطف الذی أرى منه حين اشتكى » إتما يدخل رسول ا فيسل ثم 
غول ( کف )۲ 

قذلك الذى ر بی ولا اشير بالف ع عق خرحت سدما نقهت » و خر يك ممی أم 
مسطح قبل المناضع وهو متبرز نا ولا خرج إلا لاا إلى ليل ؛ وذلك قبل أن تتخذ الکنف 
قریا من بوثدا » و آمر نا آمر المرب 00 الشزه فى البرية وكنا داذی بالكنف أن 

٩‏ س الأخلاق التبواية ‏ ان 


سم ۳۵ ٩‏ مس 


ادها و فى ببوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح وهی بنت أبى رم ابن الطلب ابن عيدمناف » 
وأمها اة صخر ر بن عامر خاله أبى بکر الصديق » واا مسطح بن أثاثة بن عبار بن 
عبد الطاب فافلت أنا وابنة آی رم آم مسطح قبل بای حين فرغنا من شأئنا » فمثرت 
ات مرطما فقالت : تمس مسطح . 

فقات لها : سما قلت » تسببن رجلا شهد بدرا ؟ 

فقالت : ی هنتاه 1 تسمءى ما قال ؟ 

قلت : وماذا قال ؟ 

قالت : فاخب نى بقول أهل الافك . 

فازددت مرضا در یی دخل رسول الله صلی الله عليه وسل 
فس ثم قال دت تم ؟) 

فقات له E‏ 

قالت ؛ وأنا حینثذ أريد أن أنيقن الخبر من قبلهما . 

فائذن لى رسول الله سلى الله عله وسل لنت أبوى . 

فقلت لأى ؛ يا أمتاه ما يتحدث الناس به ؟ 

فقالت : أى فية هولى عليك فو الله لقاما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل بها وما 
ضرائر إلا أ کژن علها . 

ولا لمات > من إن ريد عدن بای ۱۱۳ 

فبکیت تلاك الليلة حى أصبحت لایر یدمع ولاأ كتحل بنوم» ثم أصبحت أ ی »قالت: 

قدما رسول الله ا جيل على ان أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى » 
بسا لیا ویستشیرما فى" فراق أهله . 

قالت : فاما آسامة بن زهد فاشار على رسول الله را بالذى بعم من براءة أهله » 
وبالذى ل و فى نفسه لهم من الود فقال أسامة او نع إلا خيراً . 

وأما على بن أبى طالب فقال : با رسول الله ل بم ضيق اله عاك والناء سواها آثير » 
وان تسال اجار 2 تصدئك . : 

قالت : فد رسول الله مي بريرة فقال :( أى بريرة هل رأيت من يرسك من ماعة)؟ 


— ۳ - 


فقالت 4 بر رة : والذى بثك بالق إن رأيت منها مرا قط آشصه عليها أ کژ من 
اا بة حداشة اسن تنام عن بن أهابا فتأتى الداجن فتاً كله . 

ققام سول الله ب من بره وما > فاستعذر من عبد الله بن ی سلول . 

قالت : فقال رسول الله ۶ يك وهو على اأنبر : ( يا مش لاسلمین من ع عذرلى من 

رجل قد ٤ a‏ فوانه ما عامت على أهلى إلا خبرا » ولقد ذ کروا رجلا 
ما علمت عليه إلا خي وما كان بدخل على أهلى إلا ممى ) . 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى رضی الله عنه فقال : 

أنا أعذرك منه با رسول الله » إن كان من الأوس ضر با عنقه » وان کان.من إخوانا 
من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . 

قالت : فقام سعد بن عبادة وهو سيد اغزرج وكان رجلا صاطا واسكن احتمانه 
الخجية » فقال لسعد بن مءاذ : 

كذيت لعمر الله لا تقته ولا تدر على قله » ولو کانمن رهطك ما أحبيت أن قتل . 

فقام أسيد ن حضير وهو ان عم سعد بن معاد فقال سعد ن عدادة : 

کذت اعمر الل لنقتلنه » فانك متافق مجادل عن النافق . 

فتناور الميان الأوس والخزرج حتی هموا أن دلوا ورسول الله ميش على النبر » 
e‏ اله یلم فض م حی سکنوا» وسكت رسول الله صلی 01 عله وسام + 

الت : و سکیت ومی ذلك لا برقا ی ددع 6 ولا أ كنحل نوم و رای مظنان أن 
المكاء فالق کیدی , 

قالت : فيا ها جالسان عندى وأنا أبى إذ استاذنت على أصرأة من الأنصار » فاذ ات 
لما خلست نمی معى » فبينا حن على ذلك ك إذ دخل علينا رسول الله ميل فسلم ثم جاس . 

قالت : ولم مجاس عندى منذقيل ماقيل » وقد لبثت شرا لايوحى إليه فى شالىثمىء . 

قالت : فتشهد رسول الله سل جن جلس » ثم قال : ( أما بعد يإمائعة فإنه ق- بل . 
عنك كذا وکذا » فان كنت برئة فسيير أك الله » وان كنت آلمت بذب فاستدفرى. امه 
وتولى له » فان العيد إذا اعترف بذنيه وتاب تاب الله عليه ) . 

قالت : فلما قفن رسول الله بر مقالته قلص دمعى نی ما احس منه قطرة . 

فقلت لآى.. أحِب عنی رسول الله . 


أت ۱۲۲ 


فقال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فقلت لأمی : أحبى رسول الله صلى الله عليه وسام . 

فقالت : واه ما آدری ما اقول رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قالت : فقات وأنا جار ة حدة السن لا أقرأ كثيراً هن القرآن : 

و آلله اد عات لد 0 مذا الث ی استثر ۴ ۳ وهدام به » فلا 
قلت لك أنى بر ما وال »ل أنى بررئة لا تصدتوانى » وان اعقرفت نأءر وال بل ی منه 
بر ة لاضدانى > فو ابه ما ابد ولك غلا لا لاک قال أبو بوسف: ( فصير يلل وا 
الستعان على ما نصفون ) . 
اف الل ب انق » ولکن ولق ما کت ان أن ينول زان وی على > 
ولشاتى کان أحقر فى نفسى من أن کل الله فى باس یی ؛ ولسكن كنت آرجو أن بری 
رسول الله یی الله عايه وسم فى النوم رؤيا یری الله ہا. 

قالت : فو الله ما رام ردول اه و مب 4 ولا خرج »ن آدل لبیت أحد » حت 
دل الله تعالى دی به فار ا کل E‏ سن ار جاء جاو يى أنه لبتحدر 
منه وه ل الان من الدرق » وهو فى يوم شات من م ةى الول الى أنزل عليه . 

قات :+ دمر ی عن رسول الله له وير ودو حك » فكان أول کلمة کل ا أنقال ۽ 

( آبشری يا مااع » آما أف عز وحل نند برأك ). 

قالت : فقاات لى آمی : قومى لبه . 

ی اه 0 آجد إلا اله عز ول حو ی ردق . 
کاب فلم أل ا ها براق قل أب کر ( ۳ «سعلح 
بن ما ة لقرابته دنه وفتره :واه لا أناق عليه شین دا Av‏ از ى قال لماشة ع فاتزل 
اي تعالى :رولا e‏ اکم وال ا ان توا أولى الثربى = إلى توه ب 
أ لا بون أن غفر ای اک مد والله غفور ر<م ) 


- ۱۳۳ — 
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فقال و فكر: بلى والله إلى لاحب أن يغفر الله إلى 6 فر جع ل مسطاح النفقة ای 
كان شق عليه وقال : واف لا انزعها منه أبدا . 

قالت عائشة :ون رسو ل الله سال زب مت جحوش زوجالنى 2 عن ای 

فقال : ( يا زينب ماذا علمت أو راث ؟ ) . 

فققاات : با رسول اله هی £ ای و (» ری د نید ۳۱ 

قالت عائشة : وهی النى كانت تسامين من أ زواج نى صلى الله عليه وسل قعصمها الله 
جما بالورع ؛ و طفقت ا جرة بات حش ارب 7 فرلسکت فيمن هلك . 

قال ان شہاب : فہذا ما أتهى إلينا مرن أمر حؤلاء لرهط » آخرجه البخارى 


ومسام فى صحیحهما من حدث الزهرى . 


184 — 
ومن أخلاقهم الرحمة والشفته على من كان على التقرى من نايم ثم 
بدل وهبر وصار ما مر رأ انعد الداسی من شره 

فإن أحوج مایکون |ليك أخوك إذا عثرت دابته . 

فإذا الأحوج ال بالرحمة شا من للستقم لعدم حاجة المستقم إلى من يأخد بيده » 

وهذا اعطاق من أعفام أخلاق النقراء الصادةين . 

وأما السکاذبون 6 فر یا مقتوا من غير و بدل 6 وناروه مدوم 6 ومن ا حابم كل 
الم هیر 4 ی صار 4ط ف الشيخ 6 وی ماه س د کل دن أله عن معنب مقارفته هم 
ویقول : لو راینا ممم خيرا مافارادام » فيباك ننس بالذزكية انفسه » والتنفیص اشیخه 
وأصحابه ثم يرجم ثم ذاک على الشيخ وأصحابه لقلة سياستهم . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى ان الكبرى والمد لله رب العالين . 


س ۱۳۵ سم 


ومن أخلافر. طیب نفوسهم بإعطاء القط أو لكاب ورك الدجاجة 
أو قطمة اللحم إذا وقف پنظر إليهم وم يأ کاون 

لاسیا إن كان للبرة أو السکامة أولادا صغار ؛ فإمها تاج إل قاد كتر انبا لا 
كفاية أولادها وفى المد.دث :2 le!‏ بردم ان ٥ن‏ عباده اار اء € . 

وكذاك من أخلاقهم أن لایتبه‌وا الهرة أو سکاب إذا خءف الأوزة أو الاجاجة 
المحمرة » ويرون أن الاك الدجاجة إذا أرعبو اارة أو الکابة .ثلا لامی كفارة لارعابها 
ثم إمم يرجمرن بعد ذلك على أنفسوم بالوم ويةولون ها لولا معرفة اغرة بالك وعدم 
افتقادها كلا وقفت بين يديك وأنت مأ كاين ماخطفت ثيا فالاوم عايك لاعلى آغرة. 

فعليك يا أخى الاحسان إلى الميوان حتی الكل بالطريق الشمرعى » فإنه ما أقام عند ك 
الابرحو |حسانك وعملزك إليه : 

قارم لاورة أو الکلب شيا 6ه 6 وحل شا على العظام يعض جم وحةق خانها 
فرك ایر . 


نم إن أولى الناس بالعمل ذا املق النقراه » وحملة الفرآن لمم قدوه اشاس (© 
والجد ان رب المالمين . 

(۱) قول رسول الله ار :)ا أن رحمة من مبداة ) ومذا تعتبر الرحمة من آم 
أهداف الرسالة الإسلامية » وقد 'مثلت فى سيدنا وسول الله عار لا كاملا » وما كان 
قول الله سيحانه و تعالی عنه بدما من القول عندما خاطبه قائلا : ( وما آرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) . 

لقد مات رحمة رسول الله يلا کل العو الم النى خلقها ال سبحانه وتعالى » و تقتصر 
على الأهل والأصدقاء كا هو العتاد بل لم تقتصر على بنى الإنسان غسب بل تعدت رحته 
إلى خيوان كذلك . 

والله سبحانه وتالی الذى .صف نفس بالر<ة ف ىكل شیء کا تری ذلك فى مفتتہ کل 
سورة ( بدم اله الرحن الرحم ) بل وفى مفتنح کل شىء ( سم الله الرحن الرحم ) ٠‏ 


س ۱۳۷ات 


یقول عه : ( وکان بالمؤمنين رحها ). 

وال : ( خير الراجین ) . 

وهو سبحانه ( خير الغافرين ) . 

وال سحانه وتعالى : ( كنب على نفسه الرحمة ) وبطلب الله سبحانه وتعالى ألانقنط 
من رحته : ( قل إعبادى الذين أسرفواعلى أنفسهم لانقنطوا من رحة اله ) . 

أما ادا قنط الانسان من رحة ريه فيايه کون من الضالين : 

قال و٠ن‏ بقنط مر رحمة ره إلا الضالون . 

إن الله سبحانه صف نفسه بالرحمة فى أ ال معانم! فکان رسولهالذى اختاره هداءة 
العالمين مشلا لمذه الرحمة فى أ كل معانيها أيضا . 

يقول رسول الله ميك وسل مخبرا عن نفسه ( ها أنا رحمة مهداة ) . 

ويروى الإمام مسل فى یح : قبل يا رسول الله أدع على المشر كين » قال : ( إلى لم 
أبث لمانا وإنما پشت وحمة ) . 

والوافم أن الذى عثل هذه الصفة سيد نا رسول اله جير أصدق ثيل قول السيدة 
خد جة رضوان الله عليها لسيدنا رسول الله وي - فبا رواء البخارى : ( إنك لتصلى 
الر<م » ول الكل » وتتكسب لامدوم » ونقری الضيف وامین على نوالب الق ) . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه رحا بالصغار : 

( رأى آحد الأعراب رسول الله صلی الله عليه وسل يقبل أحد أحفاده فقال باستغراب: 
أتقباون أبناءم ؟ إن لى عشرة من الأولاد ماقبلت واحدا منهم قط . 

افپ» صلی اه عليه وسل باستهجان أن الل قد نزع الرحمة من قلبه ) ٠‏ 

وكان صلوات الله وسلامه عليه رحمة بالخحيوان : 

( مس رسول الم على ستان رجل من الأنصار فدخل فاذا مل بان وتذرف 
عيناه فتاه انی صلی افه علب وسل » سح عليه فكت ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : : من وب هذا الجمل ؟ . 


اء فتى من الا تصار فقال + هذا لى بارسول الله ٠‏ 


ل مت 


فقال له : ألاتتتق الله عز وجل فى هذه البهيمة الى ملكك الله ؟ إنك مجیمه وتودبه . 
فخحل الأنصارى . 
على أنه إذاكانت هذه صفات سيدنا رسول اله جير بالنسبة للرحمة فى شخصه فان 
رسول ر كان رحمة مهدأة للعالمين »كان محث على الرحمة وبدعو إليها وما كان قول 
اله تعالى عنه : ( لقد جام رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحم ؛ فان تولوا فقل حسى اله لا إله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش 
العظم ) جز افا من القول » فان هدیه مج بالنسية للرحمة كان مستمرا فى كل وقت وف 
كل حين . 
فى بعض الرات كان سدم رسول اه صل اله ع و محدث القوم عن الرحمة 
ومحث علا فقالله سض احا به إثنا ترحم ازواجنا واولادنا واهلينا . 
ولكن سيدنا رسول اله صلى الله عليه وسل رأى أن هذا الفهم قاصر عن الصورة الق 
بر بدها فعقب عليهم بقوله : 
ماهذا آرید إنما أريد الرحمة العامة . 
انه يريد أن تتغلغل الرحمة فى كيانهم حتى تصبح طبيعتهم فى حدذلتها . 
وذ! بقول الله سبحانه وتعالى فى حديث قدمى : « اطلبوا الفضل من الرحماء من 
عبادي فإنى جعلت فيهم رحمتى ولاتطلبوه من القاسية قاويهم فإنى جعلت فبهم سخملى » . 
وقول صلوات الله وسلامه عليه : لاتتزع الرحمة إلا من شتی > . 
ويقول : الر احمون برحسهم الرحمن . 


مت ۱۳۸ — 
ومن أخلاتهم حضورم بقاديم ام الہ تعالى حال أ كليم وشریم 

وشهودم آن ذلك من جملة فضل ا نمال عم 6 وام لايتحقون شيشا من ذلاك 
ذرة بل لايقومون بواجب حقّه تعالى لو سفوا الرماد . 

ثم إن وقم ن أحدا مم أ کل 5 شرب فافلا استغفر ان تمالی . 

وەت -يدى على انلواص رجه الله يقول : 

ما أسبخ الله تعالى علينا النعم بالأصالة الا ليجمع قلوبنا عليه » وثراه هو الحسن 
الحقيق ء فلا نه‌ول على أحد من خلقه » فن ۱ بغر مع نه تعالى بقله فقد أخطأ 
الطریق » وربا حول الله تعالى عنه النعمة » وأنزل به مایوعه » ليرجم إليه قال الله 
تعالى ( وبلوگام بالمسنات والسيئات لعلهم يرجدون ) (0) 

ومت سیدی عل أعلواض رحه الله أيضا یقول : 

الطعام کالصلاة فى حضور القلب مع الله تعالى » وكفى بالره کفرانا أن لايحضر بقلبه 
بین يدى من أحسن إليه . 

وعمته أيضا يقول : ماواظب أحد على الضور فى أ كله وشر به ار له ذلك 
القناعة والرضا من الله فى الدنيا . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب الان السکپری والجدلله رب المالین . 


سس 


(۱) سورة الأعراف آنه : ۰۱۹۸ 


و8( — 


و أخلاةوم عدم كدر م من ذهيوا إلى زيارته فا يأذن ام فى 
الدخول عملا يقوله تعالى > وإن قيل لک إرجموا فارجموا 
هر آزی نع 0 
فشىء جءله الق تعالی آزی هم كيف يلوق عژمن أن يتكدر منه . 
ومذا اماق لايكون إلا أن کات رباضه ننفسهة, ىل دس بری ادا دونه في تلد 


(۱) و عام الآيات : « يما الذين آمنوا لا :دخلوا بو نا غير پوت حی تستا نوا 
ی ذلك خرلک املك نذ كرون » فان ام جدوا فا أحدا فلاندخلوها 
حی بوذن ال م :ان قيل لک أرجعوا فارجءوا هو أزى ا عا لون علم » ليس 
علي جناج أن :دخلواسوتما غر مسكونة فيها متاع لم واه بلماتیدون وماشکت‌ون» 
الآیات ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ من سورة النور . 

ول الإمام ان كثير فى تفسير هذه ود : + هذه آداب شرا ة أرب الله بها عباده 
لاؤمنين » وذلك فى!ا-تذان آم أنلاريدخلوا بيوتاغي یوم ع E‏ 
قبل الدخول و سموا بعده » و لیفی آن ستانن ثلاث مرات » فان أزن له وإلا اأصرف 
کا ثبت فى الصحيح . أن أبا موسى حين استأذن عل ی يلالا 6 فل یو وذن له امرف > 
ثم قال مر : ألم نسمع صوت عبد الله بن قوس يستأذن ائذنوا 4 , 

فطلبوه فوجد وه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال + ماأرجمك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلاث فم يؤذن لى » وإتى ممعت النى صلى الله عليه وسل يقول : « إذا استأذن أحدك ثلانا 
فلم رذن له رقي . 

فقال عمر : لناتيتى على هذا بينة وإلا آوجمنك ضربا » فذهب إلى ملا من الأنصار 
فذ کره م ماقال مر » فقالو | : لاشهد لك إلا أصخر نا 6 فقام معه أبو صعيد الخدرى 
فاخر مر بذلك » فقال : آلمانی عنه الصنق بالأسواق . 

وقال الامام أحمد : حدثبا عبدالرازق » أخبر مر عن تابت عن أفس أو غيره أنالنى 
صلى الله عليه وسل استاذن على سعد بن عبادة فقال : وللسلام علي ورحمة أل . ٍ 

فقال سعد : وعليك السلام ور E‏ م سمع الى صلی اله عليه وم حتى سل 
لاتا ورد عأمه سعد ثلاء' ولم سمه فرجع النى صلى الله عليه وسل » فاتبعه سعد فقال : 


ES 
این » أما من ل يرض نفسه فن لازم» غالبا النكدير ۽ ولا يكاد يتذكر فرل الله تعالى‎ 
. أن ذلك از له أبدا‎ 

ورعا رجم جوا صاحب الدار ویو ل : آنا الظام الذى اناي إلى مثل فلان . 

وکل ذلك جبل کا وضحئاه فى کتاب المان الوسطى وال جد لله العالمين . 


عارسول الله بای أنت وأمى ماسامت تسليمة إلا وهی بإذنى ؛ ولفد رددت عليك السلام 
ولم سك » وأردت أن أمتكز. ن سلامك ومن البركة » ثم آدخلالبیت فقرب اله زبيبا» 
فا کل نی ا فلما فرغ قال « أ کل طعامكم الأإرار » وصلت علي الاک وأفطر 
عند الصائمون » . 


- 2ات 
ومن أخلاقهم عدم دق الباب 3 آخمم الا اضرورة شرعية 
علا بقوله تعالى : ( ولو اہم صبروا حى رج إليبم لكان خيرا في )© 
وهو ون ورد فى رفم الصوت من وراء الحمحرات فدق الباب مثله . 
بل ورعا كان التصود بالزيارة فى حضور قلب مع الله تعالى فى <ضرة خشءت فيها 
الأصوات » یکون دق الباب على ذلك النقير أشد من ضريه بالسيف كا جربنا ذلك . 
وكثيرا مایضیق وفت النقير عليه » فلا يصير يقدر على لقاء أحد من الاق إلا 


(۱) وتام الاات : ( يا أما لقن آمنوا لا ترفعوا أسواتم فوق سوت النى 
ا کم لبمض أن 0 وأتم لاتععرون إن 
E‏ ا 
<ی مخرج الوم لكان خيرا لحم وال غفور رحم) الابات : ۲تون سورةالححرات 

قوله تعالى : ( لا ترفعوا آصواتکم ) فى سیب نزوها قولان . 

الةول الأول ؛ أن آبا بكر وعمر رفما أصوائهما فنزلت وهذا قول ابن أبى مليكة . 

11 روى ف e‏ 4 باب 0 ترفموا م فوق صوت النى.) 
رضى یا 00 رفما سرا عند الى 2 حين قدم عليه ركب بنى نمم » فأشار 
اد ھا بالا فرع بن حابس أخى بن اشم وه الاخر برجل » آخر » قال نافع > 
لا أحفظ زه » فقال أبو بكر لسمر ماأردت إلا خلانی ء قال ؛ ماأروت خلافك » فار نفدت 
أصوائهما فى ذلك » فأنزل الله : (يا أا الذين منوا لا ترفموا آصوانتکم ... ) الآية قال 
ابن الز بر : فا كان مر سح رسود اب E‏ 
ذلك عن أبيه » نی با تاره 

وفی روامة الثرمذی : وما ۳ بن از یر جده ونى رواة اللابرى . وماذ کر ابن 
الزيير جده ينى أبا بكر . اه. 
ابن ألى مليكة . 

القول الثانى : نها نزات فى نابت بن قيس بن ماس » وكان جهوری الموت » فرعا 
كان اذا تکل تأذى رسول الله یر بصوته) اله مقاتل . 


ل ۱۲ سب 


بتكاف زائد ؛ فان قبل ع لاطاق و أعطاه حنایم من ال تبال مر اسه » وأرق حمته 
ون ل يقبل صلم فرعا ءزقرا عرضه » فزق الله تعالى ادیامم بل نفس زيق عرض 
آخیوم كزيق لأديامم . 

فینیغی للانسان أن يمل من ل يجيه من داخل الدار على أحسن الحامل » فرعا كان 
4 كرورة لاقدر على فش ما ۰ 

ثم من علامته أن 4ص و هدم خروجه إلى صلاة الماعة أو الورد مثلا والد ب 
رب اامالن ۰ 


ورواه الواحدى فى ( اساب النزول ) ۲۱۸ بغير سند » و عزه لاأحد . وحديث 
اه ا يم 6 من حديث هومى بن اتس 

ن أنس بن “الك رضی الله عنه أن النى BR‏ انتقد ات ان قيس » فقال 0 
رسول اقآ مق علمه » ذا ناه فو وده حالسا E‏ ر أسه » فقال له : ما 
شا نك فقال : شر » کان برفع صبوكه فوق صوت النى مر يليه نقد حبط له وهو من أهل 
النار » فاتى الرجل النی ميا فاخبره أنه قال کذا کذا » ققال مو می ( یی بن آنس ) 
فرجع ! إليه المرة الآخرة بشارة عظيمة » فقال :د إدعب إليه فقل له : إنك لست من أهل 
انار ولكنك من أهل الجنة » ورواء ملم من رواية حماد بن سامة عن ثبت البنانى عن 
الى ن‌مالك رضى الله عند ؛ وأورده السيوطى فى الدر ۹ وزاد نسبته لأحمد » وابى 
يعلى في معجم الصحابةو ابن المنذر والطيرائى وان مردو به والبيوق فى الدلائل عن آنس 
من مالك رضى الله عنه ٠‏ 

و-بب زول « إن الذين يغضون أسوائهم » أنه لا نزل « الما ان نوا لار فوا 
أسواتكم فوق صوت ت آلبي » قال أبو بكر الصديق : پارسول الله آليت ألا أ كاك 
الاک خی السرار حتی القى الله . 

قال الحانظ ن حجر فى ريم اسکعای وا لمز ار وان مردو ه من طزيق 
طارق بن شهاب عن أبى بكر فال, وروی الرواية السابقة . 

قال : وأشرسيه الاک والبيوقى فى اادخلمن حديث أ أنىهربرة قال : ما أزلت « الذين 
شضون ۰۰۰ » الاة قال أو حكن : والذى آلزل عليك الكثاب ٠‏ بار سول ال لا أ كليك 
إلا خی السمرار حتى أافى الله عز رجل » وقال : حح على شرط مسل . 


دسم 


ومن أخلاة,م : صدة و جم م إلى الله الى فى دفع الدنيا عنوم كلما آقبلت 

المتقد علیهم من الأمراء » وال كابر وخدموم » وآهدرا لهم المدايا ء والتحفء 
وذلك خرفا أن يكون ذلك حظیم من الأعمال الصالة . 

وقد دخل بض الصحابه على سيدى ردول الله و ميخ فر ا ۵ يدفم شا عن نفسه 
ولاير ى أحدا 

فتال : بارسول انه م'هذا ؟ 

فقال ؛ الدنيا تطاولت لى فتات ها : إليك عنى رواه البيوق أنتبى . 

وهذا خلق غريب ف هذا الزمان ورعا آدعاه أحسسد بغير حق » فلیمتحن الناصح 
لدفسه ذه عا لو أومىله شخص بأاف دینار مثلاء اء شخس م من أعدائئه وقال !وی 
هذا شخس‌فاسق لا ستحق شا من ذلك » ومحی اه » وا اعطی ل الالفلاحده ن‌أفرانه 
فان | نشركم سدره لذلاك » فور صادق فى الزهد فى الدنياء و ان :تكدرت منه شعرة » 
قير کاذب . 

وەت سیدی هل الخواص رجه الله بقول ؛ 

کل من لم پزدد محبة فیمن صد عنه الدنيا وأهليا فهو نصاب شیطان انتهی . 

وقد وقم لأخى الشیخ أفضل الدین رجه الله تعالى إن شخصا أوصى له با نية دنانیر 
وكتب امه فى الوصية . 

فال ی : آن رددما آور ثنى ذلك النعظم فى الدئيا وإن قبلتها صار على اپا 
وامكن قل معی ياالله اجمل صاحيها وها هنی من ذات فده ويعطيها انير ی فیمد ساعة 
جاه شخص وفال له : إن صاحب الوصية حوابا إلى غيرك فقال أخى : الخد شءلى ذلك 
لو کان أخى المد کور متذعلاف الزهد ماقدر على توجه قلبه إلى بة حویل الانيا عنه 


أبدا e‏ رب الم امن ۰ 


دا E‏ 
ومن الام سيه الق ا مان کاو ه من اطرام بعلامات 
يعر قوسم اها 

فيأخذوا ی الؤء أن أمكنيم وألا دارا فى التوبة والا:غمار ۰ 

ومن العلامات أن يكون شرع على ذلك الدامام إعتراض من حيث وضع اليد عليه 
ومنها وود الظلة ف فلوبهم 3 رالغل ف طبیعتوم 6 <ی کان آحدم أكل رصاصا ۰ 
ومنبا ان یوم آحدم من النوم 6 کت ساعة -ى وة ف ک ی أن 7 كل الريا 
ومنها أن تعب نهو-مم من 1 كاه فتايؤٌه مرا علوم هن فير lae‏ ۹ ویم 1 دا 


س 48[ ~ 


ومن أخلاةهم كثرة اتلوف من أ كل الحرام والشبهات 

خلاف ماعایه طائفة من مشايخ هذا الزمان فقد رأيت #خصا منم بفعار عند مکاس 
فى رمضان وهذا لابلیق بمن جمله الله تعالى ندوة لاس فى هذا الزمان وأا حدثته فى 
ذلك فكان من جوابه البحر لايسكدره الدلاء ولا ينجسه بول حار فعات أنه يحاله 
هذا مفتون ولو أنه كانم راشحة طريق أهل الله تعالى لم ينطق ثل ذلك . 

وقد كان سيدى أبراهيم المتيولى رجه تعالی يقول : للقمة ارام أو الشربة أثر عظيم 
فى قلوب الا كلين بحسب مرأنیهم . 

تأثرها فى قلوب الموام وقوعوم فى أعمال مذمومة لم يكن طم مادة يماما . 

وال ها فى طلبة العم 6 وللریدین قسوة فى القاب » و'قل ف الطبيعة.. 

وأثرها فى لاتوسطين غفلتهم ما یمود عایوم نقمه من مصالح لادارين . 

وأثرها فى السكاملين كثرة اللمواطر ال لامنفعة فيا لهم . 

وأثرها فى للكلين منعهم من دخول <ضرة الله تعالی بقادیم بعالا: او غیرها . 

وأثرها فى الب والامامين » والأوتاد » والأبدال آمور يذوقوما » ویستنفرون 
الله تعالى مها 

فإياك يا أخى » وترك التورع » ثم إباك وال جد لله رب العالمين . 


٠١ (‏ س الأغلاق اأتبواية ‏ ثان ) 


مت 
ومن أخلاقہم أن يقولوا بتوجه تام کلا قدم للم طمام يخافون أن 
يكون فيه شبهة 
اہم لي هنا من الأ كل من هذا الطعام » فإنلم شحمنا ذلا له يقي فى بطوئةا » و ان 
ج » فاحمنا من او فوع فى المعاصى الى تأ من كل اطرام عادة » 
فان لم حمنا من ع المعامى » فاقبل استنفارنا » وتب علینا من ذلك » وأرض عنا : اماب 
التبعات الى فى هذا الدامام فى نفس الأمر » فإن ل ترضهم عنا ۽ فاعف عناء فان لم تعف 


سم 1217 سه 
ومن أخلافهم عدم أطعاموم الضیف شيئا فيه شببة 

فان الله تعالى لم یکلف أحدا أن ضيف الا من اطلال . 

ولو قدر أن الضرف طلب الضيافة من الشبوات لايييونه إلى ذلك کا لامجیب الولى 
الطفل إلى کل مادعت إليه نفسه مما يضر بدنه ۳ درنه . 

فل أنه لاینبنی العتب على فقير فى هذا الزمان من جبة عدم اطعامه الطمام لولردین 
عليه » فرعا كان لایرضی ذلات الطعام اوأردين عليه . 

ثم إن هذا الحلق لايقدر على العمل به إلا من خرج عن المياء الطبيعى وإلافن 
لازمه فالبا إطعام الناس ارام والشببات كمدايا مشايخ العرب والكشاف لذلك الفقير 
لاعتقادهم فيه الصلام » ور ذلك . 

وقد كان سيدى على انأواص كثيرا مادم ناضیف الإبريق ويقول له : 

إن شنت فاثرب‌فانی أجد لاك الان شثا حلالا طعرك منه » ورعا أعمى الضيف 
لقمة یاسه » أو عة فاد لله رب العالمين . 


- ات 
ومن آخلاقبم عدم التفاخر بكثرة اطمامیم العلعام بسا فى شر 
الصت بدا 

کا يقم فيه من يته شيخ بغير شيخ » فإن كثرة طعام الفةير ندل على ل ورعه . 

وقد رسعت مرة انقیب حين جاءنا قصم کار وقال لى : 

مقصودنا علامة هايم لتعرف إذا سر فت . 

فقلت 4 : أ كتب عليها بالنسار كير المع هن قل الورع » فسكتبها ذل تزل نلک 
الكتابة عليها » حى تكرت » فسکنت أذ کر فيها آلا ورعى كلا رأیبا ءلانة من 
امام واد لله رب المالمين : 


هواس 
إرشادا له إلى امير » ولو تسکدر هو من ذلاك » وذمنا فى المجالس لانلتنت إليه > 
وذاك لان سر الصوم وذوره فى الجوع ۰ 
وکل من قدم لضیفه فى رمضان قدر مایقدم له أيام النطر » فقد آساه فى حقه » وهو 
سب أنه بحسن صتما . 
الثيا موف عد حك فى الاخره واد لله رب العالمين . 


ست. ه ۵ — 
ومن أخلانهم عدم تکام لاضف 
وذقت بأن يقدموا إايه مالا تنبعه نفوسهم ممادخل حت يدم » فلا يذ>ون دجاجة 
زوجم » ولاعناق خادمهم مثلا » ویئولون : وض علیع ۾ فان ذالك ٠ر‏ ااببرد 
فى الدین 
وقد وقع أن سیدی عبد المزیز الديربنى ذبح دجاجة زومته لس زاره سیدی على 
المميجى ۳ فلا استوت وقدمها إليه مع سیدی على زوجة سيدى عبد المزیز تقول 
ما كان لنا حاجة بهذا الذى أ كل الدجاجة الى كانت تبيض الاولاد فتوجه سيدىهلى إلى 
الله تعالى وتال الدجاحة قو بإذن الله تمالی فقاست حية وأخذ المرق فذت فيه الطليز 
وأ كتنى به وال لسيدى عبد العزيز الديرينى ألا ممم فقي إلا ما ليس فيه شيبة تبعه 
ی 
وأعر يا أخى أن من ( ۲ یکره لقام وهرب ولو على طول . 
ثم إن قدر أن نفس صاحب الدار طيبة بذلك ء فالعيال لايطيقون المدارءة على 
Ci E‏ ره زوحته مكلا عل عم خ الطمام ۽ وهی داعي ماخ 
فلا يبارك 5 كل مه . 
نم إن أ كثر مایقم فى مثل ذلك شیرخ البلاد وأولاد الفقراه الذين يعلابون اعیت 
لأغراض دئيوية . 
وقد بسطا على ذلك فى کتاب المپود واد لله وب المالین . 
(۱) هو سيدىعنى اللیجی رضی الله عده : كان هن أحاب الشيخ أبو الفتح الواسعلى 
الذي كان من آحاب سيدى أحمد الرفاعى فأشار إليه بالسفر إلى اند بة فكان ل 
چا كثير من المر بدن وكان سيدى على اللیجی معاصرالسیدی أحمد البدوی رضی الله 
عنه وكان سيدى احمد البدوى إذا أرسل سيدى عبد العال فى حاجة لهيقول له : إذاوصلت 
إلى زور فاخلع نماك فان هناك خبام اللیحی وذلاك من ءظم مقامه رضی الله عنه . 


ل ۱9۱ مه 


ومن أخلاقهم عدم الصلاة فى ثوب اشتغل انلیاط عن الصلاة مخیاطته 
میا کان ذلك لأجل |-تمجاله له أو کان من عادته ترك العبلاة . 
وكذلك لابصلون فى ثوب بانیم أن امخياط استع.له فى حرام . 
وقد وقع لی أن شخصا خاط لى جبة ( ) ۲۷ وخطتها عند غيره ثانيا 
احنیاطا لاصلاة فيها . 


ول أر لهذا املق اعلا من أفرانى إلا قليلا فاد لله رب العالین - 


: مطموس من الأسل‎ )١( 


— ۱۵۲ = 


ومن أخلاتهم عدم اعلامهم المعارف ا يريدون أن يەماوء من الولايم 

فلا یملموم الا يعد طبخمم الطعام وذلك خوفا أن یتکلف أحد مر مهارفرم » 
ویساعدم بذير نيه صالة 6 فيصهر لهم أله علیرم » ولا حصل للساعد شىء من الأجر 

وان خافوا أن آحدا من النقباء یم بذاك المعارف أو صوه بالسكوت عن ذاك» 
وهذا مادرج عليه السلف الصالح الذين أدركنام خلاف ماعلیه متصوفة هذا الزمان 
قإذا أراد أحدم أن يزوج ولده أو يختذه أو يعمل عقيقة أل بتک سائر انار 
والأمراء والتجار ومعلوم أن أعلام .ثل هوّلاء سال فى المساعدة عند كل عاقل » فرعا 
تکان آحدم » وأرسل بترة » أو خروفاء أو عسلاء أو أرزاء أو سمناء أو حطباء 
وصار طم‌اما محمعا من حر ام وحلال » م بصير سيدى الشيخ يطعم الناس من ذلاك وعليه 
حسایه يوم القيامه » ورا بری لنفسه المنة بعد ذلك على من أ كل عم أنه آتلف أدياهم 
وسود ياطنهم بذلاك الطعام . 

وكان سیدی على الخواص لا ةر ولمة عملبا فقير لايكلفها ویقول : 

إن هذا يأ كل بدينه هذا إذا فمل الطعام من غير سؤال الناس لايفوته البساشرین 
ومشايخ العرب والكشاف بل رأيت من یباص فى عمل مولده من حرة الشاعلی . 

تالخد له الذى حمانا من مثل ذلك » وقد عم مسا قررناه أن کل من عمل له موادا 
وأخذ کافته من الناس ء فور نصاب شيطان مغتر كذاب لم يشم من طاريق القوم راحة 
وا جد له رب اامالن . 


سامت 
ومن أخلاقهم شهامة اناس واليقظة لكل مایدخل جوفیم من طعام لأر يدين 


ولا يأ كاون الامن طمام من يتورع منهم فى كسبه ولو أنه فضب منرم لا بلتفترن 
إايه ولا لقوله كمس ثم خاطرنا فإنه جاهل عقام الأشياخ وهنا انلق قل من يتمسك يه 
من مشاعخ هذا العصر بل رأيت من يأكل من طمام مريده المكاس وإذا سئل فى ذلك 
قال : خفت أن أ کر خاطره » وماعید الق تالى بثیء أفضل من جبر اتلواطر 
ا 

وهذا من الجول بقواعد الشريعة ولافرق حینثیذ بنه وبين من عزم عليه شخص 
بأن شرب ممه ار فلو قال : ها شردت جیرا تلاطره حددناء» ول تقبل له عذراء 
وحكنا بفسقه فالعافل من وزن فعاله بالشريمة واد لله رب العالمين . 


~ 6 - 


ومن أخلاقوم : عدم التداوى بإشارة كافر 
خوفا أن يوافق ماوصنه الشفا » فيحصل هم الیل إليه » فلا يصير حدم يقدر على 
هداوته م أمر الله تعالى وهذه نكته نى على كثير من الفقراه الساذجين . 
وكانرا إذا ےد حدم طبرا عن هين صير وأحتسب هذا مادرج عليه 
السلف الصا . 
وعدت سہدی Ui‏ السمود اارحی ر 42 ای بل ۳ 
فإياك ياأخى أن تستطب بسکافر » فتتم فى الیل إليه قبرا عليك والمد لله 


سس ۱6۵6 — 
ومن أخلافهم الرضى بالبلاه والنطر فى عاقيته 
وق الک ) ۲( الق تعالی فيه لأنه لامخلوا اما أن يسكون . 
عافمه لذنب فیسکرن البلاء تکفیر | له . 
وبارفم درجات . 
فلا لوا اثبلاء عن وأحدة منوع ولكل واحدة علاءة . 
لا ألابتلاء عقو به على دب اس المذاب باهم واقاق و الط 5 
وعلامة الابتلاء تشکفیر الب أن «صحمه الصیر . 
وعلامة الابتلاه لرفم الدرجات أن یصحبه الرفی وانشراح الصدر حى يتمنى دوامه 
ثم _ هذه العلاماتالثلاث تتوارد على الفتراه إذا ل غناوا من المعاصى فإن حففاوا 
منها توارد عم الءلامتان الباقيتان ماعدا الأولىوا د ف رب العالمين . 


(۱) مطءوس من الأصل . 


سب 6۲ ۱ سینت 


ومن أخلاةهم إذا دلوا علي مروض بردو له أن یتحماوا عنه امرض 
أو شيا مه من ياب تعلق اسب على السب 
والافلا يصح لأحد أن يتحمل عن أحد ماقدره أ لق :مالى عليه أيدأ 6 و محمله العايد 
#مریض حقيقه لبس هو مين مرض المربض »وه هو نظيرهء ومع ذلاث ف ؤجرون 
عليه يالنية الح.نة) يا يؤجر من عزم على فمل خير ؛ تم لم يسم له» فيعطيه الله تعالى 
أجر لبتة لحديث د إا الأعال باانیات") > فإنه قال فيه < وا اكل امریه 
مانوی » وماقال وا اکل امریه ماعل . 


وهذا مادرج عليه الان الصا خلانی ماعليه غالب فتراء هذا الزمان » فيدخلون 
على ااروض» ثم خرجون من عنده 1 ومرصه عل حا مأنقص مده ىه ۰ 
ومن أدر کته من آهل هذا اللای سيدى على انلواص ؛ وسيدى مد بن عنان > 


و الشيخ غود العدل ¢ £ الشيح ورد الحلم بن مصلح 6 ف کاو | إذا ۸ در و ۱ على التحمل 
«دعون له ء ولا يدخواون علیه( ۳‏ 


(۱) وكام الحدث : : عن سيدثا عبر بن الخطاب ری اله عنه قال معت رسول الله 
عدي يقول « إنما الأعمال بالتيات وا لكل امرىء مانوى فن کانت هجرته إلى الله 
ورسوله فېج ره إلى الله ورسوله ومن م كانت هحرثه لدينا صییما 1 اما شكحها 
غهجرته إلى ماجر اایه » رواء البخاری وس . 

(۲) قد ستغرب القاریء المزيز هذا الخاق بالندبة لسادتنا الصوفية واسکننا تقد أن 
هذا الإستغراب سيزول فى الال بقراءة متأنية اتعلرق افدى اخترناه من کناب المتار من 
الأنوار فى حبة الأخيار » للإمام عبد الوهاب الشمرانی ومحقيق الدکتور عبد الرحمن 
عميرة والأستاذطلعت غنام حيث بين اناهذا الكناب فضل الصحبة فى الله وس زدالصوفية 

لما من الكتاب والسنة وحقوق هذه الصحبة وثرو ها بأبلغ يان . 

يقول الإمام الشعر الى : 

اعم وفقنى الله واباك إلى مايحي ‏ : أن الصححيةفى الله تعالى من أوثق عرى الإسلام > 
ومن کب أبواب ااي 6 وقد رغب العاماء فيهأ ملفاوخلةا . 


سل o‏ سمه 


وقد نقدم قريبا أنه لايفبغى الميادرة إلى الدعاه امریض برفع اارض عنه إلا بعد 
ازمهائه سوأء أ كان هو بة ا کمارة او رفع در حات سکن «ذا خاص بل الكذف 


وأمامن حفر منما وقال : إن العزلة أقرب إلى السلامة من الافات » وأبعد من حمل 
الحفوق فى الخالطات و أجزاً للإشتفال بالطاعات » فإن ذلك فى حق الر ید مادام قاصرا > 
فإذا اتهى سلوکه وکل حاله كان الأفضل فى حقه « الخلطة » بل 2 الخلطة » فى حق 
مثل هذا واحية کا قال ممم ۰ 
فمل أنه لايقال : الم أفضل مطلقا . 
ثم لايمخنى أن حبة الأدنى للاعلى دست بصحبة فى اطقيقة وانما هی تعلم وخدمة » إذا 
صاحب الإ نسان من هو عرب من حره وحرط عقامه . 
فإطلاق الصحبة بين اار بد والشیخ والصحابى والرسول عليه السلام ؛ إطلاق ازى 
لاحقيقى . 
إذا عاست ذلك » فنورد عليك شيدًا من الأخبار الواردة فىفضل التحابین في الله تعالى 
لأن القلب يقوى بالاطلاع على الیل : 
روى الشیخان فى صحيحيهما : « سبعة ,خللهم الله فى طله » بوم‌لاظل إلا له : الإمام 
العادل > وشاب نما فى عدادة الله ¢ ورجل قلبه معاق فى المساحد . 
ورجلان ابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . 
ورجل دعته امرأه ذات منص وحمال فقال : !نی أخاف الله ! ورل تصدق بصدقه 
فأخفاها حتی لاتم تماله ماتنفق یینه ورجل ذكر الله خاليا قفاضت عيناء » . 
وروی مس : « والذی نفسى بيده ! أن تدخلوا النة دی تومنوا .. ولن تؤمنوا 
حتى ابو . 
أولا آدنلم على شىء إذا فملت‌وه محايتم ؟ أفشو ١‏ السلام بتکم . 
وروی أا : « أن رجلاز ار أخاله فى قرية أخرى ؛ فأرصد الله على سرج ملكاء» 
فلا أتى عليه قال + أبن ر 
قال : أريد أخا لى فى هذه القرية 
قال : هل لك عليه من نعمة ثرا ؟ قال : لاغير أنى أحبه فى الله . 
قال : فإنى رسول الله إليك » إن الله أحبك کا أحببته فيه . 


- ٩۵ ۸ 5 


التام ؛وأما من لا كشن عنده » فیدهوا » ويرجوا من الله تعالی ال جابة واد لله 


رب المالين . 


وروی أبن عساکر وغره : « سدءة فى ظل العرش » وم لاظل إلا طله : 
رنجل ذکر الله ففاضت عداه . 
ورجل يحب عبد لأمحبه الا لله . 
ورل قلبه معلقبالساجد من شدةحيه إياه : ورجل سعلی الصدقة بيه فیکاد يمخفيما 
عن ثماله » وإمام مقسط فى رعيته » ورجل عرضت عليه امرأة نفسها فتركها طلا الله > 
ورجل كان فى مرا مع قوم فاقوا المدو » فاتكشةوا » فحمى | ثارم فى حى جوا وجا 
آو استشهد. 
وروی البيوتى فى الأماء : ( سبءة ,يظلوم الله حت ظل عرشه يوم لاظل الا له . 
: رحل قلبه معلق بالساجد » ورحل دعته امراة ذات منصب وحال ققساأل + ای 
اخاف الله . 
ورجلان محاافىالل . 
ورجل غض عينيه عن حارم الله ؛ وعين حرست فی‌سبیل الله وعين بكت من خشية الله ) 
وروی أيضا فى شعب الإيمان : « رأس العقلى بعد الإعان بالل التودد إلى الناس ! 
وأهل الشودد فى الدنيا لهم درجة فى النة ! 
ومن كانت له درجة فى الإنة فهو فى الجنة ) ٠‏ 
وروی أيضا: رأسالعقل بعدالاعان لاتحي ب إلى الناس واصطناع اخیر !لی كل برو فاحجره 
وروی الدارقطى : ( الژمن بألف ويؤلف » ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف) ٠‏ 
( وخير الناس تشم اناس ) ٠‏ 
وروی أبوداود : ( من أحب لله » وأبغض ف » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل 
الإمان) ۰ 
وروی أيضاً : ( أفضل الاعان‌آن تحب لله وتبغض لله ٠‏ وتستعمل لسانك فىذك الله ٠‏ 
وأر حب ناس مانحپ لنفسك » وتسکره لمم ماتكره لنفسك ٠‏ وأن تقول خيراً 
أو تصمت) ٠‏ 
وروی الامام أحمد : ( أن الله يقول بوم القيامة : أبن التحابون طلالی : ؟ اليوم ٠‏ 


أظلبم فى على ) ٠‏ 


- ٩۵4٩ - 


وروی أيضاً : ( المؤمن الذی خالط الناس » ويصبر على أذام أفضل من الومن الذی 
لا مخالط الناس ولابصبر على أذام ) ٠‏ 

وروی یا : ( إن أوثق عرى الاسلام أن تحب فى الله وتبنض فى الله ) ٠‏ 

وروی أنضاً بسند صحيح : : ( إن المتحابين فى الله لترى غرفهم فى انة کالک وکب 
الطالم الثمرقى أو الغر ی ۰ 

فيقال : من «و لاء ٠٠‏ فيقال ؛ «ؤلاء المتحابون فى الله ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( أحب الأعمال إلى الله الب فى الله » والبغض ف الله ) ٠‏ 

وروی أيضاً : (هن سره أن مجد حلاوة الاعان فليحب المرء لايحبه إلا لل ) ٠‏ 

وروی العابراتى : ( رأس العقلى مد الاعان بال التحيب إلى الناس ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( إن اللتحابين فى الله فى ظل العرش ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( المتحابون ف الله فى ظل العرش يوم لاظل إلا له ) ٠‏ 

وروی أيضاً قول الله تمالى فى الحديث القدسى ( وجيت عبتى للمتحابين فى » 
والمتجالسين فى » وااتباذلين فى و الزاورن فى) ٠‏ 

وروی أيضاً : (لو أن عبدين ابا فى الله » واحد فى المثمرق وآخر فى الفرب » 
جع الله بينبما بوم القيامة » بقول : هذا الذى كنت به فى 

وروی أيضا : « ماحابا رجلان فى الله » إلا اسهم بوم القيامة على منابر هن نور» 
ینشی وجوههم النور.» حق یفرغ ۰ من حساب الاق » ٠‏ 

وروی أيضأ : « من أحب قوما حشر ة ی زمرمم > ٠‏ 

وروی أيضا : « المتحابون فى الله فى ظل الله » بوم لاطل إلا طله » على مثاير من 
نور » فزع الناس ولا يفزعون » ٠‏ 

ورى أيضاً : د إن هه عباداً » لیسوا يأنبياء ولا شهداء » يغبطهم النبيون ولاشهداه على 
مناز هم وقربهم من الله ٠‏ 

قيل : من ثم بارسول الله ؟ 

قال : ناس من بلدان شتى »لم تصل بينهم أرحام متقار بة حابوا فى الله وتصاطوا » 
بضع اوه لم يوم القيامة منا بر من نور» فیجلسهم عاما » يفزع الناس ولا يفزعون » ٠‏ 


س اا س 


وروی أضا : < ليبعان الله أقواما وم القيامة فى وجوههم لانور » على منابر الاؤأو > 
يغبطهم لناس ء ليوا أنبياء » ولا شهداء ! 


قيل : من ثم . .؟ 
قال : المتحا بون فى الله ۽ من قبائل شتی »6 و لاد شتی » #تمعون على ذ کر الله 
بذ کروه . 


وروی أيضاً : ( إن فى الجنة غرفا ری ظواهرها من بواطنها وبواطتها مئ 
طو اهرها» آعدها الله للمتحابين فيه » والزاورن فيه » والتبادلین فيه ) . 

وروی : ( إن فى الجنة لعمدا من بافون عليها غرف من زير جد » ما أبواب مفتحة 
تضىء 5 _غیء الك وكب الدرى 1 

قال : قلنا با رسول الله » من دسکنما . 

قال : المنحا بون فى الله » وااتباذلون فى الله و التلاقون فى الله ) 

وروی للتزمذى ‏ وقال : حدث حسن كبح - : ( قال الله تعالى : !احا بون فى 
جلالى ذم منابر من نور » يغبطوم النبيون والشبداء ) . 
۱ وروی أيضأ : ( ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الإعان . من كن الله ورسوله 
احب له عا سواهما . 

ومن أحب عبداً لا حبه إلا لله . 

وءن سکره أن مود فى السكفر » بعد أن أنقذه الله دنه » کا يكره أن بقذف ف‌النار ) 

وروی أيضا : ( ااؤمن لدؤمن كالبنيان بشد بعضه با ) 

وروی ان النجار : (استسکتروا من الإخوان » فان لسکل مومن‌شفاعة بوم القيامة) . 

وروی ال كى : ( نظر الرجل لا خبه على شوق خير من اعتکاف فى مسحدی هذا ) 

وروی ان ای الدنيا : ( حقت محبتی لامتحابین فى » وأظلهم فى ظل العرش وم 
القيامة » بوم لا ظل إلا ظلى ) 

وروی أيضاً : ( ما آحدت رجل أخا فى اه :لا أحدث الله له درجة فى اطنة ) . 

وروى آیضا : ( أسب بطمامك من محبه فى الله ) . 


بت ٩‏ عد 


وروی الماک وغيره : « قال أله تعالی : للتحابون فى على منایر » يشبطهم مكالم 
النبيون والصديقون والشمدء » . 
وروی یی : « من أحب أن جد طعم الإعان فليحب للرء لابه إلا لله » . 
وروی آنضا : « إن اله تعالى دول : نی لآم بأعلالارض عذابا » فإذا نظرت 
إلى مار وی » والمتحابين فى وللستغفرين بالأسحار صرفت عذابى عنم > . 
والأخبار فى فضل التحا يبن كثيرة و نقتصر مها على هذا القدر . 
آ ثار الساف الصاح فى المتحابين 
و نذ کر فك شیا منها . 
فمن « امسن البصری » ب ره الله قال : « كل من اتبع طرقة طاعة الق 
- تعالى ‏ لزمتك مودته » ومن أحب رجلا صاط! فکاعا أحب الله عز وجل »> . 
وقال الامام الشافعى ب رحمه الله : لولا صميه الأخيار ومناحاة الحق ب تعالى ب 
بالأسحار ما آحببت البقاء فى هذه القدار . 
وقال أيضأً : لقاء الإخوان ليس يمد 4 عندى شىء . 
وقال مطرف بن الشخير : أوثق أعبالى عندى حب الرجل الصالح , 
وقال أبو نصر بش اطافی - رحه الله - : عليك بصحية الأخيار إن أردت الراحة 
فى تلك الدار » وتنفك من رق الأغيار . 
وقال سيدى أحد الرفاعى ‏ رجه الله : مصاحة أهل النقوى نعمة عظيمة » من 
نعم الله على العبد : 
وقال « أبو السعود بن أبى العشائر ب رحمه الله : من أراد أن يعطى الدرجة القصوی 
بوم القيامة فلصاحب فى الله . 
وقال شيخ الوفائية # رحمه الله س : ؛ لا تبع ذرة من اسأب لله و نی الله بقناطير 
من الأعبال . 
قال وسول اف - ر ب « المره مع من أحب > . 
وقال سيدى على وفا : إذا أحبيت آخا فى اله » فاحفظه » تزدد به من أحبيته لأنجه . 
۱ - الأخلاق اثتبولية - نان 


۱۲ - 


وقال الشيبح أبو المواهب الشاذلى ‏ رحمه الله ب : عليك يشكثير سواد القوم » فان 

E MEER 

وقال اضا: إذا رات نفسك معرضة عن اهل الله فاعل انك مطرود عن باب الله . 

وقال أيضاً : عليك ,صحبه الفقراء فانه لو لم يكن إلا أخذثم ببدك يوم القيامة » مع 
ما حملون عن أصحاءهم فى الدنيا من المصائب » لكان فى ذلك كفاية » وم استغنى بصحبتم 
فقيو » وجبر کسیر 6 وارتفغ وضيع » وستر شنيع » وهلك ظالم » وارتفعت مظالم » و فهم 
ورد الحديث : « بهم ترزقون و عطرون وثرحمون » . 

وقال الخ سلمان الخضيرى ‏ رحمه الله - من أراد أن سطی اير السكثير فلیصا حب 
أهل للراقبة . 

وقال سيدى على الخواص ‏ رجه الله : من أراد أن یکنل إعانه وآن بحسن ظنه 
فليصا<ب الأخيار . 

وقال سيدى أفضل الدين ‏ ره الله عليك بالود فى الله فقد ورد أن الله تقول 
لمبده : هل واليث لى وليا أو عادت لى عدوا . 

وقال أضاً : من أراد أن کون من أ كار أهل المقار فليصاحب فى الله . 

قلت : بؤيده ما حكاء الیافعی فى كنا به « روض الرياحين » عن بعض الأولياء قال : 
مبالت الله تعالى أن برش مقانات أعل القار » فرأيت فى ليلة من الليالى كأن القيامة قد 
قامت » والقبور قد انشقت > وإذا منیم الام على السندی © وهم م النام عل اطر بر 
والدیاج » ومنهم النام على الريحان » ومنهم للنام على السرر » ومتهم الضاحك » 
ومنهم البا ی . 

قال : فقلت يارب او شنت ساوبت بيهم فى الكر امة ؟ 

فنادی مناد من أهل القبور : يا فلان » هذه منازل الأعال آما تخاب السندس 
أهل الخلق الحسن » وأما اب اطریر واادییاج فهم الشهداء » واما آحاب الريحان فوم 
الصاعون » وأما حاب الضحك قم النائیون » وآما اب السکاه م الذننون » 
وأما أصحاب المراتب فهم التحایون فى اله تعالى . 

قال اليافمى : هکذا ذكر فى الأسل الذى تقلت منه » أعنى فسر أصماب الرائپ > 
ولم ينقدم لامرانب ذ کر » ونقدم ذ كر لسرر وام يفسر أايها » فلمله آراد بالمراتب 


— ۱۳ اس 


e ٠ ۰ ٠ ٠ ۰ 


سر المنقدم ذ كرهاء لأن حقرقة المراتب هی الناصب الشمغة » والقامات المالية فة . 
ولاك أن أحاب السرر شرف موتية وأعلى منذة من على الأرض » وإن كان أهل 
المراتب باون على الخرير وغيره مع السرر الذ كورة المعدة لل کرام الق لا خلو من 
فرش اله زيرة غالبا » وان لم تذ كن معها » کا فال تعالى : «اخرانا على سرر متقابلين» . 
فل يذاكر سحا نه الفرش فى هذه الآية » ومعلوم أن السرر الذ كورة علها الفرش 
الذ كورة فى ايات أخرى . 
وإذ قال قائل:: جلس اللاك على سسريره وجلسنا عنده عل من ذلك شيئان : 
أحدها : أن السسرير مفروش . الثاتى : أن اللاك إا جلس على السرير ليرتفع على 
حن عنده » يريفعه الجلس مع رفمة المما-كة ولا يرخى أن بلس معه على السرير غيره . 
قال : فعلى هذا كون المتحا يون فى الله أفضل من سائر المذ كور بن فى هذه الحكاة . 
وقد ورد حدث الترمذى السحيح : « قال الله تعالى لمتحا بون فى جلالی لمم منابر 
من نور يغيطهم النبيون والشهداء » . 
وقد ظهر من هذا الديث ما يؤيد الممام الذ كور : أنهم أحاب الرانب » وناهيك 
بها من مرائب 1 و أ کرم بها من مناصب احتوت على شرف جل قدره » وعظم فخره | 
مع مالم من السلسييل الأهنا واجمال الأسقى »> ولنءم القم فى جوار للولی الكريم ! 
وأما ذ كر السرر فى النام الذ کور » وذ كر مثابر النور فىالحديث الشهور » فایس بهنهما 
ناقض ولاقادح مذ كور » فالمدابر کون فى القيامة وللسرر کون فى القبور » کا روى. 
فى النام الذ كور . 
اتہی كلام الیافعی - رحمه الله تعالى ب . 
حةوق الصحبة 
إغل - وفقنى اله وإياك لما محب - : أن حقوق الصحية كثيرة ولكن نذ کر فك جح 
من الحقوق التى لابد منها فى طر بق العشرة و اتحالطة . 
واعل أيضاً أن الشایخ قد حثوا على الإعتناء فى حقوق الإخوان » وقالوا: من ضيح 
حقوق إخوانه » اثلاه الله تعالى بتضييع حقوقه وإذا اتلى الله عبدا بذلك مقته » وإذا 
عقت الله عبدا مرحه.فى النار . 


إذا عاست ذاک فأقول - وباللة التوفرق ‏ : 

من حقوق الأخ على الأخ : أن بنعاسی عن عيو به » نقد قال السایخ : 

من نظر إلى عيوب ناس قل نفعه وخرب تابه . 

وقالوا : إذا رأيئم الرجل موکلا بعيوب الناس » خبيرا بها فاعهوا أنه قد »کر به . 

وقالوا: من علامات الإستدراج للعبد نظره فى عيوب اناس وعاه عن عروب تفسه. 

وقالوا : ما رأينا شيئا أحبط لاعبال » ولا أفسد #قلوب ولا آسرع اللاك المبد > 
ولا أقرب من القت » ولا ألزم عحبة الریاء » وال<ب » والرياسة » عن لة ممرفة مد 
عيوب نفسه و نظره‌فی عيوب الناس . 

ومن حق الأ على الأخ : أن يحمل مابراه «نهعلى وجه من التأويل » جيل ما آمکن 
فان لم جد تأویلا رجع على نفسه باللوم . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن برجو له من اخيرات وااساحة وول النوبة ولو ضل 
من المعاصى ما فعل کا برجو ذلك لنفه. 

ومن حق الأخ على الاخ : ألا نظر إلى زلة سبقت » ولا كشف عورة سكت ٠‏ 

ومن حق الاخ على الأخ : ألا سیره بذنب ولاغيره فان العايرة تلم الود 
اف لكلو صفاده . 

ومن <ق الأخ على الأ : ألا ينظر 4 بين الإحتقار . 

ومن حق الأخ على إل خ دا اطلع على عيب فيه » أن م نفسه فى ذاك »> و شولك 5 
إا ذاك العيب فى » لأن اسل مرآة الم » ولا يرى الانسان فى امرآة الا صورة ننفسه . 

ومن حق الأ على الا : أن يرى نفسه دونه کل الدو ام وداث على سیل الظن 
والنخمين » فقد قا لوا : من م بد نفسه دون أخيه لم تفع بصحیته » 

ومن حت الأخ على الأخ : أن يؤئره على شمه فى کل شىء ۰ 

ومن حق الأن على الأخ : أن مخدمه إذا مرض ۰ 

ومن حق الآح على الخ : أن يمحر مه و بوقره » لاما إذا استدق زاك » كأنكان 
من اما أو من حملة القرآن افكري » أو من عترة رسول - را - 

ومن -ق الأخ على الأ : أن يثنى عليه فى غیبته وفی -ضوره بطريق الدسرع فان 
ذلك مما بزيد فى صفاء المودة ٠‏ 


0-7 بت 


ومن حق الأخ على الأخ : أن كرمه إذا ورد عليه بان ينلقاء ,الترحيب وطلاقة 
او جه » و ) خذه بالعناق إن كان رجلا و فرش 4 شیثا بقيه من التراب . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن بوسم له فى احلس إذا راه فان ذلك ۶ بز بده 
فى تقومة المودة . 

وحق الأخ على الأخ : ألا بدعوه باعه فقط ومن وصية بعضهم : إذا ناديت أخاك 
فعظمه ت مودته . 

ومن الفاه اذخ : نداؤه اطّالى عن اللسكنية و الق » ولفظ السيادة » و کذل 
أولاده وأحفاده ؛ غيبة و حضورا . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن يمترف 4 بالفضل » وأن يظهر عدم مكافأته » لا سيا 
إن کان قد بدآه ودية ‏ لأنه لا يدر على بدايته »م قال الشيخ حى الدبن بن الع رلى . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن پزوره کل ليل من الا یام ۰ , 

ومن حق الااخ على الاخ : ان بصاله كل) لقيه بنية التبرك وامتثال الاح . 

ومن حق الاخ على الااخ : إذا لاقاه وصاقه أن يصلى وسل على النى - بور - 
ويف كره بذلك . 

ومن حق الاخ عى الاخ : أن بهاديه کل قليل من ال ام » لاس إذ بلغه عنه وقفة . 

ومن حق الاخ على الااخ : أن برشده إلى ترك البغى على من بغى عليه وأن بنتصر 
الله تا » إذ أن إرشاد الاح المظلوم إلى الا تتصار باه تعالى واتسام إليه سبحانه وتعالي 
من أ كبر نصرء الاخ . 

ومن حق الاأخ على الاخ : مساعدته له فى ارو . 

ومن حق الاخ على الاخ : الا غفل عن عيادته إذا مرض ولا عن خدءته لاسا 
فى الیل . 

ومن حق الااخ على الااخ : أن رشده إلى الوصية إذا حضرته الوةة » ولا بع 
الحاء الطبمى » والفائدة فى ذلك معلومة . 

وءن حق الاأخ على الاخ : أن يسهر عنده إلى الصباح إذا كان فى حالةتفضى إلى الموت» 
قر عا کون الا "جل فى ذلك الوقت فيفارةء على وفائه ححقه . 


س سل 


ومن -ق الاخ على الاخ : أن صدقه إذا آناسب إلى أحد من الاک ر من آولا 
أو عاماء أ أوأمراء. 

ومن حق الاخ على الاخ : ألا کفره بذنب » ولولاث الناس به » إذ لا مخ تلد 
ورع الناس فى اسکلام وعممر معرقة جيع الا" اظ الى يكفر مها الإنسان . 

والتفكير م قال شبخ الإسلام السیی آمر هائل » أقل ما فيه أيه أخر عن اسان 
أنه خالد فى انار لانحجرى عليه أحكام الإسلام فى سدياته ولا يمد مان . 

ومن -ق الاأخ على الاخ : الا مخض ذانه إذا وقم فيا لا بننى . 

ومن حق الااخ على الااخ : إذا حصل بينه وبين أخيه وقفة أن يزيد فى بت محاسنه 
أ كر مما قبل الوقفة » مراعاة لاود . وقدكان الساف الصالح عدحون عدوثم كاما ذكر 
أمه حشرتي » بحيث يظن الظان أن من أعفام اہین 1م ! 

ومن حق الاخ على الاخ : أن ةدم حوائجه الضروربة على عراداته المنونة» ومعلوم 
أن أخير الذى معدی نفعه أنخل من القاصر على فاعله . 

ومن حق الاخ على الاخ :إذاوتم فى ««قه یه و یله أن بادر إلى اور ¢ 
وإلى كف الرأس والإطلاق إلى الاارش وإظبار الندم على ما وقع دنه فى حق أخيه > 
ويديم ذلك إلى أن يرحمه أخوه » ثم إن ) برحه رجع على نفسه اللوم واعترف بأله لالم > 
وقل من يفعل دك 11. 

ومن حق الاخ على الاخ : أن قبل ی و ی سا 
وغبره : « من آناه أخوه متنصلا من ذأ فلبةبل اءتذاره قا كان أو ممالا » فان لم غمل 
ل يرد على اطوض ‏ 

وفى معنى ذاك أنشد : 

اقبل مماذیر من يأتيك متفرا إن برعندك فا قال أو را 
نقد أطاعك من برضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مسثثرا 

ومن حق الا خ على الاخ ۽ کر فرحه 4 إذا کرت طامائه وانقلب الداى إليه 
بالاعتقاد » وهن ۸ كن كذيك قام به داء اطسد وق اطدث ۽ « اأسد 1 ا كل ا 
5-3 كل النار اططب » . 


2 ۱٩۷ 


۲ من ات 0 أراد سقرا ألا خر جحتی بودعه بالعناق إن کان رجلا» 
وگه بالسلامة » as‏ ۱۳ 
قمن حقه أن يذهب إليه آخوه ومن , السلامة . 

ومن حق الاخ على الا خ ا شاوره ف ىكل مس مهم ء فقد ذ كروا أن الشاورة 
زد فى صفاه الودة . 

ومن حق الا خ على الااخ : أن سذقد عباله و ذا غاب عنم 4( ومن کلام ۷ 

من لم تفقد عیال أخيه فى غيبته فقد خان الصحية » . 

ومن حق الاخ على الاخ : أن نشاطره فى ماله وغيره » وقال الشیخ « أو المواعب 
الحاو دَق » : جب على الفقير إذا آخی فى الله أن نشاطره آخوه فى ماله »ما فعلت الا'نصار 
مع الاجرین حين قدموا عام المدينة وم فقراء » فكل من أدعى الا -وة فى اله تعالى 
فامتحنه مهذه الميزان . 

وقال سيدى ( أبو مدين الناسانى ) : « لا سكل صحبتك إلا پانشراح صدرك 
لكل مااخذه اخوك من مالك ء وثيابك » وطعامك » ومتى ما وجدت فىقلبك انقباضا 
من ذلك فانت منافق فى صحتك » . 

وقال بمضهم : و ماتصح الصحبة بين أثنين <تى يقول أحدها لا خر : يا أنا 4 ولیس 
بأخ من بقول + قصتی أو نوی » . 

ومن حق الاخ على الاخ : آلا ,تسكدر منه إذا قال 4 : آنا آیغضك » ویفتش على 
الصفات التی آبنضه لا"جلها فيزياها فان زال بغضه وإلا کرر التفتيش ثانبا وثالنا . 

ومن عدق الااخ على الاخ : أن كتم سره » إذ السر كالعورة » وقد حرم اله کشغها » 
والنظر زلم » والتحدث ما . 

ونی اطدث SCE ELIE‏ 
الله عو ره > . 

وفى وصية الشيخ «أبى الواهب الشاذلی» : « إحذر أن تفشى سر أخبك إلى غيره » 
فان اله رعا مقتك بذلك فخممرت الدنيا والآخرة » . 


مه ۸ سب 


ومن <ق الاخ على الااخ : ألا صدق من ثم 4 فيه ٠‏ 

وقد کر حجة الاسلام « الفزالی » : « أنه يجب على کل من حملت إليه ميمه 
ستة آمور : 

الأول : ألا بصدته - آی القام ٠‏ 

الدای : آن نهاه عن ذلك ۰ 

الثالث : أن ببنضه فى الله ٠‏ 

الرابع : ألا بن بالتقول عنه السوءه 

9۳ ألا تحدس على تحقیق ذلك ٠‏ 

السادس: ألا محک ما نم له به ۰ 

ومن کلام الشيخ ‏ أبى المواهب الشاذلی » : « إذا نقل إليك أحدكلاماً عن صاحب 
فك فمل : « با هذا آنا من حبة أخ ی ووده على شبن » ومن قولاک على ظن » ولا مر د 
بقين بظن » ومن کلام الشيخ « أفضل الدین » : « إذا قل إليكم آحد کلاما فى عرضكم 
عن آحد فاز جروه » ولو كن اع بخوانم » وقولواله : إن كنت ممتقد فینا هدا 
الاأمر فآنت ومن تقلت عنه سواه ۰ بل أنت أسوأ حالا منه » لاه لم يسمعنا ذلك » وأنت 


آعسته لا ء 
وان كنت تمتقد أن هذا الاس باطل فى حقنا » و بمید منا أن نقع فى مثله » فا فائدة 
تمه إلينا » انتبى ٠‏ 


وقد ذ کرنا فى غير هذه الرسالة : « أن من أراد أن يدوم له ود أصحابه فليرد کلام 
لا م سادىه الرأى » ٠‏ 

ومن حق الااخ على الاخ : أن يذب عن عرضه لکن مع النية الصالة » 
والسياسة السنة ٠‏ 

وفى الحديث : « من رد عن عرض آخبه رد الله عن وجهه آلنار بوم القيامه » ۰ 

ومن کلام الامام « الشافمى  »‏ رضى الله عنه - : « من علامات الصادق فى أخوة 
آخه أن ,قبل علله » وسد خلله ويغفر ذنبه » ٠‏ 

ومن حق الاخ على الاخ : أن موقظه قبل الوقت ليدخل الوقت وهو على أهبة 6 


= 144 سس 


غلا تفوته السنة الرانية قبل الفرريضة » ولا تكبيرة الإحرام . وکذلك من حقه أن يوقظه 
خی السحر » إذ الشفقة فى آس الدين اول وأفضل من الشفقة فى آص الدنیا ۰ وضغى أن 
يكون ذلك بلطف فإن النفس رعا محركت مع الإيقاظ بلظ . 

ومن حق الأ على الأخ : أن لا بداهنه » فقى الحديث : 

« ان التصيحه » . 

وقال القوم : « الاخوان شیر ماتنافسواء فان اصطلحو | هل‌کوا » . 

ومن حق الأخ على الأ : أن هم نفسه بالكبر والنفاق » إذا وجد عنده تقلامنه » 
ورسعي فى ! إزالة ذلك من اطنه . 

وقد سمب شخص « أب بكر السکتانی » وكان على قلبه نقیلا . 

قال : فوهست له شيئًا » بنية أن يزول ثقله عنى فم زل » نخلوت به بوما وقلت 4 ۽ 
د شع رجلك على خدى » » فأبى » فقلت له : « لابد من ذلك » ففعل » فزال ا 
آجده فى بط . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن قبل نصيحته » فقد قالوا : « من أرشدك إلى ما به 
خلص من غضب اوه تعالى فقد شفع فيك » فان آطمته وقبلت نصحه فقد قبلت فيك 
شفاعته » وإلا فنعوذ باق من قوم لاتنفعهم شفاعة الشافمين » حي ثكانو! عن النذكرة 
معرضين » . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن برشده إلى تعظم حرمات الله والتباعد عن تعدى 
حدوره 6 حیث يصير إذا وقع وا الذ وب » ری ذلك الصغير من الكبائر 
۱ يجامع اف 

فلا بزا ل كذلك حتى برى الغفلة عن الله خطیثه أشد من الزنا » وقتل النفس .ثم ذا 

أ كل السات رجع إلى أ كل من ذلك وهوتعدى حدود الله على حسب ماورد ف الشمرع» 
فان العبد تایم ما هو مشمرع » فيعظم الكبيرة على الصغيرة على لا-کروه » وللكروه على 
خلاف الأولى : 

وما بين الشارع ‏ مرت س مر اتب الخدود إلا ليعامنا بتفاوتها » فنعظ‌ها بحسب 
مراتها » وكذلاك الول فى قسم المامورات فنعظم الواجب أ كث من الندوب » والندوب 


7 ۱۷۰ ل 


أك من للستحب » وتندم عل ىكل واحد بحسب نا كيد الشارع عليه . 

فرجم السالك فى حالى ايته إلى صورة بدايته » والقصد مختلف من حيث تفاوت. 
الامورات والمبيات فى الدرجه . 

وکانت مساواء الأواس والنواهی فى البداة سالك من شدء تعظيمه لله تعالى » 
فاستعظم مامورامه ومنبیانه » وسداً لباب امالفة » بقطم النظرعن مشاهدة حكة تفاوتها » 
كا ورد فى الشمرع » فثم مقام رفیع ومقام أرفع . 

وعلى ما تقرر حمل قول انيد : «لیس عندی ذنب أعظم من الغفه عن الل تعالى» 
لأنه رأى أن سیب وقوع العبد فى القانوب الغفلة عن الله مالی . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن بأمره بستر للقام إذا تلمح منه الیل إلى الظهور » ومن 
أحب احق فهو عبد الخفاء . 

وكل من خرج إلى الق قبل وجود الإذن الخاص به » فهو مفتون ومسخرة للناس . 

وما خرج الأولياء للخلق إلا بعد أن هددوا بالساب إن ۸ يغفلوا » فالماقل من ستر 
مقامه حتى متولی الله إظهاره بغير مراد منه . 

ومن حق الأخ على الااخ : أن شظاهر بعداوة من طداه بغير حق أما معاداته بالياطن 
فلا جوز . 

ومن حق الاخ على الااخ : أن يقوم له إذا ورد عليه » ولو کره هو ذلك » ولاسا 
فى احافل » فقد قالوا : « إياك أن تترك القيام لاخيك فى احافل » فر ما تولد من ذلك 
الحقد والضغاتن فتمحز بعد ذلك عن إزالته » . 

ومن دق الأخ على الاخ : ألا بمحدثه حدت کذب » لاأزقيه استهانه به » وفىالحديث 5 

« كبرت خيا»ه أن محدث أخاك محدث هو لك مصدق » وأنت له كاذب » . 

ومن حت الاأخ على الااخ : ألا شاه من الداء والمففرة والرحمة » كاما وجد وقنه 
صافيا مع ربه » سواء أ كان ذلك فى ليل أو نهار » أو سجود أو غيره . 

ومن حق الاخ على الااخ ؛ ألا يحقد عليه » وفى الحديث : 

« ثلاث من كن فه » فان الله خفر 4 ما سوی ذلك : من مات لا شرك بالله ثىء » 
وم يكن ساحراً تیم السحرة » ول يمحقد على أخيه » . 
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و قال القوم : « کل من کان عنده حقد » أومكر » أو خدیمه أو غش لاحد » نهو 
کذاب فى طر بق القوم » ولا مجوز أن ,کون داعبا إلى اله تعالى > . 

ومن حق الاخ على الاخ : إذا حدث أن بشخص ییصره إليه حت .فرغ هن حديثه » 
فان ذلك بزيد فى صفاء الوده . 

3 آن التلاهی عن حد ث الااخ »أو قطع کلامه قبل عامه » ورث اطقاء . 

ومن حق الاأخ على الااخ : الا عتحنه 6 فان الامتحان من جنس كشف العورة » 
وقد لوا : « إيا م أن تمتحنوا إخوا نكم » فان اله لا عتحن عباده » إلا أن عل وفلءم > 
كيلا #جلمم باظهار ما کان کامنا عندثم » . 

وقل اسکنمری : ألا تحن أصمابك . . ؟ فنال : 9 إذن خر ج كلنا عيويا » . 

ومن ی ا والتعظم كلما فارقه » قال الشیخ 
2 محى الدبن » « ولو کان زمن الفارةة إسيراً ¢ احا حا لطن بان الى ی ند ۹ 
أو نظر إليه نظره من نغاراته » التى يرسلها فى اليوم واللدلة إلى عباده » فصار ما أعلى 
ماما مه 

« م إن کان ذلك الاس كيدا فقد وفاه حقه 6 وإن لمكن صحیحاً نقد تأدب مم 
الله تعالى » حيث عامله عا تقتضیه مرتية الا لوهية » من ! كرام کل وارد على ضر تما » . 

قال ؛ « وهذا الاس قل من فة شفقد قسه فيه » لاستدكام الغفلة على القاوب > . 

ومن حق الاخ على الااخ : إذا راه فما لا يتبنى أن تقد أنه تاب من وقله » و ندم 
فى سريرثه » وقد كان بض الساف يقول : « . . إنى لاستحی من الله أن أقطم النوية 
عن. شخص عصى ر به تم تواری عنى جدار » . 

وقالوا : « من قطع التوية عن احد من العصاه » رای نفسه خيرا منه ضرورة » وكل 
من طن انه خر من احد ااسمین فهو حاهل مخدوع »> وأو اعطى من الكرامات 
ما اعطی » . 

ومن حق الاح على الااخ : أن يحفظ وده ون خانه هو ء أو زاغ » مراطة لاود . 

قال « ابن الخطاب » ؛ « رأيت رب العزة فى النوم فقلت : يارب عامنى شيا آخذه 
عنك بلا واسطه » فقال : من آحسن إلى من أساء له فقد أخاص هه شسکراً » ومن 
اساء إلى من احسن إليه فقد مدل نعمة اه كفر | » فقلت مارب حسى فقال : حسيك. اتهى» 


ومن حق الااخ على الاخ : أن لا عن عليه عا فعله من المعروف إذ هو خاصمة ونسى 
ولك العروف . 

فإن ذ كر العروف فى اتخاصمة عنوان على عدم الإخلاص فيه دليل على خسة الاصل » 
فان طيب الاصل لا عن أبداً ا فمله مع أخيه من امروف ء بل برى الفضل لذلك الاخ » 
ای أ کل عنده مثلا » أو قبل منه هده » وفى اطدت , 

0 ثلاثةلاشظر الله إلهم يوم القيامة » ولا ی کییم ‏ ولمم عذاب ألم : المسبل » والنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكازي » وقال بعضهم : « المن بالمعروف فى المخاصمة دمل 
لاإندمل » بعتى : لاشی » بل هی یکدر الصحبة كلما تذ كرة . 

ومن حق الاخ على الاخ : ألا مخاصمه » فان المخاصمه تقطع الود » وقد قالوا : 
« ما وحد اذهب مدان > ولا أشغل لاقلي من المخاصمة » ولد الغضب » والقد > 
والخديعه » حتى إنه يكون فى الصلاة وخاطره «حلق بالحاججه » ولا فى ما فى ذلك . 

وف الحدث : « کی بك ]نما ألا رال عخاصا » . 


وأنشدوا: 
جنب قران السوه واصرم حبا4 فان لم جد عنه محيصا فداره 
وأحبب قرين الصدق وارك مراءه ہل منسسمةه صفو الود مالم ماره 


ومن حق الأخ على الاخ : ألا بادر إلى هجره 4؛ فإن المبادرة إلى مثل ذلك ليست 
عجموده > وخاؤها أ كر من صواما » وقدذ کرناب فى غير هذه الرسالة - شرط 
جواز اشحر : ۱ ۱ 

ومن حق الاخ على الاخ : ألا ,ؤاخذه إذا قصر فى حقه مراعاة لادب » ومن وصية 
سیدی « على الخواص » : « اترك حقك لأخيك مااستطعت » وأقل عازه أهل الروءات 

من إخوانك » وإياك أن تعندی على من اعتدی عليك » فإن الحق تعالی ما أباح الاعتداه 
إلا شرط المثلية ء والمئله متعذرة جداً »> فرعا زادت ووءا أرت تلك السیثه فى الخمم 
أ كثر ما رت فبك والجازاه رخص للضعفاء » 
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والقيام مهم بعد موته » قال القوم : « من لم بشةق على أولاد أخيه فى غيبته » ولم بقم 
مهم بعد موئه » فليس بصارق فى اخوه » . 


اس 
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ومن حق الأخ على الخ : ألا يقره على بدعه » وین ] برجم عنها رکه » خوفا على 
نضه أن بلحته هیا ولو بمد حبن . ۱ 
ومن ”ق الاخ على الاخ : ألا ينزوج له زوجه طلقها » أو مات عنها 6 ولو اوصاه 
بذلك » وقال : « أنت أحق من الغير » . 
فاعرض با أخى ما فى هذا الفصل على نفسك » فان رأيتها متخلقة به فاشکر الله > 
و الا فيك بالاستغفار من التقصیر فى حقوق إخوانك ليلا ونها را . 
والجد ‏ رب المالمين ! 1 


as‏ | ی 


ومن آخلاقرم عدم غنلمم عن م الصلاة فى أول وق أيام مرم 3 يام 
ملم اللاي وان عن الإخوان اتا پاله را 7 

وزیا تکرن الرخص لنيرم فلس لأحدم أن يؤخر صلاةالظبر مشلا إلى آخر 
وقتباء ويقول : إكا يؤمر بالصلاة فى أول وقتها مثلا الأسصحاء آما المرضى فلا يؤمرون 
بذللك » ورع_ا استدل آحدم حدیث وهو دلیل ضعيف ( 9 لان المراد 
عا يسكتبه الق تعالى له من الفضائل والنوافل ( )۲ مثلا لانه يهب عليه 
أن يفمل ذلك سب قدرته مادام عقله ثابنا » إذا مرض العبد أو سافر کتپ الله له 
ما کان يعمل صحيحا مقما . 

ویقم لى مد الله تعالى أن امرض ذف عنى إذا دخل وقت الصلاة » ثم إذا فرقت 
منها عاد المرض فاد لله رب المااین . 


(۱) معلموس فى الأسل (۲) مطموس فى الأصل 


س ٩۱۷6‏ — 
ومن أخلافوم الرضى عن رہم عز وجل ذا دم هم الیسیر من الطاعات کا 

فان کلاما قسمة الق تعالى » واختياره لهم وماقسمه واختاره لابلبنی لعبد أن يسأل 
ويله إلابإذن منه . 

وهنا الق لایثبت فيه إلا الصادتون المتمدون علي فضل الله تعالى لا علي أعمالوم 
إذ من لازم كل من يعتمد علي عله الشكدر ضرورة کا يقم فيه الساد الذين ل يسلكرا 
ھل رل سیخ ۰ 

وقد نام راهم ن آدم لل عن ورده آیام بدا رته فأصیح متکدرا لذلاك > فنودی 
ف س4 ~ مره ةيلك 

بامبراهم كن عردا لنا تستريح فان قناگه قم وان أعناك تم ۽ فلیس فك فى الوط 
ىده فاننا اعل عصالم عبادنا من أنفسهم وا ده رب المالیت . 


س 1۷ — 


ومن أخلاقهم وؤية حقازة نفوسهم أن يفوا بین يدى الله » عز وجل 

فلا یزاهون على الحضرة الإلميه إلا بإذن خاص من طريق الإلهام الخاص . 

وإذا نام أحدم عن حضور الموكب الإلمى فى ليلة من الليالى يقول : 

فك الفضل يارب الذى ماأوقنت هذء الذات النجسة القذرة بين أهل حضر تك 
الملاهر بن المطبرين ٠‏ 

قات : وهذا وان كان فيه خير من جبة هضم نفوسیم ؟ فییقی لأحدم أن شدم 
ويحزن على فوات حظه من الوفوف بين يدى وبه عز وجل وفت تفرق اننام » ومغفرة 
نوب العظام . 

وکان سيدى على اتلواص إذا فانه قيام یل بالنوم يشكر اطهتمالى من حيث العافيه» 
فإنه ارلا العافيه مانام » فيحتاج صاحب هذا اماق إلى هيئين عين يحزن بها وعين 
ہشکر بها کا بسعطنا الكلام على ذلك فى كتاب ان والأخلاق وامد لَه رب المالین . 


س ٩۱/۷‏ سب 
دن أخلاقهم ۰ چم ماو ن ماهوا من واعظ أو خطيب 
فى حق آنشمم بالأصالة 
فلا مماون لطاب لغيرم من السوقة والموام وأرباب الدعوى قعل » والعل بنهر 
الط على هؤلاء الذين لايءماون بعاههم من النقباء والصوفیه » ولا کاد يأخذ لنفسه من 
ذلك كلمة وأحدة . 


فليحذر الفقير من ممل ذلك واد ۳1 رب العالمين ۰ 


09 - الأخلاق المتيولية ‏ لان ) 


— ٩۷ ست‎ 


ومن أخلاقرم 1 الفرح وااسروریکل شيخ أو واعظ رز 
ف بلدم 0 حارم وصار باتقط أصحابوم واحدا وعك واحد 

حى ل ببق حول حدم تلميذ واحد » وذلك لانه قام عنبم دعاء التق إلى الله 
تعالى » وأوا-وم من وؤية نوسيم » والإعجاب يأحوالم إذا تاب الخلائق على يديهم 
من الظلمة » واله‌وام 6 وأقبل الأمراه والمباشرون والتجار على الاعتقاد فم ۽ فإنه قل 
واعظ + من هده الاات ۰ 

فل أن كل من تسکدر من شيخ برز ف‌حارنه ء فهو شیطان نصاب لم يشم من طريق 
القوم رال ود له رب العالين . 


ل ٩۷۹‏ — 
ومن أخلاقهم عدم اعتراضهم على العام إذا زار أحدا من النصابين 
فإنه وليه سلامة باطزه مازار 6 فقوو ماو و من حيث قصده 6 وان رقب على ذلاك 
شلال العام كن الأولى مالم أن لا يزور إلا من رآ٠‏ علي الكتاب والسنة من 
قلصادةين لثلا يضل العوام ويقولون : لولا أن هذا من الصالحين مازاره العالم الذلالى . 
فليسكن المالم حاذتا و الا اقتدا به العوام» فم كوا اد لله رب المالمين . 


س 4 س 


ومن أخلافهم : حذظوم الأدب مع كبراء الوقت من علماه وصالين 
فلا يدرسون علما ولا إسلكون مریدا إلا يعد فول حدم : دستوريا كبراء اوقت 
أدرس أو أسلك الناس الع » والأدب نيابة هنك » وعثلوم فى نفسه إن کانوا غائبين 
عن بيك 
فن سلاك ذلك مده العلماه »با » والادب » وأمن من الارجاج عليه کا جرب ذال 
وا جد به رب العالمين . 


ص پا سه 


ومن آخلانبم : عدم لاس الثیاب امررات وعدم 
نکاح المنمات والسر اری الناعات 
وعدم ركريهم اليل المسومة ولا رون ذلك مہاحا ایثارا انقف فی «هنه الدار کا 
أن الواجب علوم عدم الإنكار على من خالفمم ولس المحررات ونكح الات إنه 
آحسن دالا مهم( لان ل تعالى يدا فى صورة الچرن 6 ورا نعم الله تعلق 
عبده فى الدار الاخرة ایضاً » ورفع قدره علينا لقوله تمالى ( والآخرة أ كبر درجات 
وا کر تفشیلاا"؟ ) . 
وقد آنشد بعضرم فی نحو ذلا : 
معابدا د صف أقدامه باليسل يبكى بالدموع السجام 
وماله حظ مسد و ی أنه آشقاه مولاة يطول لیام 
واخر وى نال ما برهى وحاز في الغردوس أعلا مقام 
فإياك يا أخى والمبادرة إلى إنكار على أحد من المتقشفين أو المثرفبين إلا بعاريق 
شرعى وا خمد له رب المالمين . 


سس سس سيد 


(۱) رعا يقصد أنه قد یکون أحسن حالا منهم للاسباب الى ذکرها بعد ذلك . 
)۲۳( سورة الإ سراء آنة : ۲٩‏ 


۱۸۲ س 


ومن أخلاتهم :عدم حاو سیم ق ااسجد علي حدث ظاهر 
أو ياطن کال کر واطقد و دوع ااظن سل ومو 


فام بین يدى الله عز وجل ف بيته انلاس » وهو ناظر الم » فكيف یلبق 
بأحدم أن يجالس ربه علي حدث » أو سوء أدب . 

فینبنی للفقراه الجاورين أن يتنموا لمثل ذلك » فرعا كان قوس القدرة ألإهيه 
بالتأديب » والمؤاخذه موترا لايساع العبد فى سوه الأدب مرة واحدة هذا فیمن مخطر 
المصية علي باله فى المسجد » ف_كيف عن يذعلها . 

وکان سيدى عمد الشوعی باس میاه وجه سیدی مدان رفی اش تماق عنه > 
فكان کل من < ر فى باله شیء قبیح بين یدی سیدی مد قام » وضربه وقال > 
أما تستحى من الشيخ وأنت عر على خاطرك القبيح اننبی . 

فإذا كان هذا حال من بطر ذلك على باله بین يدى ماوق » فكيف عن يهار داگ 
على قليه بين یدی اه عز وجل فالمافل من تلبه لمثل ذاک » فع أن كل فير ادعی 
الصلاح وجاس ف المسجد بنیر حق أو اسائة الظن فو كذاب فاسق والمد لله 
رب العالين . 


س ۱۸۳ات 
ومن أخلافوم : کراهتهم لاخراج الریخ منهم فى الجالس 
أو المسجد تعقلیا لمن م فى حطر تمم کشفا أوأد ا 
دن حله ټه حاله اخراج ايح حاسه وخرجوا من أ لحد إلمطريق الیضاه 6 و آخرجوه 
لأن خروج الريم لا یلیق إلا بالحمشوش » ومثل ذلك حشا النجل » وأ كل ذى ریخ 
كريهه کا ورد فى الشربعة . 
ياععار المسحد يعنى من الملائ که م حرج ارج فان اللاککة .ون ٠ن‏ بتأدب معهم > 
ومع سوت اش ءز وجل وامد ل رب العالمين. . 


= ۱۸6 — 
ومن أخلاقيم : کاهة زيار مم أعدو 2 و حاسدم من المس لين 
بثیاب رفيعة مبخرة خشية عليه من ادخال الغم عليه بذاك 
فان المدو واطاسد إذا رأى على عدوه ایا حسنه مبخرة كاد أن يذوب من الغيظ » 
وازحاد دا وعدأوة 5 
هذا من جل آخلاق الصالحين المسئه ولا يصح ذلك إلا من کات رياضة تسه ن 
وماق بالرحمة على عباد الله تعالى وا لخد لله رب العالمين . 


تس 40 
ومن أخلاقهم : إذا مرضوا أو قدموا من مقر أن لا يتسببوا 
فى زيارة الناس هم أو عيادتهم الا بنيه صالة 

ولا بمولون أشكهينا رؤية فلان » فانه إذا بلغه ذلك بادر إلى العيادة ء أو الزيارة » 
ورا كان وراءه ضرورة ام من عیادمم أو زيار ٣م‏ وأسل من الغلل . 

فالماقل من أشفق على دين آخوانه وا يكن سببا فى نقصه » خرر يا أخى النيه 
فى نمو قولك » وأنت مريض مثلا أو حشنا فلان » ورح إليه إذا باك أنه قال 
فى حك ذلك باه صالة لا تطلب علمها «كافأة فى الدارين والمد لَه رب العالمين . 


- 1۸ سس 
ومن أخلاقهم : كراهتهم ضور اتحافل الى لم یندب الشرع إلى حضورها 
ومحيهم ضور ما ندب الشرع إلى حضوره لكن بنیه صالة 

فليحرر النقير نيته ثم يحضر وذلك كختوم القرآن ومجالس المناظرة بين يدى 
الأمر اء أو حضور هقد القران وااسب الذى ينع الناس عدم حریر اليه فى هذه 
الجالى ويقع فيه السكثير مم أنه إذا دغل أحدم ولم موه او كن الا 
فى صدر اباس فأخروه لماجاه من هو اوجه منه من آفرانه او غيرمم » وهذاوقم 
كثيرا لأرباب الا نف الفوية المدمين امل والصلاح :غير <ق . 

فانشق عليوم من قعاموم بالحجج أو يبين فلطهم أو جولهم » فندوم العداوة بینرم 
شهورا وسنین » بسبب ماوقم هرم حين حضروا من عدم موافقة الناس نام على غر اضیم. 

وقد حضرت مرة مجلس تم » نای عن ذلك سيدى هل اتلواص وقال : 

هذه مجالس المباهاه بالعل والمماراة فيه کا يمل ذلك بالترای » ومصداق ذلك أن 
فاط مهم اه قامت عليه القيامه » وإن وافق الصواب » قالوا هذا السكلام ما هرله > 
وما آخذه من كلام فلان . 

قال : ومن علامة مباهاتهم بالل إحضارم الأ ابر من الامراء » والمباشرين > 
وغيرمم ممن ليس من اهل العم » ولس هو أهلا لان يلمك عاما أو استفید اہی 
رالد مه رب العالمن . 


ل ۱۸۷ — 
ومن أخلاقهم : کرام نوم على غير وتر 

تعظما لامتثال أعس الشارع فى أمره أمته بالذرم علي ورف حو قول ألى هربرة : 
أوصانى رسول الله يكيم بصيام ثلاثة أيام من كل شبر ورکنی الضحی وأن أوثر قبل 
أن أنام . 

وفى مو قوله : إن الله وتر ب الور فأوتروا يا أهل القرآن هى . 

فن نام على وثر فقد نام على عمل محبوب لاحق جل وعلا » فإذا أخذ الله تعال 
برو حه تلاك ال مثا كان خاعا (ممله حبه الق تعالی » فيرجى له للغفرة يا آشار إليا 
قوله تعالى « وقالت الود والنصارى تحن أبناء لل واحبا ؤہ قل فل يعذيم بذئوی )» 


أى لو کنتم محبوبون لاحق تعالى ما عذیک واد لله رب العالين . 


داهم[ — 
ومن آخلافرم 7 الم الق جل وعلا أن يتجارز ويعفو 


فإذا دعوا على أحد لا بستجیب الله لم دعاه فيه لآن الله سبحانه وتعالى بستجیپ 


م ۳ تاقوأ فيه بأخلاق ا عر وجل ولك کان سيدى ( 0 رضی أن 
حمای ع ڙن على عدوه إذا مات ويقول من دعا واس تيوت دوو زه فيدن ظلہه € 
فقد خرج عن طریق القوم . 


فان من شأمهم كثرة الاحمال > ويفرحون إذا لم يستجب لم دعاء م ۱ 7 بم ال 
#مالى عليه من الرحدة » والشفقه 66 ولعل فالب الناس لايقيم لم وزنا 6 إذا دهرا على 
طلم » ولم پستجب لم دعاه فيه » ویقولون : لو كان هذا صالخا لأجاب اله تعالى دعاءه »> 
وهو جبل تام أهل الله عز وجل فد لله رب المالمين 8 


(۱) مطموس من الأصل 


- وم - 


ومن أخلاقبم عدم الجادلة لأحد من التقباء عند ثوران نفو-مم 
أو نفس من جادلوه خوفمن تمدى المدود فى أدب العم 
بل يصبرون » <تى تروق نفوسمم » وئس خصممم ٠‏ ۳ 
وإيضاح ذلك أن كل شخص لا يجادل إلا عازن له فى نفسه » ورأى أنه الق ۽ 
فلا یکاد أحدما برجم إلى الآخر أبدا . 
فاليعذر كل واحد أخاه ما يمذر به نفسه . 
قان عمل كل أ سان عاراه حقا أولى والسلام . 


واه من بقرا آداب البحث فلس له أن يجادل أحدأ واطد 5 رب المالین ۰ 


سب 4 — 


ومن أخلائوم : كثرة مشاورمم لإخوا مم فى کل أ 
۱ رم الشارع فيه خصوصية لاف 

مثل سنة الظبر » أو جاع الزوجة » والغسل من الجنابه » فانه لا يمتاج مشاورة 
فى مثل ذاك . 

فقد مت سيدى على اتلواص يقرل : لا تاج الإنسان إلى الاستشارة فى شى» 
من المأمررات الشرعية لأن الله تعالى لم يتخذها حبالة مسکر يصاحبها بخلاف ما سكت 
هذه » فد رخف حبالة آخری < إن فى لأشاورة فا د کر عییل خاطر الأخوان إلى 
محبة بعضرم بمضا کا هو مشاهد ويقول أحدم : لولا أن فلانا نی ما شاور فی 
ذلك > وحم عدم المشاورة بااضد . 

وت أخى الشيخ أفضل الدين رحه الله تعالى يقول : الاستشارة نة تليبيه النائم 
فرعا کان الإنسان جازما بغعل ثىء » وعنده أنه صواب » فيشاور أخاه فيه فيقول له : 
می فعلت كذا حصل من الضرر كذا » فیرجم عنه فورا ء وإن قیل له يعد ذللك إفمله 
لم برض ٠‏ 

وقد بسطنا الكلام علی ذلك فى کتاب الان الكبرى فا د لَه رب العامين . 


ل ۹۱س 


ومن أخلافهم القيام بواجب حق الاخوان الصادقين والقيام حقوقبم 

وقد قال الإمام الشافعی رفی الله عنه : لاتقصر فى حق أخيك اعتادا على 
مروءته انی . 

وکان ول : ولا محالسة الاخوان فى هذه الاو والنپدد فی الأسعار ات 
الیقاه فما . 

فانظر با أخى كف قرن رضی الله عه محالسة الاخوان »دا جاة أله عز وجل » 
ذلك سر عظم لا بوح به ولوقطع منی الحاقوم » وقد ظذرت طول بری إسبعة وعشر بن 
واحدا من الاخوان الصادفن من ۳۳ الرماء فى هذه الدار (جامم منم سیدی هد 
بن الشيخ مد اطننی الشاذلی حديقة السباعين وسمم الشيخ سراج الدين اطانوتی( 
فأسأل الله ثءالى أن يفسح فى أجلرما و آن ينفمني ببر كالما آجن . 

وقد ریت حةوق الاخوان إيثارم عادخل يدم من أمو ر الدنيا وادخال الذرح عام 


ميث کو م فى ج بع مأبيدهم حرث لايغضاون هوم ممم بل قد يبملوا إلى حد ا 


)۱( بقول عنه الإمام الشعرانى : ومنیم الشيخ المجمع على جلالته وعلمهآورعه وحفظ 
جوارحه الثیخ سراج الدين اا نوی رضی الله تعالى عنه . ما رآبت فى أقرانه أك اعتقاداً 
منه فى طائفة الفقراء » لابكاد غفل عن زيارثهم أحياء أو أمواناً » وقد استحييتمن كثره 
زيارته لی ماشيا تبه لشيخه الشیخ شهاب الدين بن الخالى رحمه الله تعالى . 

حیته حو عشمر سنين إلى وقتدا هذا ء فا أن أن کاب ااال وجد شیک کتبه عليه 
من شدة تقواه وضبطه اجو ارحه » وما سمعته يذكر أحداً من المسامين وغيرم بغيبة . 
ومارابئه يزاحم على شىء ٠ن‏ الدنيا » ولا يترود إلى احد من الولاء الا لضرورة 
شمرعية » من شفاعة في مظلوم و شحو ذلك . 

وكان جاسه مجلس عل وأدب وختية وخوف ٠ن‏ ع الله عز وجل > فقد طبعه الله على 
الأخلاق المحمدية والشم المرضية والأحوال السنية» لايكاد يطلع علا إلا اه عز وجل» 
من ېحد وقراءة أوراد ومر اقية , مات رضی الله عنه سنة سبعين و اسمالة . وكان مولده 
عام نسع وتسعين و عاعائة . 


ت۱۲ مت 


بطلقو ن إحدى زو جامم من مانت زوحته » وشمون الذهب ert: Ak‏ ونم 
وبأخذون منه کأحدم( ۰ 
وان لم یقسم الله تعالى للاخوان ذلك » فیسکون خاطرم بذلاك طیبا و وقع. 


واد له رب العالمين ۰ 


)١(‏ فد يستغرب عض الناس هذا الخاق على سادتنا الصوفية ولكن نظرة متأنية 
لآداب هؤلاء السادة العظام مع إخوانهم کا وضعها الإمام الشمرانی ربعا تؤهلنا لتقبلهذا 
الوضع وعدم استغرابه منهم بقول الإمام الشعرابى : 

إعلم ‏ وفقی الله وإياك إلى مامحب : أن آداب افقوم لانتحصر ‏ لا > 
السکنب الإلمية والأخبار النبوية » والائار الصحاية والسلفية ء ولكن نذكر لك شيئًا 
1 ادام ثيركا وفتحا لباب فنقول : وبالله التوفيق : 

من آداب القوم أن بفروا فى جیع الشدائد إلى الله تعالى قبل حميع الخاق اعام م أن 
بيده س ثبارك وتعالی - ملكوت کل شیء » مخلاف غيرثم e‏ نا نهم لایرجمون إلى الله 
إلا بعد الوقوف على خلقه . 

ومن آدانهم : جع اطواس والقلب حالالممل » وقد ورد فى بض الکتب الإية يقول. 
اه تعالى للملائكة السكر ام الكائبين : 

اکتوا عل عدى - فلان -- واکتموا أت کان قلبه حال لل ... ؟ لاغذ 
ثوابه من کان قلبه حاضرآعنده » . 

ومن کلام سیدی « على اواس » : «کل عمل ] بحضم العبد فيه مع ربه تمالی فهو 
كالميتة وهو بال فاق أشبه وذاك لأنه بوثمالناس أنه مع الله حال منجائه » وهو مع الخاق > 
سي الناس لغفلتهم عن ذلك » جوا بالأعمال عن الول له » ولو 

نهم لاحظوا المعمول له لاشتغلوا به . 

ومن ادام : لاتطلبون بادام EE‏ سالا و تقر سا دن اطضرة الإلحية فشسش 
قالوا : من خدم ايه تمالی الطاب مقام فقد طاب قطیمة » ومن خدم لطلب الثواب »أوخوف 
من عقاب فقد أبدى طمعه » وأظهر خسته , 

وقالوا : أبغض الاق إلى اله من تماق فى الأسحار بطاب قر به تعالى بذلك . 

وقالوا : افعلوا ما سک به الشرع - إن استطتم س ولکن من حيث «شمرعيته 
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والأمر به » لامن حيث علة آخری » واترکوا العلل كلها فى جيع الک وأحوالسج » 
ولا تنظروا إلى واب فمن نظر إلى ثواب فى أعساله عاصلا أو آجلا فقد خرج عن 
أوصاف العبودية السکاملة التى لا ثواب نما إلا وجه الق عز وجل . 

ومن آداهم : نفتیش أعضائم الظاهرة والباطنة صباحاً ومساءاً هل حفظت حدود 
ان النی حدها ما » أو عدن .. ؟ 

Og‏ فسان و الاذان والقلي وغير ذلك 
على وجه الإخلاص » أو لم تقم 

فان روا جارحة من 9 أطاعت شک و | الله تعالى وام روا نفوتهم أهلا 
فزلك ء وان رأوها للحت اشی* من العاصی أخذوا فى الاستغفار والندم ثم شکر ون 
الله :الى یذ لم یقدر علیهم أ كثر من ن تلاك المحعصية » وم بنل جوا دم ای مضت حال 
عصيائها ؛ فان كل عضو مستدق نزول اليلاء . 

ومن آدابم : لاشفاون عن تفتيش باطنم » فان الأخلاق الردية كامنة فى العيد » 
ومعلوم أن الفقر ' ۶ ادا ترفوا فى القامات كان وقرعم فى للمامی الظاهرة معدوم غالبا ¢ 
قنع أحدمم بذلك وینسی تفتیش باطنه وهو قور عن درجة أهل العرفان ومن ظن أن 
الأخلاق الردية زالت عنه فقدوثم . 

قال تمالى : « ومن روجع نفسه اوليك © ا بقل ؛ ومن بزل شح 
نفسه » بل أبتى الشح فما » إلا أنه يوق العمل بذللك بعاد لله تعالى . 

ومن كلام ااشیخ ( أفضل الدين ) : « اله قد حل فى طينة الآدميين سائر الاضداد » 
میم الأخلاق اطميدة والذميمة تشرق وتغرب فى ذواتهم » ولسكن ما دامت العناية 
الر با ئية محف المد جميع الأخلاق الذميمة خامدة متعطلة » فإذا مخلفت عنه العناية 
حر کت للاستمال و خدن أخلاقه الحسنة , 

نم لايخنى أن طينة الأ'بياه ‏ علهم اصلاة والسلام - قد طهرها الله من سائر افرذائل 
بسا بق المناية » فافهم و إباك الغلط . 

ومن آدامم : عدم موافةئ,هم لاوعد » فلا عدون اعدا بوعد إلا فى النادر » لعلههم أن 

۳ الأخلاق للتبواية س ثان 
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صدق الوعد لا كرن إلا للانبياء عام الصلاة والسلام - لعصمتهم » وأما غيرثم فر عا 
وعد وأخلف فصي فيه خصلة من النفاق . 

ومن آدام ff‏ إذاذ كر أحد من أصحابهم فى غيبته #خمرتمم لا يقولون : هو من 
أصحابنا » او من أ كبر أصدانا إلا أن كان دونهم «درجات » فإن کان مساوياً هم أو 
فوةهم فتمولون : ين من أتباعه أو خدامه . 

ومر آدابهم : لا يقولون : ذهب الآ كابر والصادقون » فإنهم ما ذهبوا حقيقة » وإنما 
کر ها الحدان. 

وقد دمطى الله من جاه فى آخر الزمان ما ححبه عن أهل المصر الأول » فإن الله قد 
أعطى ننا عدا - مت - مام يسطيه ال ناه قبله » ثم قدمه علهم فى المدح . 

ومن كلام صاحب اک : بدلا من أن تقول : 

أبن الأولياء ؟ أبن الصالون ؛ قل : أن البصير ة. 

ومثل هذا الفظ لابقع إلا من اکن عنده 50 عصيره وعلءائه ولا 
بيخ ما فى ذلك ! 

ومن آدامم : لا يطلبون ألا بکون لهم حاسد فان اي الوجودى اقنغى مقا بلة 

النعم بالحسد » فن طلب ألا كون له حاسد » فقد طلب ألا کون له نعمة . 

ومن أدابهم :ذا ذ کر وا ذنوبهم لا يقولون : لا حول ولا قوة إلا بالله » لا فى ذلك 
من رانحه الحجة على ال تعالى : 

بل بقولون : « ربا ظامنا أنفسنا وإن | تغفر لنا وتر جنا کون منالخاسرين » . 

ومع الافراد « رب ظامت نمی فاغفر لى !نك أنت النفور الرحم » . 

ومن آدابهم : لا بقولون : نانس بالله تعالى فان الإنسان لا بانس إلا مجنسه » واحق 
تمالی ليس يينه وبين عباده مجانسة بوجه من الوجوه . 

فإذا رأيت فى کلام آحد من‌انقوم أنه 5 به تعالى فاعل أنه غير محقق » ولو حقق 
لوجد أنسه عا من الله تعاللى لا با له تمایی » لاانتفاء الجا نسة . 

ومن آداهم : لا قولون : نطلب الله ذ الطلب لا يكون إلا للفقود والله تعالى موجود 
وواجب الوجود » ولا بطاب درک لأنه لاخابة له » وإما يقولون : نطلب الطريق إلى 
معرفة الله . 
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ومن آداهم : لانستعيذون الله من شىء و!عا نستع.ذون من شمره » وكذ للك لابةولون: 
للبم انا عن جیم لتك إما بقولون : اغننا عن شرار خلقك . 

ومن آدابهم : عدم زخرقرم السكتب النى برسلوتها إلى اخواهم خوفا من الكذب » 
ومن وصية أبى تمر يثسر لاف : 

« إذا كثب أحدم كما | الى أحد فلا ير فه محسن الأ'فاظ » فإلى كتبت مرة کناب 
فعرض لی کلام ؛ إن کنبته حسن اناب » وکان کذبا » وان تر کته مج اسکتاب وكان 
صدةا » فز مت على ذ كر الكلام الس ج ااصدق » فنادی هاتف من جا نب ايت + 

د ثبت الله از ن آمنوا بالقول الا مت فى المياة الد نيا وفى الاخرة » . 

ومن ادام :۽ كثرة الاستذفار اذا اعنقد فم اخاق 6 وم فى السر خلاف ذلك > 
وفی الحديث : « طوبى ان وجد فى صحيفته استغفار كثير > . 

وقد حثوا على الاعتناه بالاستغفار ليلا وتهاواً » سواء تذکر العبد ذئوبا أو م يتذكر. 

ومن آدابهم : إذا مرحوا أن تكذروا من الشكر والاستنفار وأن بةولو! : الهم أت 
آعم نا منم » الهم اجان خر مایشون ولانؤاخذنا با بقولون » واغفر لنا ما لاسامون , 

ومن آدامم : لاستمدون على کم » فإنالاءتاد على الكسب شرك بالل عز وجل . 

وقد ذکر نا فىغير هذه الرسالة معرفة طر ق اثلاص من هذا الشرك وان من خلص 
منه فمو ااومن لذى تیه رزه من حيث لا نسب . 

ون آدایهم + عدم نسبة شىء من الا مال الصاطا إلى نفوسهم الا قدر نسبة التكليف 
فقط . قال القوم : کل ۶ل انصل بالببد شهوده فهو غير منقبلی » فن شد له عملا فعمله 
عند نفسه لا عند ربه » ومن -قق النغار عل أنه لا آثر لوق فى فمل شىء من حيث 
التکون و إنما له ا لحك فقط وتالپ ب الناس لا بفرق بين الم و 

ومن کلام سیدی ( على الواص ) : ما دام العبد پنسب الأمور لنفسه ذوقا وإلى اله 
علما اپو محجوب ء فاذا رفم الجا رأى أفماله كلها خلقا لله تعالی وذوقا . 

وأما علمه آنها < في ا م ی ی 
المريدين م شت ا هم قدم فى نسبة أفعالوم لله تعایی » ولذاك طلبون اطزاء من الله تعایی 
على ما أجرى على أبدهم من الأعمال الصاطة . 
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وكذلك يطليون الجز'ه من الخاق إن أجرى عل أبديم إحساناً لهم » فلولا أسيتهم 
ذلك إلى أنفسهم ما طلبوا الجزاء من الله تعالى ولا من الخاق » وما قال عارف قط : 
(إباك نعبد واباك نستمين ) إلاعلى وجه التلاوة فقط :لا وجه کون له شرك فى الفعل» 
تعالمى فمل الله عن الشسرك فافهم . 

ورن ادم : التجرد عن العزة والغنى » والنحقق بالذلة والفقر إذا توجم‌وا إلى الله 
فى أص دنيوى أو أخروى » لثلا نوا من ن الإجابة . 

ونی کلام ا توحورت 1 الله وه إليه وأنت فقير ذايل » فان غناك وعزنك بت 
ون كاءا الله ب يمنمانك - الاجابه ه لأن الذنى والعزة صفتان لا بصح لعيد الدخول ہما 
الى الله بدا » لآن حضرة الله تعالى لها العزة فلا تقبل عزيزاً ولا غنياً . 

وس آدامم : لا يسألون الله شيئاً من فور الدنيا إلا مع التفویض ورد العم له 
سبدانه » جملا بقوله تعالى : ( وعمی, أن تکرهواشیاً وهو خير لک » وعی أن 
بوا شيا وهو شر اکم واه یه إ وأتم لا تىلمون) . 

فيقول حدم فى سؤاله ل و « کذا» إن كان فيه خيراً لى » 
واصرف عی « كذا » و « کذا» ان كن فيه رال 

ومن وصية سيدى « عبد القادر ال جيلى » : د احذر أن سال الله شيئاً الا هم 
النفويض » وأما إذا أعطاك تعالى شيا من غير سؤال فذلك مارك وعاقبته حميدة » ولیس 
عليك فيه حساب ‏ إن شاء !لله :عا لى - السكونه جاء من غير استشمراف نقسی , 

ومن آدابهم : عدم الاشتغال بالاحم عن المنعم » إذ قببح بالعبد أن يالف النعمة دون 
النس » أو بل با »فان الیل إلى كل شىء دون الله مذموم إلافى حقوق الله ند 

وفى وصية سيدى « عبد القادر الجيلى > : إياك أن نشتغل عا أعطاك احق ب سحاه 
وتعایی - من المال فبحجبك بذلك عنه دئیا وأخرى » وربما سليك ذلاك الال عقو بة لاک 
وإذا اشتغلت بطاعته عن ذلك المأ لكان من الال انح‌ود لا الذموم . 

ومن ادام : ازوم الرحمة للمسامين ء ونى الحديث : 

( الراهون برهم الر<ن تبارك وتعالى ) . 

ومن كلام ( سيدى على الخواص ) : عليك بالرحمة بالمسامين إن أردت أن تر<م 
ومن الرحة هم أن حمل همومپم : 
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قال : وأعل أن حلنا لموم إخوائنا للسلمین لا نانی التسلم - كا توهمه بعضهم ب 
فالعيد يحمل ثم اخواه من كسم لاذ نوب النى استحقوا ما البلاء لنازل عليم » ول 
من حیث النقد, ر الامی الذى سبق به العام » از لا سكن رد مثل ذلك قافهم » فانه قد 
غلط فى ذلك جماعة ز اين أنهم مسلمون لله تعایی » وحرجون على من برونه 
حمل ثم خواه » و ولون ؛ ما لفلان ومعارضة الأقدار ؟ و توهمون ما م عليه | کل » 
وهو جل . فنی الحديث : ( من لم حمل ثم السلمین فايس منهم ) وقد كان الإمام « مر 
بن الطاب » - رضى الله عنه - إِذا تزل بالمسلمين بلاء لا بضحك قط » و کذلك « حمر 
بن عبد العزيز » و « سفيان الثورى » « وعطاء السلمى » . حى يرتفع اليلاء . 

قالوا : الرحمة خاصة والبلاء عام » وذلك من لة رحمة الله تعالى : 

ومن آدابهم : عدم شكوام إلى الق ما يصبهم من بلاء آوحن وغير ذلك . 

ومن وصية سيدى « عبد القادو الجيلى » أحذر أن تنشتكوا ربك وأنت معافی فى 
بدنك » أو لك قدرة على حمل هذا البلاء » بالقدرة النى قواك بها » فنقول : ليس عندی 
قوة »ولا قدرة . أو مشسكوه إلى خلقه » وعندك نه م مما أنعم مها علءك » وتقصد تلك 
الشكوى الزيادة ٠‏ ن خلقه » وأنت متعام ما له عندك م ن العافيه والنعم . 

فاحذر من الشکوی لوق جمدك » ولو تقطع من ك » فان أ کش ما ينزل يابن 
آدم من البلا من جهة شکواه » وکیف بشکو العبد ٠‏ من هو أرحم » من و الدئه الشفيقه. 

ومن آدابهم : كثرة شكرثم على النعم » امتثالا لاص لا طليا لژ باده . 

ومن كلامهم : عليك بشكر النعم » فان من لم بشکر النعم ققد عرض لزوالما» 
وأحذر أن يكون شكرك لأجاما بل اجعلى شكرك امتثالا لأس ربك بالشكر . ولهذا 
قال تعالى : ( أن اشكر لی ) فافهم ! 

ومن آدامهم : شدة سترهم لمقامهم » فقد قالوا : 

السكامل من فهم نفسه » حی بزکیه ريه . 

قالو | : آحسن پذور اطرث ما پذره م ستره بسد ما بره حى يت فى بطن الأرض + 
وأقبحه ما نبت فوتها » لأنه لا مات له ! 

ومن أدابهم : ترك النديو وهو على قسمين : 

ند یر مود 6 و ند س مذموم , 
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المحمود : ما كان فا بقربك إلى الله تعالى » كالندبير فى براءة الذمم من حقوق 
العباد ¢ إماو فاءاً » وامااستحلالاه وفی:صحیح الثوبة ؛وفيا يؤدى إلى فع اموی و الشب معطان. 

والند بر الذموم : :دير الديا هدنیا » وهو آن ,در فى أسياب حمعها افتخا رآپا > 
واستكتارا » وكاما إزداد مہا شیا أزداد ما 44۶ واغزاراً . 

وإمارة ذلك أن عشذه عن الموافقة وتؤديه إلى الحخالفة 1 أما ندیر الدنیا الآخرة »> 
فلا بأس به » کن يدبر الناجر ليا كل حلالا » وينعم منها على ذوى الفاقة اتصالا » 
ويصون بها وجه عن السؤ ل اجالا » وأمارة ذلك عدم الاستكثار والإدخار والإسعاف 
مها والوثار . 

ومن أداهم :ترك الاختيار مع الله تعامى » فقدذ کروا وال ۸ جملو | 
لهم مع الله اختياراً ضر بت علهم افذلة والمسكنة وقالوا : لب والفرار من حال أقامك الله 
فبيا | فان ابر ما اختاره اللہ لك . 

وتأمل السید ( عيمى ) عليه الصلاة والسلام س ا فر من بنى إمسرائيل حين عظموه 
كيف عبد من دون الله تعالی .. ؟ | فوقع فى حال أشد عا فر منه . 

وقالو! : أصل اختبار العبد إنما هو ظن العبد : أنه مخلوق لنفسه » والق تعالی ماخلق, 
العید إلا 4 سبحا له 6 فلا عط ی عیده إلا ما يصح أن بسکوله ال 

وقالوا : لا كن لته ولا تین مر ألله اد شىء ولا تخر یه » ولا تر شيداه 
فانك لا تدری أتصل إلى ما اخترته أم لا .. ۲ 

ثم إن وصات له فلا تدرى ألك فيه خير أم لا . ۳ 

ولا تقف مع شیم » ولا تحزن على شیم خرچمنك » فانهلو کان لك ماخرج منك 

ولا تفرح ءابحصل لاك م ن آمور الدار بن سوى الله تعالى فان ماسوىالله تعایی 1 

ومن آدامم : أنيرضوا بالدوزمن كل شیء محبه النفس من شهوات دیا و أن ثبتو 
إذا ضيق الله عليهم فى الميشة م لا ممق أن من رضی ادون من كل شىء به النفس من 
شهوات الد نپا »لم بقع ينه وبين أحد منازعة ولاخصومة » واستراح قلبه و بدنه من التعب 
فى حصیل الزائد عن الا جة . 

فإن رزق كسمرة من الشعير قنع مها وشکر الله عليها » وإن رزق حبة قنع مها وشسكر 
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ثم بعد ذلك إن جاءه أمر زائد أ كر من الفحكر عليه باللسان والبدن . 

ومن ادام : لا بقولون لمن قصدثم فى حاجة : « ارجع وتعال إليا فى وقت إخر . 
ولا عنمون سائلا إلا لكة » لا شحاً ولا مخلا . 

ومن ادام : كل هوضع عظمهم الناس فيه خافو! منه الفئنة لا بألفو له . 

ومن ادام : قل2 التحدث عن الا كل لام جالسون حقيقة 0 مائدة الله ثعالى » و اقه 
ناظر إلهم و إلى آداهم » وآ ا وشکرم له عز وجل ب 

و کذاك من آدامم : لابا كلون من وسط الإناء عملا بر :2 إن البرك لتنزل ف 
وسط الإناء فنكلو من حافاته » ولا تأ کلوا من وسطه » . 

ومن ادم : إحابة أخم مالتق زا دعام إلى طعامه ومن كلام سيدى (على الخواص): 
2 إذادطك أخوك الومس ی ال طمامه فا جبه آسیر 

ولا يجب ظالاً ولا فاجراً » ولا من عامل بالربا » ولا من بخص الأغنياء بدعوته 
دون الفقراء . 

وإدا أ کات فلا تنحرك حى رتفع المائدة » فان ذلك من سنة السلف الصا 

وإذا غسلت يدك فادع بالبركة » واستاذن فى الخروج ) . 

ونی وصية سيدى ( على اواس ) : (لاتأكل وحدك » والا یی طله » ولا تضیع 
من الطعام شيئاً » فان ماتقدم | إليك لا كله لا لترميه فى الأرض ) . 

ولد س دن | دام : : صرف وجو مم عن الخاضرين عند الشرب قال الشيرخ جم الدين 
البسكرى « إذا شرب أحدك فلیشرب ووجهه إلى القوم ؛ ولا صرف وجهه عنم کا يفعل 
المو ام بقصرد الاحترام » ۰ 

وإذا فرغ احدع من سل بده » فلیدع ان ٍصب علبه بنحو (طم, ك الله من‌الذنوب) 

ومن ادام : إذا استبرءوا لون يدم من داخل الثوب وحافون من وفوع يدم 
ایی على ( فرحهم ) إكراماً للقرآن العظيم » وكتب ب العل » وال بحة الى يحون عليها. 

ومن کلام الشيخ ( آفضل الدین ) : 2 ای لاستحی أن أرخل اخثلاء . شوب وقعت 
فيه الصلاة أو قریء الق رآن . 

ورعا اترك القراءة إذا كلمت كلمة قبيحة زماناً طوبلا حتى أنسى :لك الكلمة . 


ذاو ولا — 


وحكذلك أستحى أن سك ( فرجى ) يدى الى » وقد يلغنا عن دض الصحا بة 
أنه جس فرج يدم امن مذ بایع النی - مت . 

و : تقصير یا » قال لسن اليصرى ‏ فى قوله تدای : « وثابك فطبر 

وكذاك من آداییم - إذا ليسوا و با جديداً - لاینفلون عن قول : « اند الذی 
کسای هذا ورزقنیه من غير حول می » ولا قوة» لا روى أبو داود » عن‌معاذ بناأس 
قال : قال رسول الله س مرت : 
غفر 4 ماتقدم من ذنبه » ومن ليس وبا جدیدا فقال؛ امد الى كسانى هذا ورزقتبه 
من غير حول منى ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر > . 

ومن آداهم : إ كرام أل ارف المشمروعة » وتعظ‌مم بطريق الشرع لام 
متخلقون بالاداب مع الله تعالى ومع الكون » وان كانوا لا بشعءرون يذلك . 

( الا نوار فى طبقات الا خبار الامام الشهراتى ) 


سد ا ۲۷۲۵ — 


ومن أخلافوم عم رد ما يأتيوم من افدايا اللال 
إذا خافوا کر خاطر داك آلبدی 

لاسما الولاة الذين (شمعون مهندم ف المظلوءين 6 pr‏ ا «رفون مصطاح النقرأء 
ويظنون أن الفقراء بشکرون فضلرم على ما يرمسأونه ذم دن الضحايا 6 والأرز» 
والسل » ونحو ذلك » ولو ألم أخبروم بتسکدرم من إرسال شىء إليوم را أخذوا 
ى زو سوم ۴ وصاروا دهارضون العفير ف شعاعاته ف ا ومين 6 ويتعبوأ مره فى التوجه 
إلى الله تعالى فى تحويل بواطنهم . 

وقد قالو | ۳ تحویل الجل بو ده الؤقير آهون عليه من حورل قلب ا وذلك أن 
ا لجبل لا عقل 4 ولا روية فى الأمور اانی تطلب منه ملانی الأمير . 

م إن كان النقير محتاجا إلى أ كل مثل تملك المدية بالطريق الشرعي أ كل منها » 
وإلا فرقها علي من سم<ق مثابا 6 وقد عات مثل ذلك فيما پرتژه او لاة اما من 
الضحايا غل عل ردنا دابا الولاة والمال كامر فى السکتاب أنه لو ترتب على ذلك 


مفسدة وامد لله رب العالمين . 


E 
ومن أخلاقبم : عدم الإنكار على نصيحة أحد من الم مين‎ 
فإذا محرا طالب عل مثلا » وقالوا له: ارك الاشتغال الم الذى تشتغل به فلا يأيغي‎ 
البادرة إلى الانكار عليمم » وانما يسأل من الشيخ لاذا منم فلانا من الاشتغال‎ 
ال الذى يقربه إلى الله تعالی » وینظر جوابه فان قال رأيته غير مخاص فى طلبه فرو‎ 
عذر شرعى » وان تال غير ذلك فلا نی حكه وحله وقد كان سيدى احجد الإأهد‎ 
رجه الله إذا رأى عند طالب ال تكير بعلم أو ععحبا واحتقار لناس يأمره ولا کثار‎ 
من ذ كر الله هز وجل ليطبر باطنه ورقه باطنه حجابه وترك الاشتغال العم وتغرغ‎ 
لد كر فطبر یاطنه وذهبت رعونات نفه كما وأشرف مدمره على الدار الآخرة‎ 
وعرف ما ينمه هناك من العمل ومالابنامه فاك يكو ن الإخلاص فى العم هو سیب‎ 
. ومغفرة ال ثرب‎ 
وهذا لس فل منيقوميفءله من طلبه العم بل يسارعون إلى الانسکار على الأشياخ‎ 
ويقولون : هؤلاء »نمو الناس عن الاشتغال بالمل الذى هو أفضل ماعبد الله تمای‎ 
. به » ولاينظرون إلى ذلك الممنوع هل هو ٠راىء بعامه أممخلص فاد ل رب ااعامين‎ 


— نز - 
وی أغلانوم : عدم هحرة أحد من امین فوق 'لاث 

لاسیما أن كانت ااحرة طظ نفس لاه هز وجل كا هو الغالب على الناس 

وکل فقیر هحر اخاه فوق ثلاث بذير حق » فیو عاص لله تعالی » ولرسوله پگ > 
ولا بحل لأحد الاقتداء به لفسقه . 

وقد كان سيدى عمد المزیز الدبرينى رضى الله تعالى عنه يقول : لایلیق بأمثالنا أن 
محر أعدا من المسلمين » وا يلوق الجر بالعلماء الماملین الغواصين عن دءائس 
الاغوس » فان العيد را هجر اخاه اظ نفس ويزعم أنه ف عر وجل . 

ولعله هحره لعدم قضاه حاجة سأله فيما عند أمير . 

أو لكرنه ل يقم له فى حفل . 

د نهل ہد إليه شما ومحر ذلاك . 

فيجب على العبد امتحان نفسه مالو كان ذلك المبدرر نا إايه كل الإحسان 
لا تخل یه من واجب حقه لسکنه مر تكب معصیه من العامی » فان ر میت 
قد زالت ممع ذلاك الا حسان إيثارا لحناب ال عز وجل » فليعل أن هحرته له تعالى > 
وإن رأى محبته بافية هم العصيان اسكرنه سنا فليعل أن هحرته إذا وقعت إا في 
لظ نفس من ترك إحسان » أو قيام له فى الحافل » وهو ذلك وهذه ميزان نطيش 
على الذر . 

وقد رأيت خلقا کثیرا لا ینسکرون قط على من ج-ن إلهم » ولو ارتکب من 
المعاصى ما ارتسکبه » ثم إذا ترك الإحسان إامهم يجملون فيه العجر والبجر » ویقولونه 
أن هجره واجب لما هو عليه من المعامى » مع أن ل فى صحبته سئين عد يده » وهو على 
ذلك الال . 
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و 
ومن أخلاقهم حل أصداءبم على اشحامل اطسنه 

فإذا عاشر صاحمم أحدا من الفسقه لايبادرون الخضب عليه » وإنما یلبنی ي على 
أنه حبه ليسارقه بالنصح شيا فشيماً یرجم عا هو مرنسکبه من اامامی 

وهذا اللخلق قل من يقبت فيه من الإخوان حیث بدادر ون بالغضب على صاحبه |ذا 
عاشر فا قا ويقول ؛ هحرته ‏ عز وجل من غير أن بفنش على قصده » وهو جبل > 
ورعوه نفس . 

وكان -یدی على اناواص ره تعالی يقول : إذأ صاحب صاحيك الذی هو 
عندك من الصاطین أحدا من الاشرار » فاعنقد صلاح ذلك الشخص » واجعل |شاعة 
ذلك الشر عن ذلك الرجل لاحقيقه ها نا أشاء: مزه المسدهة » وال + ولا أن ذلاكء 
الرجل صالحا ما صاحبه صاحی الذی هو صا عندی ای , 

اکن یلبنی تقييده بالصاحب الحاذق » أما الساذج » ذلا مبرة پاعتقاده اير 
فى الناس . 

انیم ذاك واعل به والمد لله رب العالین . 


ست ٠g‏ ا 


ومن أخلاقہم ءضورم مع الق جل وعلیو فى حال جماعبم طلائلیم 

کا بح ضرون مع 1 تعالى حال صلامم » مجاعم أن كلا ممما متسر وع ٠‏ 

وەت میدی عل المواص رجه الله تمالی بةول : 

ما شرع اق ثءالى عبادة من العبادات الالیحشر العيد فمها معه تعالى » فانه تما 
لا يصح للعيد اطضو ر معه إلا فيما شرع فقط . 

وكان يقول : ينبغى لاعارف أن يعزل شهوته اجهة نفع حليلته دون شهوة نفده هو . 

وقل من يتخلق مذا المقام من الأفران إا ینیب أحدم بلزنه حال جاعه عن ربه 
امد لله رب العالمين . 


الباسك السار 


ی حملة أخرى من الا خلاق 


EE 
ومن أخلامهم | كرامهم عياطم و عطاوم کل ما طايوه من ال وام‎ 

و عطاژم فلوس اجام كلا قربوا مهم » أو من الوقود : 

ولا ببخل على عياله عثل ذلك إلا من ایس له فى طریق الصاطین نصیب . 

ثم لا ينى أن شر اء ار قود لتسخن به المرأة الا فى البيج أولى » وأستر من ذهاببا 
إلى الجام »كا قرب منها زوجباء لاذه رعا تسکرر قربه منها فى العة ارين أو الثلاث 
وذهاپا إلى امام ثلاث مرات ف اجمة ما يلوث الناس ما فيه » فیحصل لها خجل 
وحياء لا طیقه . 

وقد كان الصحابة رضی الله تعالى عنهم يخذون فسلهم هن أهامهم لأن یاه فى مثل 
ذيك من ال عان . 

فالیحذر الفقير من أن يدع الناس يلوئوا يعياله ویطلموا عليهن كلما يجامعين 
وليعطها أجرة الام أو من الوقود أو نف عنها الجاع » فيقرب مما كل +سة هشر 
یوما مرة <تی یقهم ألا تفمل ذلك لتفتسل من ایض كا أذتى به عر بن اطاب 


ركى اش عله نمض النساه والجد ۳0 رب ازم ان : 


ع١‏ س الأغلاق لأتبواية ‏ ان 


ب + ۷۷ — 


ومن أخلاقبم ذموم لأصحابمم الصادقين فى عية 
الطريق إذا خافوا علمهم عجبا حاهم 

فيقولون إن أصحابنا هژلاء ما شعوا لطريق القوم رأحة » وليس بیننا وبینهم 
فى الباطن رابطة » ولا مقدار شعرة » وو ذلك » ويورون ما أمكن . 

م من علامة صدق التايذ فرحه يذلك بين الذاس » ومتى كدر » نقد خان عبد 
شيخه » وأظهر لاناس كذبه فى محبة الطريق وأنه م شم من طریق وم راحة » وان 
شرخه صادق فى ذمه » ولا تاج فيه إلى تورية. 

وقد درج الساف الما الذين آخرجهم سيدى أ جد الزاهد على ذم ثلامذثهم ماداموا 
فى الاوك . ولا يذ كرون فم كالا إلا عند ا تنهاه ما وكرم عادة » وذلك لینتفع الناس 
er‏ » و جوا کرد مجاهد ارم بل قال سيدى اچد الزاهد فى مرض موته : 

نی خارج من الدنيا وما أحد من صحابی شرب من مشر وی . 

ققالوأ له : ولا مدين . 

فقال : ولا مدين . 


وذلك اکن ده بعدة واد رب الاين : 


(۱) قول الامام التشيرى : ولذا أحكم امريد عقده » فيجب أن يحصل من عل 
الشمر بعة » اما بالتدقيق » وإما بالسؤال عن الأثمة ما بودی به فرضه » وان اختاف عليه 
فتاوی الفقهاء ,أخذ بالأحوط » و قصد اروج من الخلاف » فإن الرخص فى الشمربمة 
المستضعفين و أحاب الواح والأشغال . 

وهؤلاء الطائفة ليس لهم شغل سوى القيام محقه سبحانه » ولهذا قيل : إذا حط الفقير 
عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشسربعة فقد فسخ عقده مع الله ونفض عهده قيا جنه وبين. 
الله مالي . 

م يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم سکن له أستاذ لا يفلح أبداً . 

هذا أبو يزيد يقول : من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان . 


i‏ ره 


ل ê‏ ل . ۵ 


و مت الأستاذ آبا على الدقاق يقول : الشجرة إذا تبنت فسا من غير غارس فا 
ورق » واحكن لا شمر . كذلك لمر يد إذا لم يكن 4 أستاذ اخذ مته طرقته نفسا نقسا 
فهو عابد هواء » لا مد تفاذا . 

ثم إذا أراد السلو له فيمد هذه ال يجب رت تتوب إلى الله سبحانه من کل زله ؛ 
قیدع جح الزلات : سرها وچپرها 6 تبر ها و کدبر‌ها > ود فى إرضاء الخصوم 
أولاء ومن لم برض خصومه لا يفتح له من هذه الطر ةة ث .۰ 

وعلى هذا لنحو جروا »ثم بعد هذا يعمل فى حذف العلائق والشواغل ۽ فان ناه 
هذا الطريق على فراغ القاب . 

وكان الشبلى بقول لاحصرى فى ابتداء أمره : إن خطر بالك من اب إلى المعة 
الشائية التى تأنينى فما غير الله یی ظر ام عليك أن تحضر لی . 

ومن شمرطه : أن کون له بقلبه اءتراض على شيخه فاذا خطر مال المريد أن له 
فى الدئيا والأخرة قدراً أو قيمة » أو على بسیط الأرض أحد دونه لم يصح له فى الإرادة 
قدم » لأنه يجب أن مهد » لیعرف ره » لا ايحصل لفسه قدراً . 

وفرق بين من يريد الله :على و بين من بر بد جاه نفسة » إما فى عاحله وإما فى جله» 
ثم يجب ب عليه حفظ سره تی عن زره اا عن تبره ولو 7[ نتم افسا من آنفاسه عن 
شيخه فقد خانه فى حق صحبته » ولو وقعت له مخالفة فيا أشار ا أن هر 
و پستسل لا ييحم به عليه شیخه عقوة له على چنانه و خالفته» 
ما بسقر كانه أو امن 

ولا E‏ عن زلات اار بدن » لآن ذلك تييع ةوق أله تعایی > 
وما لم ,تجرد المريد عن كل علاقة لاوز لشيءخه أن لةنه شیک من الاد كار ٤‏ .ل يب أن 
بقدم التجرية له » فاذا شهد قلبه لامر :د بصححة العزم نشد شترط عليه أن برضى یا 
مستقيله فى هذه الطريقة من فنون تصار ف القضاء » فيأخذ عليه العود بان لا تصرف 
عن هذه الطريقة ,ما يستقبله من الضرر والذل » والقفر والأسقام والآلام » وأن لا مجنم 
بقلبه إلى السهولة » ولا شرخص عند هجومالفاقات و حصول‌الضروران » ولا بو رادعة» 
ولا بستشعر الكسل فان وقفه امريد شر من فترته والفرق بين الفترة والوقفة أن الفترة 
رجوع عن الإرادة و خروج ما » والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات التكسل . 

وکل مريد وقف فى ابتداء إرادته لا نجيء منه ذیء . 


ومن أخلافوم أن لا يكت أحدم ععرشته ق حسن سلفه 

فان اذه إا علوا لأنفسهم » وليس لذريتهم من اعام نصيب . 

فک اجنهد سلفم » حق عاشوا فى حسن الم عادة » فكذلك يكون | 
فى حق ذريتهم » فا دام الناس پکرمونيم لأجل سلفیم » فيم لم يبلذوا مقام الرجال . 

وقد آخبر ی شیخنا الشيخ عد الشداوی رفى الله عنه كال : مكنتث فی بداني 
نممو شر مئان أعتقد أن ولد الشييخ بطلم شيا بانخاصية من غير عمل » حت آرشه قید 
شخص إلى طاب سم ردی محمد الہ ر وی 6 فعلات اش ا كنت على شىء . 

وهذا الأعس فل من يتخاص منه من أولاد المشايخ » فلايكاد أحدم يكتسب فضیلة 
اکتغاه ده . 

وقد انخرست هذه القاعدة فى فرع من ذرية شیخنا المد کو 1 نفا »فل یکتف ولد 
الشیخ عبد القدوس بکونه ان سیدی مهد الشناوی بل جاهد رسد والده محاهدة الرجال» 
حتی باغ مب انوم فى الأحوال الظاهرة » والماطنه  »‏ وكذلك هی بوادر حل ولاه السمی 
پسد القدوس ا موجود و 1 أجد آحدا من أهله حذا حذوه فى محبة القران واق کر 
وال وأطعام الطمام وإغاثة الابفان وهو ذلك حتى أنه عر الزاوية بعد والاه فكأ نه 
لم مت أسأل الله تعالى أن بزيده من فضله واد لله رب مالین . 


ست ۲۷۱۳ 
ومن آخلاقوم أن يكون حدم هونا لین مع آخوانه فى کل معروف 

قان حذر مع قوم یذ كرون ذ کر المغاربه ذ کر اله تعالى معهم كذلاك . 

أو ذ كر العجم ذ كر اله تعالى معهم كذلك . 

أو ذ کر الطاوعه ذ كر مہم كذاك . 

أو ذ كر امنود ذ كرمعهم کذلات 

أو ذ كر الشناويه والاحدية والبرهاميه ذ کر معوم كذلك حتی كأنه وأحد مهم . 

وهذا الأص لا يفعله إلا من كان له ذوق فى طريق الأدب أما الجامد » كالحجر > 
خر چا جلس بعيد عن الذا كرين وفال هذا اک ما هر طربقه شیخنا » أو هذه الصلاة 
حل رول الله يتل ما ھی طريقنا » فيثوت نفسه خيرا كثيرا ه ورعا جفاه قوب 
أولتك الذا كرين . 

وقد رأينا جاعة كثيرا من الاشياح يذ كرون ذ كرا على غير طريقه أشياخهم مهم 
سيدى مد السروى 6 وسيدى أو السعود الجارحى » وأقرهم أشياخوم فى حيا یانبم على 
ذلك لس الشیخ أن ذلك لا يؤثر فى صحة افتداثهم © 


ل بيو ست سس سند حسم 


)0 يقول الد كور عبد الام فى كنا بالدرسة الشاذلية الحديثة وإ عاقيا انوا لسن الشاذلی: 
ومر آخر أر بد أن اغف به و أن آشمرح وة نظرى فيه : 
ذلك آی لم أتحدئ عن وسط أبى الحسن و ينه الاجماعية » وام آنحدث عن شبوخه 
0 بعض المؤرخين من ذ کر۸ » اللم إلا عن الولى اكير سيدى عبد السلام 
وإذاكت ل أتحدت عن الو سط والا عن ن آلشیوخ فاعا فعات ذلك متعمدا إلى فته 
هن ميدأ وعن رأى قد تروت فيه و تأملته . 
إنى أرى فى صراحة أن مژلاء الذين یکنبون عن الصوفیه فينحدثون عن الوسط 
والییث: وعن الأساتذة والشیوخ ليقولوا بعد ذلك أن الصوفى تأثر وقلد وأخذ» وان 
تفكرته هذه بدن ما لفلان 6 وفسكر ته تلاك بدن فا الوط الغلالى . . إن هؤلاء الذن 


حب ۷ حب 


يدنون بالآلية فى لفکر الصوفى أو بأن الصوفی مرأة تسکس صور الجتمع والرین » 
وتسکس فپا أفكار اجتمم والشيوخ » و آخذون فى محليل آراء لاصوفی وتقصياما 
وتشر مما من أجل أن سزوا كل فسكرة إلى مصدر مختلف عن مصد الفسکر: الأخری 
للصوفى نفسه » إن هؤلاء الذن سنعون ذلك خطون . 

فالصوفى لا سکون صوفا بالقراءة » أو اللدراسة والبحث » ححتى ولو كانت هذه 
القراءة و لدراسة فى السكني الصوفية ها وفى امحال اصونی خاصة . 

و قد سکون شخص من أعر الناس مهاده السكتب : درسها دراسة باحث متأمل 
وعرف قدعها وحدئياء ویزن الزائف مها والعحیح » وصنفها زمنا ومیزها آمسکنه , 
وهو مع ذلك لأسهم له » فى قليل ولا فى كثير » فى الجالات الصوفبة . 

واقددرس الامام الغزالى کتب ب الصوف فال رسا دراه مق راز 
درس كتب الخارث الحا سی و کتب أ طالب المكى ؛ وماروی عن اليد » والشيلى > 
وغيرم » ثم اعترف بان ذلك لم عله صوفيا » ولو اقنصر على القراءة » مها كانت عميقة » 
1 كان له فى التصوف نصيب , ليست قراءه كتب الصوفية سلما برق به الإنسان فى معارج 
القدس . وابن سينا درس التصوف فى کنبه الأصلية وخائط الصوفية وأتحدث إإهم » وكتب 
فى التصوف فصولا :وج ها كنابه الذى كان بعتن به وهو کناب الإشارات والتنبهات . ۰ . 
ومع ذلك فان ان سينا لم بصر بذاك صوفيا وم جعله دواسته للتصوف و کنایته عنه فى 
عداد الصوفية . 

ثم إنه قد كن ار أميا ‏ برأ فلسفة » ولم هد نفسه فى حبث . 

والحدرث إذن عن لاصادر والبيئة والأسائذة والتقليد والتأی . . . فى محال التصوف 
إما قوم على أساس فاسد » و کل من جح هذا المج من الحكتاب عن التصوف !عا سير 
فى طريق زائف » و خف فوق جدار ا 0 حماة الغز الى وحياة 
ان سينا وحياة الخواص وحياة عشمرات غير عؤلاء. 

هذا الطرءق الزائف سار فيه الستشمر‌قون » وحاولوا ما استطاعوا أن يقفوا كل 
فسکرة فى الو الصوفى عند مصدر أجدى » وأن يجدوا فى تراث کل صوفی مل الوانا من 
انعر سابقة فى الزون مختلفة او متحدة فى البيئة . سار المستثمرقون فى هذا الطريق 
الضال فضلوا أو أضلوا . 


ع 

ند خلوا أو لم ينات لمم - بعد أ كثر من قرن وتصف أى يصلوا إلى تاج موحدة » 
أو يقينية أو شبه يقينية » بل لقد ظهروا عظهر لا ,خبطون عليه » وذلك أن کنو مام 
كان بری الرأى الیوم بو ده عا شاء من کل شاردة وواردة » و تلف من أجل ه کل خر 
وروابة » و خرجه لاناس على أنه اق الى لأمراء فيه ) ثم نقضه هو تفه من الند » 
فیخرج رأى خر مغایر :وده عا شاه من كل شاردة ووأردة و تلقف من أجله کل 
خبر ورو ال . 

اقد فعل دنك ااساشری « ثول » فاعلن مجو سية التصوف الاسلامی ثم عدل عن 
ذلك وأعان إسلاميته , ول ذلك « نسکولدن » ناعلن فلاطونية التصوف الإسلامى 
ثم أعلن إسلاميته فى جوهره : وأخذ للستشرقون يتحدثون عن مشكلة وهمية هی مشکلة 
مصادراً التصوف ولا بزالون تافين . 

وجاری اشرتبوف المستشرقين فى الحديث عن مصادر التصوف وک اختاف 
المستشسرقون فقد اخنلف الشمرقیون ولا بزالون مختافين . 

سستمر الخلاف لأن النقاش :ا هو عن مشكلة وحمية » وسیستمر الخلاف لأن 
وضع ااك خطا . 

اعم تحدئون عن مصادر ثقافية على اعتبار أن التصوف عرة قافية كسبية » وما دام 
مرة متافة كسبية فإنه إذن يتأئر بالوسية التى أدت إليه » أى بالثقافة الكدبيه الى كانت 
رة شا . 

ولكن التصوف ليس عرة اثقافة كسبية » إن الوسيلة إليه ليست هی الثقافة » ولکن 
الوسيلة إليه إنما هی العمل » إن الطريق إليه إعا هو الاوك . 

والمر فة الناشئة عن العمل والسلوك هى لام .وهی كدف » وهی ملا أعلى آدکس 
على البصيرة المحلو: فتذوقه الشخص حالا » وأحس به ذوقا و درک ماما و کشقا . 

فبل تأی والخالة هذه أن 'تحدث عن محوسية التموف الاسلامی » أو عرل 
أقلاطو ته > أو فارسيته » أو هنديته ! 

سار التشرتون فى طریق خطا » وجارام لشرقیون فضلوا بضلالم » بد أن 
المؤسف هو أن الناس ألفوا الحديث مما شماه الستشمرقون مصادر الاصوف الوسلامی > 


س 


وشارك فى اطحدت عنها القارئون والسامعون » وهكذا لبس الوم صورة اد والخذ 
الزائف مظهر الصحيح وكان نقاش وكان جدل » وما زال النقاش وما زال الجدل 
وسيستمر ذلك إلى أن بصحح الوضع . 

وتصحيعح الوضم ما هو بمحذف الوم الذى مخف صووة المد » وبحذف انزائف افذی 
لبس مظور السحیح : أى بحذف ما يمبرون عنه عشكلة « مصادر التصوف 6». 

ومن أجل ما تقدم لم أ كنب هن « مصادر » آی الحسن وإذا كنت قد کنبث عن 
سيدى عبد السلام ن مشيس فاعا کشت ا موجه فقط 6 والموجه ليس هو 
الموحى وليس هو اللهم » ليس الموجه بصيرة ترق و 
يحاذى بها الصوفی شطر الحق ولا ملا آعلی ,تعکس على بصيرة الصوفى فيتذوقه ويحسه 
ویشہدہ » ولا مہادیء تأنی فى الروع فيدر کہا الصوقی سارية فى کیا نه كله . 
لقد حدات عن سيدى عيد السلام بن میش كوجة ء ولا بد سالك من موجه » لابد 
له من شيخ بقوده ء لا بد له من خبير برشده . 

قول الأستاذ رينيه جيلو الفياسوف الفرسى المعروف : 

ولا بد فى التصوف من شرط جوهرى هو التاثر الروحى » او » يغبي أدق 
ار » وهو لا تأتى إلا بواسطة « شيخ » ومن هنا كانت « الطرق » ومن هنا كانت 
« السلسلة 6 > 

وهل السلسلة إلا برکات تتفل من شيخ إلى مرید ووشك آن بصیح شیا فيؤثر 
بدوره فی مريد أو مربدین ۱ ۸۱6 . 

وسی الأستاذ ريه حونو ,البركة « السر » الذی تقل امن الشیخ إلى المريد حيها 
لت بد المر بد مد شيخه معاهدا إياه على الإستقامة . 

وإذا TS‏ بری ضرورة الشيخ من أجل « السسر » فإن الإمام 

الرازی رک ضرورة للشبخ ل ل 

« من سلك طرقا وعرف مراحلها ومنازها وأطلع على متالفها ومعاطيها » أمكنه 
إرشاد الغير إلى سواء السبيل » والاخبار عن كيقية تلك الأحوال على التفصيل ) اه 

ام تستمر مهمة لشیخ ! 

إنها -ستمر إلى أن بر تبط السالك بالسماء » إلى أن يشمرق عليه الملا الأعلى » إلى أن 


تب ۲۷۷ - 


وقد دخل عل مرة سیدی ممد الشناوی وأنا ق مجلس الصلاة هلي سیدنا رسول الله 
َي اانى هى طريقه الشيخ نور الدين الشوتی فصلى ممناء وذ كر على صورة ذ كرنا . 

فتات له : پاسیدی دوم على هذا ملس آوتیمل مكانه ذ كر الله تمالى على طر رقت 

فقال لى : دم على ما أنت عليه ۱ 

فكان ذلاك من جهلة طريقه اتقربره لى هليه . 

وكذلك سك سيدى مدن فى لللبوس طريقة خلاف ما کان عليه شيخه سیدی 
أحد الزاهد وأقره شيخه على ذاك » ودام سيدى مد الغمرى أخوه فى الطريق على 
التقشف فى لللبس » ا كان الزاهد » وأقره شيخه كذلك عليه فال ذلك وأعمل به 


واد له رب المالین . 


مك فى احال الروحى ! ومن هنا كان طبيعيا أن شرل آبو اخسن وقد سكل 
عر ی و 

« آما فيا مذ ی فكان سیدی عبد السلام بن مشیش . 

وأما الآن فأستق من عشر: جر خسة ساوءة وحمسة أرضية » آما یاو 1 قر بل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح » وأما الأرضية فأبو بكر وعمر وعتان وعلى 
والنى صلی الله عليه 0 
دور الله أن تلیذء : را ۳ ۳ بأن بر شد E‏ 
غياذن 4 بالإرشاد » و سارك خطواته وتوجهاته فى الدعوة إلى أله . . . وشرق بذاك ٠‏ 
فى العام ۱[ 0 کو کب ی د و إلى 


۱۳۱۸ 


ومن أخلاقهم العافظه على الفرااض والسان الشرعيه وحفظ ظاهرم 
من مالفة الشريمة فى شىء من أحوامم 
خلان ما عليه طائفه من الشباطین ظیروا فى النصف الثالى من القرن العاشس 
وادعرا عند الموام أنهم من أولياء الله لللامتیة "۲ ووافقیم الموام على الولاية لجبلهم 
بالشريمة» أو بطريق لللامتية ناعتقدوم مع شر عم ار » وأ كل الحشيش » وتقبيل 


(۱) يقول السپروردی فىعوارف لاعارف فى ذ کر من انثمى إلى الصوفية ولیسمهم: 

فقوم من الغتو ین توا هم و / والإمام السهر وردىٍ عند هنأ ادماء هد | 
الذهب ويلا فالملامتية لا ش کون شيئًا من الامورات اشمرعية کا سہاآی ذ کره بعد قلیل ) 
وليسوا ليسة الصوفية ايفسبواها إلى الصوفية وما م م من الصسوفية بشیء بل م فى غرور 
غلط «سترون بليسه الصو فية توقیتا ثارة 6 و نون مناهج اه الإباحة » وبز #ون أن 
طائرهم خلست إلى الله عالی ؛ وشولون هذا هم الظفر باراد » والإرتسام ,> رامم. 
لش بعة رتبة العوام » والقاصرين الا فهام المنحصرين فىمضيق الإقتداء تقليدا » وعدا هو 
عين الا اد و الز ندقة والا ماد فكل حقيقة ردتها اشر عة فبى » زندقة > وجهل هؤلاه 
المغرورون أن الشريعة حق العبودية » واطفیقة هی حقيقة العبودية ؛ ومن صار ٠‏ من آهل 
المقيقة قة تقد حفون العبودية » وحقيقة العبودبه » وصار مطالیا بامور وزيادات لا طالب 
ها من لم صل إلى ذلك » لا أنه لع عن عنقه ريقة التكليف 6 ویخاص باطنه الزیخ 
والتحريف . 

عن عمر ن الخطاب : إن أناسا كانوا بخذون بالوحى على عهه رسول الله ا 

وین الوحى قد انقطم وإنما تأخذ > الآن عا ظهر من أجمالكم » فن آظبر لنا خيراً آمتاه 

وقر دا » ولیس إلينا من سر رنه شیء » الله تعالى بتحاسبه فى سر بر ته » ومن أظهر لنا 
سوى ذلك لم تامنه وان قال سر ری نة , 

وعنه رضی الله عنه قال : من عرض نفسه لهم فلا بلومن من أساء به الظن . 

فإذا رأشا متهاو نا محدود الشمرع » مهملا للصلوات المفروضة » لا بعند حلاوة التلاوة 
والصوم وللصلاة و دخل فى المداخل ال مكروهة الحرمة رده ولا قبه » ولا تقبله 
دعواه أن له سر بر ة صاطة . 


۷۱۸ سس 


الاساء والردان» وصاررا يجيبون عجم » وبقولون هوّلاء محاذيب لا يشهدون إلا ان 
تعالى وذات زور وتان . 
وكأن اسان حال هؤلاه النقد بن لهم يقول : 
أن رسول الله مت ۸ يبعث بالشر يمة إلى مثل هؤ لاه » وإن الشريعة القى خالنها 
هؤلاء كذلاك کذب » وايست عن اله تمال » وذلك كفر صرح . 
وأما هم أن الملامتيه لايتظاهرون بأحكام الشر يعة » فمو كذب عابهم إذ الملامتية 
فى مصطلح القوم هم اک بر الرجال وخم على قدم الإمام آنی بكر الصد.ق رضى ال عن 


۲( / EE 
7 ١ لابتر رن شيا دن المامورات الشرعية”‎ 


(۱) بقول أبو بكر الواسطی : ( أول اسان الصوفية ظهرت فى هذه الأمة على لسان 
ألى بكر رضی الله عنه إشارة فاستخرج منها آهل الفهم لطائف :وسوس فبا العقلاء . 

ويقول السراج فى ذلك + إنه بشیر بهذا إلى قوله أبى سکر عندما ده الى عق : 
یش خلفت امیالاک ؟ . 

قال : الله ورسوله . 

فهى إشارة حللة لأهلى التوحيد فى حقائق التحر ید . 

وا الجنيد البغدادى : أشرف كامة فى التوحيد قول أبى بكر + سببحان من ام بل 
لاخلق طر ها إلى معرفنه إلى بالمجز عن معرفته . 

0 ونشرح هنا فيا نقتطفه من أقوال ال-هروردی و افجویری حال الملامتية : 

تقول السهمروردى فى عوارف العارف : قال بضهم : الملاءتى هو ای لا هر 
خرآ ولا يضمر شرا وشرح هذا هو أن اللاش :شر بت عروته طم الإخلاص وحفق 
بالصدق فلا يحب أن بطلع أحد على حاله وأعماله . 

فالمالامتية هم من يد اختصاص بالفسك بالاخلاص ورون کم الأحوال والأعمال » 
ويتندذون بکنمها » حتى لو ظهرت الم وأحوالحم لأحد استوحشوا من ذاك كا 
بسئوحش لعاصی من ظپور معصيته . 

فاللامتی عظم وقع الاخلاص وموضعه » و سك به معتدا به , والصونی فاب فى 
اخلاصه عن إخلاسه . 


ا 


فالملامی و لا ن کان متمسکا عروة الإخلاص » مستفرشا باط الصدق » ولكن ى 
عليه بقية رؤيءة الاق » وما اا من قية محقق الاخلاص واصدق . 

والصونی صفا من هذه البقية فى طرفی العمل والترك الخلق وعز همم بالسكلية » ورام 
بعين الغناء والزوال » ولاح له ناصية التوحيد ؛وعاين سرقوله ( كل شىء هالت الاو جهة). 

وقول الحجوبرى فى كشف الحجوب : إعل أن مذهب اللامة فى هذه العاريقة » 
نشره شيخ زمانه أبو حمدون القصار » وله فى حقيقة الملامة (طائف كثيرة. ويرد عنه» 
رة الله عليه » انه قال : 

( اة رك السلاءة ) وإذا تعمد شخص ترك سلامته » وأحاط نفسه بالبلاياء وتيا 
من امالوفات والراحات مات انال كتفت اطول وطلب انا ل ب عی ساس من 
الق » ويقعم طبع ألفته م» نهم » فا 4 كلما از | کر انقطاعا عنم » كان أ كثر اتصا لا 
الق , فكل ما E‏ المالم ‏ وهو السلامة عرض عنه أهل اللامة > 
لشکون همومهم خالفة اموم » وهنتیم مخالفة لهمم » ويسكونوا وجدانيين فى أوصافهم » 
کا روی أحمد بن فاتك عن الحسين بن منصور أنه سل . من الصوفى ؟ فقال : وجدای 
الذات . 

ورد عن أنى حدون أنه سل على الملامة فقال : إنطريقها صعب ومفاق على الخلق» 
ولكن أقول عا شيئاً » فى «رجاء المرجئة » وخوف القدربة » وحت هذاالعی رمز. 

إعل أن هذا الطبع لا يكون آشد قورامن حضرة ة الله تعالى بشىء الا القدر الذی 
مكوق كفيا اه الخلق » کان قول عنه شخص أنه رجل طيب ويمدحه » فبيبه روحه 
وقله » و تخلف به عن الله تعالى . فا حاف ېد داماً أن سکون بعيدأً عن موضع 
الخطر » وی هذا الإحئهاد سکون للطالب خطران : أولهما ا 
والآخر » متع الفمل الذى أدانه ا للق OS ERLE‏ ن إلى 
جاههم » ولا هو بقادر على أن لمم مذ نبي علامته . فينيغى لاملامی أولا » أن بقطع 
ا والأخروية عن الق يما ولو نه » وأن يعمل لنحاة قلبه عملا لا هو 
بالكبيرة ولا بالصغيرة فى الشبرع » أيرده الحاق » حى کون خوفه فى العاملة تخوف 
القدرية » وراه فى معاملة اللاتمين كرجاء المرجئة . 


)لال — 


قلينتيه الأخوان مال ذلك فقد آجم مشابخ اطریق على أننا لو رأينا شخصا مقربعا 
فى المواء لا مجوز لنا اعتقاده إلا بعد أن ننظر حاله عند الا والمبى » فرعا كان ذلك 
امقربم شیطانا فمل ذلك » لیقوی اناس . ۱ 

وصععت سيدى على اللواص رحه اله تعالى يقول : الملامتية عند القوم ثم من ا 
عل الشربمة وعمل به » وأخنى بمض الأعمال التى ميزه عن آفرانه فقط لا من تظاهر» 
وتعدى حدود الشربعة » فان ذه شيطان فى صورة إاسان لا يجوز لنا اعتقاد 
لو لا فيه . 

وأما الذين بقلبون صورة المشيش إلى اللاوة » أو ار إلى السکر » فأولاك 
أرباب أحوال » وقد صرح أهل الطريق بعدم الاقتداه م وا 0 5 
مما بصاجو نه . 


فياك ب آخی وانلروج ه ن ٠‏ اھ ر الشر ر بعة 3 ثم او واد ن لله ورب العالمين . 


ولا بوجد فى حقيقة الحبة شىء أطيب من الملامة » إذ ليس للامة البيب أثر على قلب 
اليب » ولا مرور للحبيب إلا على حى المبيب » وليس لاغبار حطر على قاب ابيب » 
لأن اللامة ر وضة العاشقین ن » وزهةاحبین » وراحة الشتاقین » وسرور المريدين , هذه 
الطائفة من الانلین خصوصون علامة الجسد من أجل سلامة القلب » ول تكن لأى أحد 
من الق اقرین ولط دعن والروحانیین e‏ وم TT‏ ثبة 
یضاً لمن كانوا من الزهاد والعباد أعيان الق من الأمم السابقة إلا لهذا الفريق من هذه 
الأمة ان سلسکوا طریق انقطاع القاب . 

أما عددی » فطلب اللامة عين الرياء » والرياء عي نالنفاق » لآن الرانی لك الطریق 
الذى قبل الق » و اللاقی لك التکلف الطريق اقذى برده الخاق . وهذان الفريقان 
ظلوا نی الق ولاخرج لهم م منهم » نی سكون طائفة قد خرجت بهذه للعاملة » والأخرى 
خرجت بتلك . ولا بخطر على قلب الفقير غير حديئ. الحق » وحين يقطع قلبه عن الق 
کون فارغا من هذن للمينين » ولا بقيده شیء. 


a‏ ۲۰ ۳۷ج 


ومن آخلاقهم : كثرة صفحیم وحلمرم على من خاطمم بقلب فانل 

وإن كان ال دب من الرید أن لا بخاطب شيخ إلا مم حضور القاب » وذلك اتا 
ا تمالی فى عدم معاجاته بالمقوبه على من ناجاه بقلب غافل ‏ ولو أن الشيخ 
اف مريده أن لا يخاطبه إلا على الحضور السكامل لكلفه شططا » ثم لا يقدر على 
ادوام علي ذلك » لأن مالا يطيق غالب الناس المداومة عايه مع الله مق » كيف 
يقدرون على المداومة عليه مم بعضهم بعضا على أن ذللك إن وقع من الأشياخ » فإ 
هو على وجه الادمان فم ليترق المريدون به إلى مقام عخاطبة الله ثعالى على الحضورء 
586 يقولون للمريد : لا تخاطينا قط إلامع الحضور بقلبك معنا لتقرق إلى اطضور 
يقليك إذا خاطبت ربك عر وجل واد لله رب العالمين . 


- — 


ومن أخلاقهم بداءة * من برو نه محتاحا بالعطية 
وهی او | لمم» فقد خرجوا من طريق القوم لإخلالم يوأجب حق اخم ) 
د فمن ۳ فقال عن برق فليم عليه 1 مر ۳ 

وهذا املق من جملة أخلاق الریدین فضلا عن العارفين » وقل من يفل الآز من 

وقد ادعى شخص من 1 كابر ذتراه هذا ها امسر أله هی مكل ولده ۹ وحلف 
على ذلاك » فسألته أن برب لى نصفا من المشرین نصنا التى له فى الجوالى كل يوم » 
ذك خاف أذله وقال: حدى آجد فی نمی واردا بذاك له الان عشر ون سه »ول جینه 
وارد » فان دهوأه للنحية »وما هكذا درج الساف الصاح الذن أدركنام ۰ 

وأصل ذلك إحكاءيم مقأم |أزهد ف الد یا فدل المشيخ 6 وأد عددت عا هذا 
الشيخ فوجدتهم خسة أنفس فقط الهم إلا أن بزعم ذلك الشيخ أطلعه كشفه على أنه 
لا نصيب #سائل فيما سأل أو اللاعی أن ذلك الثىء يطغى السائل » فینبنی التسلیم 4 » 


أنه م بم عن ل والجد رب الاين ۰ 


مسد ۱۳۷ سب 


و أخلاتهم : کنره سترم لعورات السدین الى بمرون مها ولا بملنون 
وإذا اطلم أحدم هلي عورة لا جدث ما حدا من مخابه فضلا عن اعدائه تلا 
بأخلاق الله تعالى » وطلبا لأن بستر الله تعالى عورته فى الدنيا والاخرة » فان أله تمالی 
مجازی امد من جنس غل . 
ومن صحبته من أهل هذا القام الشیخ ثهس الدین اناطیب الشرببی والشیخ سر اج 
ألدين اذانوتی وسیدی أجد اراشدی وسیدی مد الظاهری موم السلطان » رام 
الله تعالى عن السلمین خيرا ود لله رب المالمين . 
ومن أخلاقهم كثره توبیخ نفوسیم إذا أظلءوا على عورة أحد السلمین 
ويقولون هما لولا تشوقك للاطلاع على عيوب الاق ما وقت عل عورة أحد » 
ولو كنت كارهة لذاك خاک الق من ذلك انمپی . 
وأعرف جماعة |ذا اطلموا على عورة أحد لاد ون بذاك نفوسهم بعد الاعالاع 
إنها ينون ذلك » حتى كأنمم ل يطلموا علي عورة أحد » ون وقم أن أحدم حدث 
بذاك نفسه ندم واستذفر الله تعالی کا یندم ؛ويستنفر |ذا شرب خراء غرام اله تعالى 


عن آخوانم خيرا والمد بل رب العالین . 


سب ۲۲۸ — 
ومن أخلافهم : عدم ازدراثهم الناس إذا وقموا فى «مصية و |عا خاأون 
أن يبتاوا عا |بتلى به من العاصی 

ومن كان هذا مشپده أحاء عن احثقاره الئاس وق الحدرث من غير أخاه برضاع 
کمه ۱ تحن ( 9 انمق 

ووقم ذلك لبعض الصحاي؛ تصديقا لكلامه ميق > فالماقل مشغول يهم ةسه 
إذا رای أحداً فى ممصية وقم خوفا أن يقم الآخر فا فانه معرض اثل ذلك لاسي 
الآكابر من العلماء والفقرام لشدة [مهامهم لنفوسهم » فيقول العاقل لنفسه : إذا كان هؤلاء 
الذين هم فى المقام قد وقعوا فى هذه الرذيلة » فسکیف آسل أنا . 

وکان دی على الخواص يكنى ن مثل دوک و مرول 7 إذا کان اللو عر ب مقارع 


(1) مطموس من الأصل . 
٠٠١ (‏ - الأخلاق للتبواية نان ) 


هد ۷۲۹ — 


ومن أخلاقهم : الاعتناء استر عورة عدوم 
أ كثر من عورة صدیقهم 

لأن کذف عورة العدو رعا عازجه الشیانه به » و سمح نفس العدو ببراءة ذمته 
من مثل ذلاك . 

وقد قيل لمالك #بن دينار: هل عب النصح فى الملاء ؟ 

فتال : آما من عدوی فلا . 

فإياك يا أخى والنساهل باشاهة کلام فيه نقص لعدوك » ونزهم آنك ما أشعت ذلك 
عنه إلا لكونه تجاهر به ۽ فان الناقد بصير ء وهذا من أعظم أخلاقمم ولايكاد يتخلق 
به الا من راض نفسه كل الرياضة . 

وقد كان سيدى على اطواص جیب عن أعدائه باحسن جوابٍ ؛ وما مته قط 


يذكر عدوه بنقص لا تمر شا ولا تعريضاً اد له رب العالمين . 


س ۷۷۱۷۵ سل 


ومن أخلانهم : عدم المبادرة إلى الإنتكار على عالم أو صالم 
نقل عنه غلطة فى الشربعة أو زلة من الزلات 

ا بتر بصون ويفتشون حال ذلك الشخص على مانقل عنه فإن رأوا مثله يقع فى مثل 
ذاك سکنوا وان رأوأ مثله يبعد وقوعه فيه آجانوا هنه بأحسن جواب » ويقولون : 
هذا کذب وافتراه على فلان » وهذا من محا ن آخلاقرم » وقل فى هذا الزمان من یثبت 
فى مثل ذلك من الفترام ان ظیروا فى النصف الثانى من القرن العاشر > إا يصير 
حدم بقول : مادرینم ماجری فلان وقع منه كذا وكذاء وەل أن ذلك الامر وآم 
مذه » ورا كآن كذبا وزورا عليه فنعتمد تلامذنه القاصر ون عل قوله ويصيرون 0 
ذلك لاناس ولايعارضبم أحد فيه يقولون : مثل سيدى الشيخ لا يكذب ولا کی إلا 
الصحيح ۾ وقد حدث لی ذلك لا دوا فى که ی مادسوا » فصاريبعض الشایخ محى ذك 
عنى علي سبيل الفط » ويقع هو وأصدابه فى عرهی ۾ فا خەر أ اوطم فارگ يا 1 ی أن 
تقع فى مثل ذلك ثم لم إباك واد لله رب العافین ۳ . 


0 ولمل ۶ بجمع الأخلاق احسة الماضية قول الله تمالى : ( لاحب الله اله بالسوم 
من القول إلا من نلم وکان الله ما علي ) . 

عدم حبة الله سبحانه وتمالى ىء كنا بة عن سخطه على من شک بالسوء لا جپر 
للظلوم فان له أن يجهر برفع سونه بإلدماء على من ظامه أو : بذکر مافيه من السوء تلا منه 
عثل أن بذکر أنه صرق متاعى أو غصبه منى ولو سبه أحد أبتداء فله أن برد على الشاتمله , 

وسيب زول هذه الآءة : أن رجلا ضاف قو ما ست آی تام ضیفا قم بوه 
خاشتکاه فعوقب على الشعاءة فبزات . ومناسية هذه الآية لا قباها ا سیا نه لما فرغ 
من يبان اراد رحمته وإظهار رأفنه بقوله ( مایشل اف بعذا بك أن شكرتم وآمنم وكا 

لله شاكراً عليماً ) . 

جلء پتوله سیبحانه ( لاحب الله اهر السوه من : القول إلا من تلم وكان اق ۳9 
عليماً ) . 

تنميا اذاك فسکا “نه قبل : اه حب النشکر و |علانه و ب‌کره السوء و اعلانه , 


- ۸ - 


ويمكن لنا أن ناخذ من هذه الاة من التوجهات ماغيد احتمم الاسلامی سواء قى 

حياة الفرد أو الماعة فقوله تعالى ( لاحب الله اهر بالسوء من القول ) نهى مطلق عن 
امجاد أى نوع من ا(مداء ين الأفراد بعطهم مع مض » فان إعلان السوء والتعحدث 4 
يزيد فى کره الناس أبعصهم بل رعا بودی إلى زيادة الشضاء فتتطور الأمور بب 
المتخاصمين إلى مالا محمد عقباه . 

قول الله نعابى ( ومن عظلم حرمات الله فهو خر له عند ره ) وقول عاف 
( واخفض حناحك للمؤمنين ) فان الصير على اعتداءات الناس وثركها امرف اله 
عز وجل - وهو خير منتقم - هو الموذج الأمثل لها يجب آنباعه وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل قيا رو اه الترمذى وقال حدث حسن : ( از أخو الم لا و نه 
ولا سكذهه ولا محخذله »كل الم على الل جر ام عر وماله ودمه ۽ التتوى ههنا > 
بحسب أدرىء من التمر أن يقر آخاه ااسلم ) وإذا تذك ركل مسام داتعا ان الأخوه بيد 
السامین هی للشعار الإسلاى فى كلى زمان ومكان استصغرشانالعداوةفى نفسه و شكر 
فى إعانة آخاه السام أو محقيره بين الناس ولا يتعرش اسخط الله ءز وجل پسپپ اطهر 
السوه من القول . 

عن أنس رضی الله تعالى عنه عن النى صلی الله عليه وسلم قال : (لاريؤءن آحدک حتی 
حب لأخيه اجب لنفسه) بل حن مأمورون عراهاة هذه الإخوة فى کل وقت من الاقات 
وليست خاصة بالعداوة نقسها بل کل مايؤدى إلى الجهر السوه مرن القول ستوجب 
تطبه سبحانه فان المسلم إذا زاد فى تمن سلعة ينادى عليها فى السوق و محوه ولا رغية له 
فى شسرائها بل يقد أن بغر غيره مهذا حرام وإذا أعرض المسلم عن أخيه السام وهجره 
فذلك للم له وهو حرام 1 

قال رسول اف صلی الّعليه وسلم ( لا حاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا بع بعضكم على بيع مض وكونوا عباد الله إخواناءالمسلم آخو المسلم لاإبظلمه ولایحقره 
ولا خذله التقوى ههنا ( ونشير إلى صدره ثلاث مرات ) محسب امرىء من التسران 
بمحقى أخاء المسلم » کل المسلم على السام حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسام . 


وعن أبى هربرء رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « حق السام 


مت ۷۷۹ سد 


على السام حمس رد السلام وعيادة امرض وائباع الناز وإسابة الدعوة واشمیت 
العاطس » . ومن آنواع الجهر بالسوء من القول شهادة الزور وعى * من أ كر الكبائر. عن 
أبى بكرة ری ايله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا أنبشكم بأكير 
الکاتر ؟ قلنا : ی بار سول الله : الإشراك با وعقون الوالدين » وكان متسكما اس > 
قال : ألا وقول الزور وشهادة الزور فا ز ال سكررهما حتى قلنا لينه سكت . وشهادة 
ازور تمادل الإشتراك بال . قال رسول اللّد صلى الله عليه وسام : عدلت شهادة 'الزور 
اشترا كأ الل تعالى » ثم قرأ د فاجتفبوا الرجس من الاو ثان واحتنيوا تول الزور حنفاه 
له غير مشر كين به > . 

ولتحدث با لا اشی مع الحياء من علامات عدم الإغان » عن عند الله بن رو بن 
العاص رضی الله الى عنها قال : : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : « السام من سلم 
امون من لسانه ويده والهاجر من هدر ما ی الله عنه وعن أن مسعود رضی ألله 
هده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام و ما كان ااؤمن بالطءان ولا الفاحش ولا 
البذىء » و الکذب من الحهر بالسو « من + القول ولا کون المؤمن کذاب. حاون 
بن سلبم رخی الله عنه قال : + قلنا ارسول الله « ايكون الوّهن كر قال : نسم قلنا : 
افی‌کون تخبلا ؟ قال : نعم قلنا : افيكون کذابا ؟ قال : و 

وعن مالك أنه غه أن أن مسعو د قال « لازال العبد سکذب و تور ی اسکذی 6 
ونكت فى قابه نكتة سودله حی سود قلبه فيكتي عند الله من التكذابين » : 

وعن أن مسعر رد رطی الله عذه ع عر الى صلى الله عليه وسام قال :د ان الصدق 
دی إلى البر وان الب دی إلى الحنة وین الرجل لبصدق حى سکتب عند الله صديقا > 
وان اتکذب لبدى إلى الفجور ون الفجور ببدی إلى النار » وان الرجل لیسکذب رحنی 
مكتب عند الله كذاا . 

و بعد فیقول الله تعالى فى صفات عباد الرحمن ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً € 
ولقد بين الله عا لى هده الصغة أن الها م هو مثال الأخلاق الإسلامية الى يجب أن تیعم 
والراد أ إذا ماج أحد من قاس أو أمتدى علي ل يردوا ال سرگة بالسيئٌة و عتدوا 
عليه و[ -كنهم دائماً خلقوم الحلم والترفع مع لإيمان والثقة فى أن الله سيدقم محم مرخ هؤلاء 
الداهلين واي معنى ذلك أن الم بوذ به فى جميع الأمور و جیع الحوثدث فإن الغضب 


e‏ . ۳ مله 


مور الشمربمة والدين والعرض والكرامة جب على الا نسان‌وافد أباح الله سبحانهو "مالي 
للمظلوم أن بشكو ظالم ويظهر أمره ويكشف الناس ماقد صنعه الظالم به . 

وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنها أنه بباح له أن بدعو على من ظامه. بقول 

وعن جاهد أن المراد « لاح الله سيصحا نه أن يذم أحد أحداً أو اشکوه « إلا من 
ظام » نیجوز له أن بعکو ظالم و ظپر آمره و ذ کره سوم ماقد صنمه ررق 
السكوت على الظالم موا له على ذلك الغلام وتهياة الل ه لی يزيد فى اعتداه على 
حرمات الناس واستياحه أعراضهم قرعا اعتدى أليوم على فرد وغدا إذا استمر فى ظلمه 
«دمتدى على حاعة شول الله تعایی 1 مالظالمين من يم ولاشفیع بطاع و قال تسای 
2 وما الظالمين من وی ولا نصير » والظلم لهات يوم القيأمة . 

عن جاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انقوا الظام فان الظلم 
دماءم واستحلوا محارمهم » وبض الناس رفس الظلم بانه يتلق مظائم الأمور فقط 
ولكنها تدخلى فى باب الظلم الحرم فان أخذ الحدية وقبوشا على عمل يكلف به المشخص 
لاستدق فيه هذه ادت متیر ظام : 

عن آی حيد عبد الرهن بن سعد الساعدى رذى الله عنه قال : استعمل 
النی صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له : أن ااتبية على الصدقة نما قدم قال : 
هذا کم و هذا آهدی ۳ لقم رسول الله صلى الله عليه وسام على المثير شد الله ا 
عليه عم قال « أما مد » فإلى ا الرجل منكم على ف ولاف له ای فيقول: 
هذا لكم وه هدية أهدت إلى أفلا جاس فى بيت أبيه وآمه حی تايه هدنه إن کان 
صارقا والله لاباخذ اعد منسكم شيئًا شيرحة4يلا نی الله تمایی له بوم | اقا امة فلا أع رفن 
أحدا منكم ۴ الله تحمل 0 له ر ۶۵ أو بقرة لما خوار أو شأ تيعو ثم رفم ید به ei‏ 
بروي جاص | ضيه فةال: للوم هل باغت 6 . 


8 وسب المسلم للمسام من الطلم ولا نعقد إسلام لسام إلا ذا سلم المستلمون من لسانه : 


« عن عبد ايه ن مرو بن الماصی رضى الله یا عن النى صلى الله عليه وسلم قال :المسلم 
من سلم السلمون من اسانه و بده والپا جر من هحر مانهى الله عنه 6 . 
والسرقة ولو فى أسط الأمور تعتبر من الظل والسارق فى لنار « عن عید الله بن 

مر ون الداصى رضی الله عنهها قال :کان على قل الننى صلى الله عليه وسلم رجل يقالى 4 
كركرة ات فقال رسول الله صلى الله عليه وس هوفى انا ر فذهيوا نظرونإليهفوجدوا 
عباءة قد غلبا » « وعن أبى بكرة نفیعبن الحارثرذى ابّهعتهعن‌النی صلی عليه وسام 
قال : إن الزمان قد استدار کته وم خاق الله لسموات والأأرض السنة اتنا عثسر هرا 
منها أربعة حرم متوالياتذو العقدةوذواطة وانحرم و رجب مهم الذی دن +ادىوشتبان. 

أ شیر هذا؟ 

قلنا : اله ورسوله أعلم . 

فسكت حتی طننا أنه ساسمیه بغر مه قال : 

أليس ذا اطدة ؟ ۱ 

قلنا : بلى 

قال : فأى بر هذا ؟ 

قلنا : الله ورسوله أعر 

فسکت -تى ظننا أنه سيسميه غير مه . 

قال : اسا دة 

قلنا : بلى 

قال : ا بوم هذا 

قلا : الله ورسوله أعل 

فسكت حتى تن آنه سوسميه غير امه 

فقال :الس بوم انحر ؟ 

فاا : بلى 

قال : فإن دماء اک وأموالم وا اد علي حرام كحرمة پوس هذا فی بل 


هذا فى شورع هذا وستلقون ربكم فيسالكم عن أعمالك آلا فلا تر چوا يعدى كفارا 


س 


يضرب بعض رقاب بعض ألا أيباخ الشاهد الخائب فلعل بعض من إبلغه أن يسكون أوعى 
4 من عاض من یه . 

تم قال : ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغ ؟ 

قلنا : نعم 

قال : اللهم أشهد ع . 

وض الناس لا يهمه إقتطاع حق أخيه للم أو تغيير حد أرضه با يجعل ارضه 
فسحة مضيقا الخناق على أرض جاره السل وهذا ظالم وله النار . « عن الى أمامة زیاس 
ابن ثعلية ا حار فى رضى الله عنه ان وسول اهاضق اله علیه و سل قال : من اقتعلم حق 
اص‌یه مسل يميه ققد اوجب الله له النار وحرم عليه النة . 

فقال رجل : وان کان شیثا بسیرا بارسول الله ؟ 

فقال : وان كان قضیبا من أراك . 

حت أنه ربعا يم القاضی حا فيه بعض الغا ننيجة أن يكون لام أعفام حجة من 
المظلوم نظر | لثقافته او ذ كاله او شىء من هذا القبيل فلا شم الا أن ممنى هذا عدالة 
قضيته بل عا بقضی 4 بقطعة من النار « عن أم سامة رغى الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : إما آنا بر وإنكم ختصمون إلى وامل بسفسکم أن يكون أمن ,بحجته 
من بعض فاثفی له ښحو ما حع أن قضيت له بحق أخيه فعا اقطع له قطعة من لنار » . 
۱ وعدم قضاء اسل حاسجة آخیه الملم خاصة إذا كان من ارحامه كا بيه أو امه و بقية 
اقاريه او كان ارملة او ينها أو مسکینا ستبر من الظل لنفسه . 

أولا : لأ نه حرم نفسیه من الثواب التعلق هذا . 

وثانيا: لأنه بل الاخرن لأن او منون إخوة . 

« عن ان ر رضى الله عنيما أن رسول الله صلی الله عليه وسل وال : السل اخو 
المسل لا بظامه ولا سامه من كان فى حاجة اخيه کان الله فى حاجنه ومن فرج على مس 
كر ب فرج اللعنه بها کر بة من كرب بوم القيامة ومن ستر مساما ستره الله موم القيامة » . 

« وقول الله تعالى : « واقعلوا الخير لملكم تفلحون » . 

و بعد فان العدل فضيلة يؤدى ما كل ذى حق حقه دون أن بر أو بل « وكان الله 


۲۴۳ 


جميعا » مجميع الأمور فیندرج فبا كلام الظلوم والظام ( عليا) جمیع الملومات الق 

0 قر اقحال : « إن تمدواخيرا أو خفوه أو مفو عن سوء فان الله كان 

إن 00 أى خير تفعلوه من الأقوال والأفعال فیمن ادن اکم شکرانه على 
اک امه 0 تفضله عليسكم بالتصدق بالمال 0 ار ٣‏ إو لبسد عن الفحناء 
او ذلك 

ر بالإضافة إلى ذلك أن تقیموا ذلك الير بالصفح عن أساء إليكم مع حقكم فى زد 
هذه الإساءة والانتقام لأنفسكم فان الله سبحانه وتعالى سفو عن الذنب مع قدرته على 
الإنتقام فعليسكم أن تفتدوا بسنة اه تمالی فيعفوا الله سبحاته وتعالی من عفا . 

لقد بين لنا الله سا نه وتعالى فى هذه الاب ثلائة آمور إذا فملااها نتحق عفوه 
سحانه وتعالى . 

أولحا : فمل الخير علانية. 

انيما : فعلى ار مرا . 

فالتا : وأن مفو عن السوء . 

والله سبحا نه وتعایی څث دام على فعل اشير بای طر فة كانت ما دامت مر مة ۰ 
مبارىء الشر بعة الاسلامية . 

قول الله تمالى ( وافملوا الخير لملكم تفلحون ) 

وطرق اير كثيرة يقول الله تعالی : 

( فاستیقوا الخيرات ) 

وقای تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ری وة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين » , 

فالجهاد فى سبيل ايه من أعظم طرق اشير فى الإسلام والإسلام محث دائماً على الجهاد 
وأنه ایس له من جزاء إلا الجنة ( عن جابر رضى اله عنه قال : قال رجل انى صلى الله 


لس - 


عليه وسلم .وم أحد أرأيت إن قتلت فاين أنا ؟ 

قال فى الفة 

فآلتى تمرات كن فى بده ثم قال حتى قل ) واقّة سبح نه وتمالی يطلب نا التعجيل 
فى فعل اخير قبل أن عضی الوقت و عر الزمان : 

(عن أن غريرة رضی اه عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال:بادروا لمال 
سیما هل تنتظرون الا فقراً منسيا أم غنى مطفیا أو مرضا مفسدا او هرما مفندا أو موا 
زا أو الدجال فشر غائب بنتظر أو الساعة فالساعة آدهی و أس ) . 

ومن أدق الا حادیث البينة لكيفية حب اله سبحانه وتعالی لمده إذا تقرب إلى ربه 
مجميع أنواع الير ازائدة على الفروض » فان النوافل فى اطدیث للقصود پا جيع أمور 
النقوى والصلاح الى بةءاما العبد زيادة على الغرض ( عن أبى هر برة رضی الله عنه قال > 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : ( أن الله تعالى قال : من عادی لى وليا فقد آذنته 
بالحرب وما تقرب إلى عبدى بثعىء أحب إلى مما أفترضت عليه وما بزال عبدی ,تقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت مه الذى نسم به و بصره الذى بعر به وبده الي 
بطش بهاو رجله نی عدی بها وان سالنی أعطبته ولتن استعاذتى لعیذنه ) . 

ولمل القوذج الأمثل لاس الق الذی ستحق عفو الله سبحانه وتعالى ورضوانه هو 
وج اد امن ن عبادا نتسیون اله باسم الر من انهم عاد ائ رهن وهم سفانت 
تتداسب مع أسم ال رحمن واول هذه الصفات ؛ هو ؛ 

أن ارتباطهم پالادة ارتباط هين ضعيف إنهم عشون على الأرض هونا أما غير م فام 
بر ابعلون بالأرض وكانهم مصفدون قيهما ومادام عباد الرحمن ,عشون على الأرض هو نا قان 
قلوهم متفتحة إلى کل خير متطلعة إلى السماء أن قلومرم تيفو إلى ال نحبه لاتدءو سوام 
جم لامدعون مع الله إلاها آخر من ولد أوند تعالى الله عن ذلك أو ثروة أوسياء أو 
متصب وأسكنهم يبيثون اریم سجدا وقياء! . 

وهی أسس جامعة ينتج عنما صفات أخرى كرة ببة مطلو بة ما : 

انهم لايقئلون النفس الى حرم الله قتلها إلا باحق ولا ينتهسكون الأعراض واطرمات. 

ولا شك أن من ينتهك إنها من هذا القبيل فنه ياتى سوءا بسوه . 


وعباد الرحن لا تون الزور والزور هو الباطل على أى وجه كان » نیم لا آنونه 
ولا عيدو زعليه ولا لسون فى مجالسه وإذ أمروا ةو مروا معرض‌عنه بقول اه "ما لی 
فى سورة القصص ( وإذا صموا الفو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمال>م سلام 
عليكم لا نس ی الجاهلين ) . 

ومن دهاء عباد الرهن : رنا هب انان أ زواحدا وذرياتنا قرة أعين واحعلنا لتقن 
Lela}‏ ( وجزاه عياد الر حمن هو ماعير عن» الله سیحانه وتعالى ټول . ) أولئك مجز ون 
الغرفة ) أى الدرجة لیا والئزلة الرفيعة السامية ( ما صبروا ويلقون فيا تحية وسلاما 
خالد ن فيها حستت مستقر اومقاما ) مه وس کون تأيعحة ذلاك کله أ ضا أن اوه سیحانه 
وتعالى شكفل اکل من تسا إليه بالنعمر والتأبيد و شکفل بالرعاءة والعناءة کل من 
آمن وعمل صاطا قول نعا ی ٠‏ من على صا طلا من ذكر أو ای وهو مومن فلنحینه 
حياة طيبة ولنحز نم أجرم ا ما انوا سملون ) . 

و ول تعالى . ( ومن شق الله جمل له ع رجا وبرزقه منحيث لايحاسب ومن شو کل 
على الله فمو حسبه ) والصفة للا نة الى تلاز مهم 0 یا ساروا ويا حلو ا وحی 
أذا خاط. بهم الجا هلون وثمالذين ۸ سار قاو مم نور الإعان فا نهم يقولون ما ۇدى بالا هاين. 
إلى و 

وصفتهم الثالثة : أن تاو م معلقة بالر حن آم « تون له سيدا خشوعا خاضعين. 
le‏ بدن »لین مدعو ته سییحا نه أن صرف عم عذاب ب جوم فان عذاپا هلاك ألم . 
صفتم ار ابمة : هی الاتزان فى أعمالهم pe‏ مثلا إذا أنفقوالم پسرفوا فى الإنفاق وم 
0 عليم شح ملك و إعا کانوا وسطا بين الإسراف والإمساك. أما الصفة الخامسة فهى 
أن أعماهم حالصة لله تعالى انوم لاش رکون به ولا دون راواه والله سحانه وتعالى. 
لاشفر 1 تمرك 4 والله سيحايه أغنى الشمر e‏ ن شرك . 


م - 


ومن أخلافهم مشاركتهم فى الفرح والسرور 
أن ولد له مولود 

ومساعدتهم له فى عمل العصيدة والعقرقة إن كان حاله ضيقاً لا سما الجار . 

وهذا من اعفام أخلافيم » وغالب الااس لاحتفل عثل ذلك »ولا يساعده الجار 
النقير دقیق ولا هسل » ولا غير ذلك » وى قوله تمالی « وباوالدین إحساا وبذی 
لقربی وا نای والسا كين الما ذى الثرى والجار الجنب والصاحب بالجنب( »> 
وغير ذلك من الابات والاخبار . 

فەا أن كل من أدعى الو لاية » وأخل بق جاره تساهلا مع القدرةعل وذاه حقه » فهو 
كاذب وا جد لله رب المالمبن 


(۱) وهام الابة . ( واعبدوا اف ولا تشر كوا به شيئًا و بالوالدءن إحسانا وبذی 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى إالقر بى والجار الجنب والصاحب بالجتب وان 
اسيل وما ملكت لا سکم إن الله لا بحب من كان مختالا فخورا ) سورة النساه آنة ۳۹۰ 


سس ۱۲۳۷ سب 


ومن أخلاقهم حفظهم مقام إخوا نّم 
فى غيبهم فضلا عن حضورم 

فاذا رأوا مرید) لم يذتح عليه مع طول بته لأحد من إخواهم یمنذرون عنه » 
ولا بقولون لو كان هذا صادقاً فى دعواه الطريق لفتح على مر ده » و ]ها يقولون لو قدم 
الله تمالی مر بد الغلانى على دم شيا اه » واسکنه لم يقسم طم شيثا على يدم . 

قل :ءالى فى حق رسوله صلل الله عليه وس الذى هو أ كمل المرسلين : « ما على 
الرسول إلا البلاغ 6 ولا كدر ایگ اعدم قبول قومه ما جاه به من الهدى أنزل 
الله تعالى عليه د ولو شاء الله سوم على امدی»( » وتال تعالى « ولو شاء ربك لامن 
من فى الأرض كلهم جیما ۲۳۵ وقال تعالى « ولو شيئنا لآنينا کل ننس هداها ولكن 


حق القول میتی لأملان حرام عن الدنة والناس امین (4) . 


بالشريمة <سود» لإخوانه لم يشم من طریق الصالحين راحة والجدث رب المالين . 


(۱) ومام الآية . ( ماعلى الرسول إلا ابلاغ واه يلم مانبدون وما تکتمون ‏ 
سورة الائدة آنة: ۹٩‏ 

)۳( و یام الآية . ( وین كان كبر عليك إعراضمم فان استطمتآن تيتنى نفقا فى الأرض. 
أو سلما فى السماه فتأتييم ب ولو شاء الله مهم على امدی فلا تنكونن من الجاهلین ) 
5 الأنعام آية : و۳ 

(۳) وعام الاة . ( ولو شاء ربك لامن من الأرض كلهم ججیما آفانت تکره الناس. 
حنی سکونوا مؤءنين ) سورة يونس آة : ۹٩‏ 

۱۳ : سورة السجدة آية‎ )٤( 


الم - 


ومن أخلاقوم : رم لا يسألون ولا بردون ما أعطوه من الملال 
ولا يدخرونه » وهی طريقة مستقيمة وأدلّها مشهورة فى السکتاب والسنة » وقد 
تالف نها كذلاك لأدلة أخرى وأغراض صحيحة موم لابخرجون عن الشريعة فى شىء 
من أحواهم غالباً خلافی غيرم حيث یفتی فى غير عل م يؤمر فيه بالسؤال » وبرد فى 
موضع أمر فيه بالأخذ » و یدغر أغير فرش ثير عى» فمل أنه لا بامغی اللبادرة إلى الا نکار 
على من رأيناه يأل مهم أو يرد أو ودخر بل اسلم له حاله بالطريق الشرعى واد لله 
رب العالمين . 


ومن أخلاتهم : حسن سياستهم ازوجتهم إذا نز وجوا عامها 
وعدم شكر الد هة بحضرة العتيقة بقصد کییل خاطر المتيقة إلمباء فان دوث مما 
بزیدها منهانفرة » لأن شکرها يؤذن بزبادة ما » فكأنه بقول #متيقة : آنا آحب 
الجديدة أ کثر منك لدینها» وصلائهاء وضو ذلاك » وعذا بقع فيه كثير من النتراه 


لیگ ١‏ 5 9 ۳ . ¥ 
السأذدين » وقد انشد سیدی عبد العزیز الدریی رضی اله تمالی عنه فى ذلك . 


تزوجت آئنين لفرط جلى 
كنات افش :ما ختروفا 
غاه الال عکی الال درما 
ری هذى يمرك سخط هذى 
من لية ولتاك أخرى 
إذا ما شئت أن ميا سعيدا 


فش عر با وإن س تممه 


وقد حار البلا زوج ابن 
انم بین أ کرم نمجتساين 
عذاب دام بمليتين 

فلا أخلو .من إحدت السخطتین 
نار دام فى الايلتين 
من انلیرات ممالوه إليد ن 
كى عشكرين 


هی . 

واسکن م بزل الاو اياء فى کل عصر يبتلون بسوء خلق زوجاممم إما اختبارا هم من 
الله تعالى ء وإما ليتأمى بهم أصحابهم إذا صبروا وإما حملا مهم لأذى :لاك للرأة عن 
الاس الذین يتزوجو نا بم الفرض والتقدير . 

وأما قول الفضيل بن عياض إلى لأعصى اله تعالى » فأعرف ذلك فى خاق مارى 
وزوجتى » فهو جرى على الغالب » فلا يازم من سوه خلق للرأة سوه خاق ذلك الولى > 
وقد أجم الفتراه فى عصرنا هذا على حسن خلق سيدى على اللواص وسيدى مد 


السروى والشيخ همان امطاب ( 00 لدیعی ومع ذلك فقد كانت زوجاتهم 


فى آسوه الحاق 
(۱) مطموس من الأصل . 


۷ 


ومن ذلك أن زوجة سیدی على ا مراص كانت :عتقد تجاسته » وحی لى مرةأنه غلط 
مرة » فشرب من كوزها» فصارت که بشقنه » حتی ظپر أثر لمك فى فم ااسکوز > 
وكانتتبحره فى الفراش السنة وأكثر »ومع ذلك » فلا ماقت تبع جتازتها براية بیضاه 
على جريدة إلى أن دخلا لقبر » وقال : خاطرى علينا فى عدم الوفاء مةك » ونحن 
نسألاك پالنی مج يف أن ن تسامحینا ء ثم أنصرق حزينا عامها ٠‏ 

فقلت له : ما وجه المزن هاما مع ما كانت عليه من سوء الاق 

فقال : كان يحصل نا على دیما انذیر والأجرء وتتدرن هلها فى الصبر » وما بى 
أحد لفیا فى ذلك » وتن تحب أن نفارق الدنيا على البؤس والشدة فاه ذات وال 


عليه واد له رب العالن . 


سب ۲۷٩‏ سب 
ومن أخلاقهم سترم لأحراهم١٠‏ آسکن 

ولا یغابرون شيا من کالانهم إلا إن مرم الشرع بذاك كأن كانوا فى محل یقندی 
بهم فيه » نان الإنان كلما کم أحواله كلما |-نتار قلبه وکلا أقشاها رتل روج 
نور الأعمال منه وفرق عظم بين الصادق الذى ینمی أنه ينزل حت الأرض السابمة 
حتی لایع به ومن يحب الظهور » ويود أن الناس كوم يعرفون فضله . 

وقد درج السلف الصا كلهم على محبة اطفاه لپا طريق السلامة » فلا يبون أن 
يميزوأ عن أقراهم تفای قروب مود إلا اغرض شرعی » حتى كان أحدم إذا درس 
أو وعظ سك السكتاب ويمظ منه أو درس ماما لاحاضربن أنه عاجز عن الوعظ 
والتدريس على ظورقاب مع أ نه لو تکام افی قله ماحله مركب |ذالسکاماوز لاەر 
علوءهم فما وضعه الناس فى السكتب . 

وقد كان -یدی أحمد الزاهد شيخ الطريق لایمظ اللساء إلامن كراس إظباراً لاضف 
مع أنه كان من الراسخین فى الع »ولا آنکر هليه الشيخ سراح الاين البلقينى ورماه 
بالجول وكان إذ ذاك فى جامع الأزهر خرج له الشيخ فى حال كلدم الأحر إلى أن دغل 
الجامع و نصب السكرمى فى صحن الجامم وصاح فى الناس بأعلى صونه من يسألنى عن 
کل عل زل من السیاه إلى الأرض آخين ه به فاجتمع عليه خلائق فلا صحی قال اناس 
من جاه ی إلى هذا وأجاسنى على الكرسى ؟ فقالوا له : لم یفعل ذلك أحدو SÎ‏ عماتم. 
كذا وكذاء وقائم كذا وكذا . 

فقال : هل خرج لنا أحد ,سانا فة لوا 4 : لا فقال : امد لله لو أن أحداً خرج لنا 
لافترسناه أو قال اختطفته الجن اتهى . 

فاجنهد يا أخى أن تباغ مقام السکال فى العام » ثم اسنتر وإياك أن تعظ الناس من 
کتاب عجرا وتوهموم أنك قادر على وعظرم » وتدريسوم من غير کتاب فنقم فى النفاق 


والریاه وترم باوغ دلات للام والناقد از . 
( ۱۸ - الأخلاق المتبولية - نان ) 


— ۲۷ — 


وقد كان سے دی اا الغادی رخی ان تعالى هيه ول ۳ وا ماخعرحت الاس 
إلا بعد أن هددت باإسلب مرا( , 

وطاب أهل مديئة ماد با مغرب هن سيدق الشیخ أفى مد ان رفی ۳۹ :4 أنه 
يعظوم فألى ولوا عليه ۹ خرج وكان على بایه شعدرة ادق 01 فطار العصافير 1 ۳ ۹ 
O 1‏ هشن ام 5 ۱ 5 
وه وقال إن من در ممه الطيور لا یصح ان کون داعيا إلى الله عالق 4 فلم يزل 2 
بت » حقی خرج فتبعنه العصافیر إلى محلسه » وصارت تغمرب عنائيرها فى الأرض 
حس عت و ماه 6 <تى مانت : 

و ألى الوارد إلى سبدی بوسف اامحمی أنه رف إلى مص رمن مدينة كوران عاوده 
ااناس » وهو يقول : هذا شيطان » فلما خاطیه الثالثة قال : الام إن كان هذا وارد حق 
من قبلاك يارب » ظاكلب لى هذا البر لبنا 4 حى | منه يقصعتى هده ع و 6 
فاثقاب ذلك الجر لا ع وشرب مدمه 6 وأسق اناس 6 م ذهب الى مر als‏ مما 


حسين التسترى » وقيل إنه کان ق مصر فده . 


(۱) وقصة خروج سيدى أبو الحسن الشاذلی ومغادرة العزله يروما هو بقوله : 
قبل لى : 

بأعلى ۰ إهيط إلى الناس افعو | بك ۳ 

فقلت : 

بارب أقلنى من الناس فلا طاقة لى مخالطنهم . 

فقيل فى ۱ 

إزل فقد اصحبناك السلامة » ودفنا عنك لللامة . 

فقلت . 

تسکلی إلى للناس 1 كل من در جاتهم . 

فقيل لى ؛ 

أتفق يعلى » وأنا ال » إن شئت من الجيب وان شت من الغيب . 


س 
#قال له سیدی ,وسف : با أخى الظريق فى كل عم لا تکون الا لواحد والباق 
حساعد له » فإما أن تبرز أنت لإرشاد الناس » وأكون أنا خادمك » وإما أن أبرز أنا 


وکو نأنت خادمی خا لىع تی عظمى النای » فیقرلوا نصحى وار شادى » فاستقر 
الہ 


هك أنه كان أرق ف المقام من مہ دی و سف 3 فعل عر کدی على المرصق وغيره ۰ 


ر عل «روز سيدى او سف وشد سدقي سال وسطه ووقف مدمه ميدق دوم 


فكذا كان السلف رذى الله تمای عنم » فالصادق من اقتدى ہم ولم يظبر من 


5ه شيا إلا بالميزان الشرعی واد لله رب العالمين . 


ومن أخلافهم : شدة بترم لاسادة الأشراف رذى الله تما 
عنهم | کراما لجدم ما من حيث ]نم 


1 
بضعة مزه صلى أله عليه وسلم 


ومن | جلا أن لاس ال فوق صرف 31 طراحة وم با ۳ وان لانروج 


آحدنا شر بعة 0 ألا إن کان يمد نفسه هد ۸ ويقدم ها نعلما کا أرادت ىق 4 
ویقوم‌ا كلا اوت ود ارا دار أو تاره 

ومن إجلاها أن لايتزدج علمهاء ولا يتسرى عملا بقوله رش : د أما نی لا آحرم 
ما أحل الله تعالى ولسکن إن كان أبن أنى طالب پتزوج على اینتی فليطلةباء فإن فاطمة 
بضعة متى يسوءلى ما إسوءها » ويسرلى مأيسرها > » فرجع على عن خطبته لابنة اله 
جبل » وكان على قد خطمها علي السيدة فاطمة هاما السلام . 

وكذلك 5 إجلال الشر مه أن لاشتر أحدنا علمها المعيشة إلاإن إختارت هی ذلك 
ولا تسأله شا هو قادر عليه من ا ر الدنیا» منه > ولا دار لپا إذا كانت 
أجنبية لشهادة أو معالجة إلاء وهو فى غاية الحل من رسول الله ويلع ؛ ولا ينظر إلا 
فى الإزار إذا مرت أو جلست هنده الا لفرض صحيح شرعى » وتأمل أنت إذا ریت 
أحداً يرمق لما يظهر من اباتك وهی فى الإزار کف تتکدرمنه » فكذلاك رسول الله 
صل ا عليه و سل . 

وقد ذ کر الجلال السيوطى وغيره أنه كان بعرم نظار زوجانه ك وبناته فى الإزاو 
وما ثت للااصل ثبت للفرع » وان تفاوت المقام ۲ 

وكذلك من اجلال الشر يف أن لاعر أحدنا عليه » وهو جالس فى الطرقات بسأل 
فلسا أو رفیفا الا ويعطيه ما طلب أو فوقه 6 ولو أننا أعطيناه حامتنا أو ثيابنا اكان 
أفضل لاسما ان کان یقول : أعطولى كذا لأجل الله تعالى أو لأجل جدی و . 


وکذلات من إجلاله ادا كان لنا عليه حق ه وهو عاطل فيه ألا نشتكيه من حالم 4 


و — 


ولا سا ۽ ولا ڏوه » ولا اقول ه داشا أن کون در ماه و و ذلات من الأاغاظط 
ولا نطالبه قط بعنف ‏ وإذا ضرينا أو أخذ مالذا ثرى ذلك من باب اجراء القادبر عن 
الله تعالى علينا بلا واسطة أحد من الخلق » فاما ترضی وإما نصبر لا ازل من ذلك . 

فإنمايمده الا السخط ء وذاك فى غاية سوء الأدب . 

و تدم آن من حلة الأدب مم اشر یف آن نعزم عليه أنه تتح بنا خلس ال کر » 
وأن لا تتح مجلس الذكر عط رتنه ولو كان أصفر سنا مدا » أو معدودا من العو ام أدبا 
مع جده صلى ان عليه وسل ا 

وكذلك لازنخن» تیذا لزا فنستخدیه كا نستخدم المر دين کا يقم فيه من ليا اد 5 
له من المتمشيخين بل تذصحه بشريعة جده من غير رؤية نفوسنا من جم أشياخه . 

وقد بسطنا الكلام علي حقوق الشرفاء فى النن وفى مختصر الغتوحات المكية 


فرأجعيما والجد لله رب العالمين . 


— ۳۷ مت 
ومن أخلاقيم : حنظ حرمة أشياخهم بعد 
موم فضلا عن حيائمهم 

فلا پتزوجون طم مطلقة ولا من توفوا هنما » فان حرمة الأشياح فى الافادة كحرمة 
الا باه فى الولادة » ورعا نله الشيخ الال کا وفع اسیدی مد الشو عی 6 وسیدی ید 
بن عنان » وسیدیه با الدبن الجذوب » فطمنوا من تزوج امرآنمم » فات فى النام . 

وهذا الفمل و ان كان جائزا فى ظاهر الشرع فا کل جائز یکون فعله أولى » ويكفينا 
فى النفرة من مثل ذلك التجرية وما نقل‌عن بعض الشاذلية من أذ هم لنلامنتهم فى ازوج 
حلائلهم من بمده أو بعد طلافهم هن » فنا دلاك غيرة لاجناب المحمدى أن يشاركدا حد 
فى خصوصيته وذلك خارج عن ماعن فيه » ولايقدم فى أدب الم ربدوا ده رب المالمين . 


ست ۴2۷ — 


ومن أخلاقهم : عدم المراحة مشا فهرم 
على تلقين الد كر و أخذ امد 

لا سما إن کا نوا أقدم مهم هجرة فى الطريق الا إن جاءم إذن من سيد نا ومولانا 
رسول أ و مثلا 5 فحمائد دزأ حون مشا ععرم ]الا در رسول الله 2 
3 غيره من الأكابر ۰ 

فان لم يقع لهم مئه إذن صريم فن الأدب أن ولوا من طللب منم التلقين مثلا إلى 
الشایخ الذين مم أقدم منهم هجرة » و إن رأوا من الطالب قل اعتقاد فى مشايخ اامعمر 
حسنوا فم أعتقاده سب الطاقة . 


ول آجد هذا الحلق فى معمر فاعلا الا القليل فاد لله رب العالین . 


دمعلا — 


ومن آخلافهم : أن يتلمفوا لكل من طلب أن 
یکون شیخا عام ولو کانوا مأذونا 
لهم فى المشيخة من آستاذم 

و کل من آی آن یمام لوم طالب ده ذلك » یو دليل على عدم صدأه ف الطريق وبقاه 
رعونة نفسه » ومن كان کذلات فرو لاءصلح للشيخة . 

وکان سیدی على اللاواص رجه الله يقول : لایتوقف أحد؟ فى النتادة لكل شيخ 
طلب منک ذلاب بل آجیبوه إلى ماطاب منک ء ثم لايخلوا حال من أءرين إما أن بیکون 
ناقساً أو کاملا ۾ قإن کان كاملا نته‌اموا منه » و إن کان اقصاء ف كاوه من حيث لايشعر 
هر بذاك » ولا جاعته » وذلاك يأن تسألو ه الدؤالات فى الطريق » فإذا یعرف ابلواب 
عنما نقولون له :فاذا تقول فى هذا الحواب ؟ ودک ونه له » فيستفيده منک من غير أن 
باحق أذى بذلك من جاعته اتی . 

وقد فعات أنا مدال تمالى ذلك مم جماعة من فقراه مصر » وقبات أعتام » 
وجاست بين يدهم کآحاد تلامذتهم » و أفيدم نوائد لم تسكن طم على يال فاد 


رب العالين . 


— ۲۸٩ بت‎ 


ومن آخلانرم إذا ورد علهم فقير يدعي المشيخة وتفردواهنه أنه لا يوالب 
علي محاس ال کر معهم الا أن جماوه يفتتح عامهم الذكر فن 
الأدب أن يعزموا عليه بأن ببتدىء الذكر 
ولو عزم هو عام ردوا عليه الأ 4 لا بزالو! بسارقوه فى تبقیضه فى حب 
الرياسة » حتى رصیر بکرهرا إن شاء الله تعالى وكأن سان حال هذا الشخص بقول : إن 
م ندموی أفتح الجاس لا أحضرك . 
وقد فعات أنا ذلك مع ثلاثة طلبط أن يكون كل واحد مهم‌شیخا » فصاروا یفتتحون 


واحدا بعد وأحد ود لله رب اامالین 38 


— ۷۲4 س 


ومن أغلانوم : عدم آخنم المپد على م رید اکٹ عرد شيخه 
فى حيانه وجاء إ ام 
لأنه لاخير فيه . 
وهذا اتللق صار عرزا فى هذا الزمان . 
وقد کان سيدى عد قار ی رجه أن الى |ذا ناه فقير يطلب الثتلقين بقول له + 
هل سبق فك صحيه بأحد ؟ فان ال : نعم قال له : فلي فارقته ؟ فان قال : ما-صل لى 
على رديه خير حسن اعتقاده فيه و ألى أن ياقنه اہی . 


امل ذلك و أخى وأعل عليه واد ف رب العالمين . 


تست ۷6 — 


ومن آخلاقیم : عدم آخذم العید على يد باه لا بل 
فان خاق ال فمال لیس هو إلى العبد » وإها هو إلى له تعالى » وزیا الأدب : أن 
یعلمه النوبة من كل ذنب وفع فيه على الفور لا فير . هذا ما عليه الحققون والجد لله 
رب العالمين . 


سب ۷6۲ — 


ومن أخلاقهم : عدم اليشاشة 4 فى وه اعدف ن مر بدی مشاع عصرم 
خوظ عليه أن كيل إلمهم بانحبة ويقرك شيخه » فيحصل عدم ألوقء بحقه اللبم إلا 
أن يكون ذلك الر بد ابت القدم فى محية استاذه » قفا لا نضر الاشاشة له ولا اطمامه 
الطعام لعدم المحذور الذى ذ كر ناء » وهذا اماق ما ا له اعلا فى مهم غيرى فاد 


ومن أخلاقهم : أن يمى أحدم المرقة من الطمن فى أهلرا 

وذلك بالاستقاءة » فلا ينبشى لأحدم أن يلبس الصوفء وبرخی له العذبه إلا بعد 
کال رباضة نفسه » وزوال ساثر رعو ناما » ودلاث باروج عن محبة الدنبا » وشرواما» 
و ماص ما 6 حدث لا يمير وسترقه ثیه ما . 

فان الفقير مادام يل إلى شىء من الدنياء فلسه لاصوف ء وارخاژه العذ به نفاق» وریاه 

وقد كان سیدی جرد بن الرفاعى رةه الله تعالى [ذا رأى على فثير جه صوف قدل 
خود نار بشربته يقول له : با ولدى استعجات اباس الصاطين قبل استحقافك له فان 
السوف لباس الأنبياءء وحلية الاصفياءء فأنزعه » حتی كل رياضتك لنضك 
وتاتدق بالصا لین عند الناس »ثم ألبس لبستهم فاعل با أخى ذلاك وأعمل عايه والمد 


له وب العالمين . 


4ه — 


ومن أخلافهم : أن لا يبادروا إلى تلفين الذ كر لكل من 
سأهم ذلك إظباراً لمرة الطريق 

وكذلاك من أخلاقبم أن لا يبادروا إلى تلقين أحد من الملماء إجلالاهم وتمظها 

جناب الع إلا أن يكون حدم صاحب حال مع الله تعالى » وتصريف . 

وقد يكون ذلك الما ام من ذلك الشيخ بالشريعة وقد بلغنى أن الشیخ ( 

۲ لقن شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابلسی » فعبت ذلك عليه 
وأرسات لهأوخه عم ذلك » فتاب ]ان عز وجل وقال : إلى كنت جاهلا مثل ذلك . 
وكذلك وقم اشخص آخر أنه لقن الشبخ عبد الحلم بن مصلح » فوته على ذلك 
غاية التو بيخ لعلمی بأن ذلك الشبخ لا يصلح تیذا شيخ عبد الام وإعا أجراء 
علي ذلك كثرة التواضع من الشيخ عبد الحام . 
فمل أنه لا يليغى لثقير أن ببادر إلى تلقين أحد من طابة الع إلا إن وق بصدق 


سر4 للطريق واد ۳ رب العاأين 


ع مج — 


ومن أخلافوم : عدم تعریط رم لاحك من الا اس ان pna!‏ 

أو لأحد من الاخوان أن لا رتخاف عن حضور وزدم ٠‏ أولا يعلى امد إلا 
هند » ومو ذلك من التقبیدات التى لم تصرح ما الشريعة إلا افرض شرعى بشرط 
الراحة فى ذاک اقتداه برسول الله صلى الله عليه وسم فان تاداس اعذارا . 

وقد قالوا : كل من ضیق علي اسا لرعونة نفس نفروا منه بقلو م » فعدموأ 
القع به کا عليه بعض شاع هذا الزمان الذين ظهروا غير حق ء وجلسوا بغير إذن » 
وقد شک لی جاعة من أصدامم مراراً ما يقاسونه من شدة التضریق علميم » وما هكذا 
درج الأشياخ الذين آدر کنام ۰ 

والاجماع مقدر وليس المقصود من الشيخ إلا أنه يجرب الريد كلا سأله عن مرض 
من الأمراض لا غير » ولو أن هؤلاه الأشياخ کانوا صادقين مم الله تعالى» لكانوا 
يرون نفوسیم أحذز الاس » وکانوا يستحيون من دعاء الناس » لهااسهم خوف من 
آلو قوع فى <ب الرياسة » والعدب . 

فإباك يا أخى والتضييق على اخوانك إذا عملت شیضا وسبل هلم الطریق 
باطماممم الطعام ثارة » و بشکر للم فى الجالس تارة » ومخدتك فم ثارة ولا تتكبر 


علوم فان سیدپل القوم هو خادمرم واطمد ۳ لب العالمين 5 


ا ۷۵۳ — 
ومن أخلاةبم : عدم تعاطى الأمور الم قة فى مقام العارفين 

كأ كل الشهرات »وكثرة الذوم ؛ وألاغوء والاعتناء باللااس » والمنا کح ؛والمرا کب 

فان القوم لوا : من فسق الءارف تداوله الشموات الحاجبة له هن <غمرة الله تعالى 

وقال الإمام الغزالى رحمه الله تعالى : من شارك الفسقة فى الشووات فقد اتفرط فى 
فى الحياة ال نيا ایثار الميد الدنيا على الاخرة » ومن تناول الشهوات » وأ كثر مها فقد 
صدق عليه أنه 7 ثر الدنيا على الاخرة» ولیس ذلك من صذات القوم الذين مهم الله 
عز وجل » ومن كان عدو الله تعالى » كيف يدعي العملا وف اسدیث د إن الله تما 
ليحمى عيده المؤمن من الدنيا 3 کی اک مر ابه من الطعام والشراب وهو 
وره 0 انپی . 

وقد ذم الله تمالی السکفار بقوله تعالى : ( عبتم طيباتكم فی حیانک الدایا 
رامتست با فلوم رون عذاب لحرن وما ذم لل نمی اسکنار عل فل» 


فنحن أرلى بت رکه والمد م رب العالمين . 


)۱( وهام اه رمث : ( إن الله مالي أمتعأ هد عبده أو من بالبلاء 6 يتعاهد الو الد 
ولده بالخير وین الله تمالی ایحمی عبده اومن من الدئيا کا بحمی المر بض أهله الطعام ) 
رواه الپتی فى شعب الاعان و این عساکر عن حذفة . 

(؟) وهام الآنة : ( ويوم عرض الذين كفروا علىالنار أذهيتم طييا سكم فى پان 
نیا واستمتعتم ا فاليوم جزون عذاب اون عا كنم تستسكيرون فى الأرض بغير الق 
وعا كنتم تفسفون ) سورة الأحقاف آیة : ۲۰ 


— ۷ ۳ 


ومن أخلاقهم : عدم الخفلة ون أستحضار زلامم و اسیان حستا مم 
فستقلون طاعامم و ست‌کترون مایم 

وع ذلك درج السلف الصا كلهم رضى اله عنهم » حى إن مالك بن دینار > 
والسن الیصری كنا يقولان : وحلف حالف أن أعمالنا أعال من لا یمن بیوم 
الاب لقلنا له : صدفت لاسکفر عن »ينك آنمبی وف الحديث مرفوها : « المؤءن 
برى ذنوبه كأنه حت جبل يخاف أن يقم عليه فيبلك والفاجر بری ذنويه کفباب 
مر على أنقه فقال : بيده هکذا ينش عنه > انی . 

ويقرب من هذا من اغتر يكثره علمه دون عله » فصار بری عله كالجبال هم أن 
عله به » كالذر » وذلك من أعظام الفرور » لاسا إن كان كبير النفس كثير الجدال 


لا يتجرأ أحد ينصحه » فانه ملاك بال_كلية واد لله رب العالن . 


( ۷ - الأخلاق التبو لية _ ماق ) 


امهل ل 
ومن أخلاقبم : إذا رأى أحدم حال فاق على إخوابة حی كاد أن يعاق 
نورم أن بتظاهر بضد ذلك إيثارا لإخوانه بالشهرة بااصلام 


قإذا اشتهروا وانطنی هو فرح يذلاك أشد من ظبور نوره » وأقبل على عبادة ريه 
وقال : ادن الذى كنانا آخرنا فلان المؤنه» فراء الله خيرا .2 

فان من ۸ ط ابر العرادق آن شوی اور ا 6 ويختى هو 6 ۴ سأل ۳۹ تعالىي 
لأخيه أن يحنظه من الآفات کالمجب وحب الرياسه » ومو ذلك واد یرب المالین . 


- ۲۵ سب 


ومن أخلافهم : ألم لا يقنمون بالأخذ من ا 
الظاهر دون مطالبة نقوسهم باطقائق 

وتفش لو بم » وإنقاء ما فما من الصفات المذعومة من غير إزالةلها » كالكبر 
وااریاه والحسد والعجب والنفاق » وحب الريامة » وإرادة القنويه بين الأفرار:. 
والسمرور بظهور ثقائسهم » وحبة الانفراد بامم الصلاح دون الأفران » ومحو ذلك 
من صفات الفتر بن . 

وسب هذا الفرور نسیان ما ورد من الوعيد لامعاب هذه العامی الباطنه کقوله 
على الله عليه وسل ( الریاء هو الشرك الأصغر ) وكقوله : « السد يأ كر السنات م 
تأكل النار الحطب » وكقول ع : « حب الال والترف ينيتان النفاق في القلب 
کا ينمت الماه البقل » وغيرها من الأحاديث 8 

ولو نظروا فى قوله تعالى ( إلا من ألى الله بقلب سليم ( ) لمرفوا أن الله تعالى 
يؤاخدم میم لصنات الذبومت لان من ارتسکب صفه منها ؛ و يتب ات ريه 
بقلب سام . ۱ 

وقد قال الإمام الغزالى : من ل بل وقلبه مع جوارحه لم تصح صلانه کا عليه طائنه 
المتوسوسين » وهو كريض ظبر به الجرب > فأمره الطبيب بااطلاه وشرب الدواه» 
خترك شرب الدواء 7 لادة الجرب » وصار يطلى ظاهره » فكلا بریه هن شىء 
طلم له من الباطن جرب آخر » ولو أنه أزال مادة اطرب من باطنه لاستراح من علاح 
الظاهر » وصار سلما من الجرب ظاهرا » وباطنا » فوكذا اتلبائث إذا كانت كامنه 
ق القلب ؛ فلابد أن تظهر على الجوارح . 

قم أن العبد لا خرج عن الرياء والنفاق إلا أن تساوت مسريرته » وعلانيته » 


و بصر وه صفه يفتضح ما ف الد نما والاخر: واد رب العالمين . 


(۱) سورة الشمراء آي : حم - 


س ۷0 


ومن أخلاقهم : كثرة اتبامهم لنفوسبم إذا ادعت أنها سات من 
الأمراض الباطنه 


إذلا يازم من الاطلاع على الدسائس الباطنه عدم الوقوع فما » وأ کنر من يقح 
فى مثل ذلك المتمشيخون بأننسهم » ومن جاس #وعظ من غير ملوك على يد شيخ 
صادق » فيظن بنفسه أن مثله لا يبتلي بتاك الأمراض » وها يبتلى مها العوام » وذقت 
غاية الغرور . ۱ 

و إن قدر أنه ظهر منهم كبر على أحد من السلمین لا برونه كيرا وا بتولون : ذلك 
من عز الدين » ولو نهم كانوا صادتين فى أن ذلك من عز الدين طضنموا نفوسهم 
وتواضعوا کا كان هليه السلف العبال من الصحابه ء والتايءين . 

وقد هوتب الإمام عر بن اللظاب رضی الله هنه حين فتح بيت المقدس 6 
وعايه مرقعة . 


فقال : نا قوم أعزنا شه تعالى بالاسلام » فلا نطللب العز فى غيره . 

وقد رأيت قوما پلبسون الثياب الرفيعة الغالية العن من حرام وشمات » و عون 
أن لبسها من إعزاز الدين » وذلك س أ كبر الغرور مم أطلاق أحدم اسانه بااغيبة؛ 
والحسد فى أقرانه » فأین اعزاز الدين » و إها اهزازه بالل باأحکام الشر يمة ۽ واداجا 
على وجه | خلاص هذا هو |عرازه . 

وكذلك رأيت بعضهم یدعی مقام التواضم » وأنه من أقل الناس و إذا نمه شخص 
على شىء من ننائصه أو رد عليه تقريره فى مسئله بكاد يتدبز من الغيظ » ولو أن مثل 
ذات وقع لأحد من آقراه أرما فرح » فأمن إمزاز الدين ]ما ذلك إدزاز الاس و نعمرة 
ها وإظبار #سکیر کا ورد فى الصحيح مرفوعا « الكير بطر الق وغظ الاس > أى 
رد الق و هدم قہوله » واحتقار الناس أى هن أن کون حدم ناتال أو واعظاه - 
فونأ فى أعل درجات السکر ولا يشمر پذشه . 


۷۹ ب 

تالياتبه كثل دات من عمل شیضا فى هذا الزمان . 

و کذات رأيت بعضبم احم الم والعمل » ويدرس الناس العمل ؛ ويمظوم » وبزعم 
أن ذلك خالص لوجه الله عز وجل » ولو أن شخصا ظهر » وصاو یم الناس الم > 
ويعظوم » وأثقاب إليه جاعته لومز من الفیظ . 

فليءتحن العبد نفسه فان تسکدر » فهو مرألى وإن لم يتسكدر » فیو مخاص قلرشکر 
الہ تعالى على ذلك . 

وباجملة فتى رجح فى نفسه محبة أن يكون صلام ااناس على يده دون بد غيره » فهو 
لم يشم من الإخلاص راحة . 

وكذلك رأيت يعضوم یشنم عند اكام والسكشاف ومشایخ العرب » وغيرم 
فى المظلومين » ويزعم أن ذلاك خا لص لله تعالى » ولو أنه ظهر شخص شام عندم وقبلوا 
شفاعاته» وصاروا ر دون شفاء:ه هو لتكدر. 

فليعرض الشيخ ذلك الأمر علي نفسه » فإن رآها فرحت بذاك الشخص الذى قبل 
الولاة شفاعته أ كثر من فرحپا يقبول شذاعته هو فهو صادق » ولا فبو يشم من 
الاخلاص راه ورأت إعضهم يأخذ من مال الأمير وإذا توف فى حله برجم إلى قول 
ذلك الأمير مثلا : إن هذا من المصالح » ومثلك يستحقه لأنك حامل للشريعة » وقائم 
هنصرة الدين ولایخنی أن ذيك كله غرور » ولو عمل عا عل من الشريمة لتورع عن قبول 
مثل ذاك . 

وقد كان الإمام عبد الله بن للبارك يقول : ما أ کل حامل القرآن من مال الولاة > 
اإذين لا يتور عون إلا ناداه القران لظم من جوفه : أضاعك اللہ تعالى كا ضیعتی 
أبن مواعظى » وزواجری » وأنت 7أ ڪل من مال هؤلاء الولاه انتبى واد لله 
وب العالن . 


۷۷ ل 


ومن خلاقيم : كثرة تنتيشهم على عيو مم السکامنه الت لم اهر ذم 

وعدم تناعپم يتطبير الجوارج الغلاهرة والياطنة دن للعامى الظاهرة والباطنة ل 
ان اشیطان » والنغس فى مئل ذلاك خدعاء ومكائد تفہ ض علي غالب الناس > ومثال 
من يقنع بتعابير جوارحه ما .ور مها من الصفات بردون مالم يظرر مثال بن أراد TH‏ 
زرعه من الحشيش » فدار عايه وقام كل حشيش ظبر من الأرض » ول يناش هلى 
عام رج دای من الأرض بعك فنا هو مین ن ظپوره إذ آخرج واه «ن الأرض 
و سیف الزرع ۱ 

وكذاك رات امم إذا ماه الله تعالى عن الأمراض اظاهرة والماطنه :عبر وی 
نفسية عل قيره وداک من أعظم لكر 6 فلیشیه الاير مئل ذلك واد رب الما أن . 


— ۲۷۳ س 


ومن أخلافهم : إذا وعظوا املق أن لا يدعوا الناس إلى شىء 
إلا يعد عم 5 

کا كان عايه اخسن البصرى ومالك بن دنار وغیرها » وذللك خوة أن برد 
المدعون عم دعو مهم حين لا برو er‏ دەم لون 5 » وهذا خلاق ما عليه مش 
الوعاظ » فيظن أحدم بنفسه إذا هرف الصفات المنجيه » ودعى الناس ها » فهو ناج 
يمجرد دعوتهاء والحال أنه هالاك شم‌عا لمعرفته للصفات المهبلكة من غير أن تنما > 
ورعا قال أحدم فى نفسه : إن الله تعالى ما أطلءك على صفات الحبين الا وهو حبك »> 
ولا على صفات الخاصين إلا وأنت مخاص » ولا على عيوب النفس إلا وأنت متزه 
عنهاء وكذلك القول فى سائر المغات . 

ورعا كان أحد هولاء أشد الناس حبا لديا والرياسه » وأقل صبرا على التقشف 
وأكل الملح وانلل ورعا كان طعامه كل ليله الاحم الضانى . 

والملوى مالا يده غالب آقرانه . 

ورعا أظبر أحدم الزهد فى الدنیا اشدة حرصه علمها » وجمل الزهد فيها حرفه 
محترف ہا القمح والعسل والأرز» والثياب من أبناء الدنيا . 

ورا حث أحدم الناس إلى الإخلاص وهو فير مخاص . 

ورعا أظبر آحدم الدء'ء إلى الله تعالى وهو من لد الذارين عنه . 

ورعا خوف الناس من الله تعالى » وهو منه آبق » وأمن . 

ورا أمر التاس بذ كر اله تعالی وهو له ناس . 

ورعا دعام إلى القرب من الله تعالى وهو منه متباهد ٠‏ 

ورا ذم هم الصنات المذمومة » وهو ما مخصف . 

ورعا حث ااناس على الزهد فى الحاق » وهو آشدم رفبة فيوم » وأو أمتنع أحد من 
حضور اسه الذى يمظ أنذاق فيه واجتمع بواعظ آ خر اضاقت عایه الارض . 


س ۲۹ ست 

ورا قالت #نفسه : |١‏ ضاقت عليك الارض محبة فى الله تمالی لا حرا فى الرياسه . 

فليمتحن نذسه عا و آفرلو اعلى واعظ آخر وانتفموا على يديه فان فرح يذلك 
وانشرح فرو صادق فى عحبة اتير لسن » وإن انقیض خاطره » فبو حب ارياسة 
يوعظه خارج عن طریق أل الله عز وجل . 

وقد رأيت بعض المترددين إلى بعض الوعاظ ترك ذلك الواعظ » وصار يترده 
إلى واعظ آخر » فصار كا راء پمرض عنه » فقلت ذلك الواعظ : لاینبنی لك 
الاعراض عنه إلا ذا ترك طريق الشريعة جملة ول يجتمع كن برشده أما من اجتمم 
يمن إرشده فلا ینبنی الك هجره فل يدر جوابا فقات له : فاستغفر الله تعالى يا خی من 
وعظك اناس من حيث نيك آبیثه » فاثتد غضبه على » فثل هذا بعيد عن طريق 
الرشاد والمد لله رب العالمين . 


— ۷ 


ومن أخلاقيم : إذا وعظوا الناس أن لا يخرجوا عن الأمور 


الى کات ا تمالی بها عباده 
يذ كر القامات 3 والشطح € والسجم » و تفیق كلات خارجة عن قانون الشرع » 


واله‌دل طلا للاغر اب 3 


بل » ويكون مدة مجلس وعظيم فى تطميع الناس فى رحمة الله تعالى » وتخویفیم 
من عذابه . 

فليحنر او اعظ الذى یتشبه بهم فیتحدث بشمار الوصال والفرای واطحر وغير 
ذلك مما يدعوا النفوس القوية إلى التعشق با لا يل من النساء . والردان . 

ورعا صعق فى مجلسه صاعق » فيظن من لافراسة له أن تلك الصعقة ربانية » واطال 
آنا شيطانية » فيصير الناس يقولون : كان مجلس الواعظ اليوم عظيما صعق فيه 
جماعات » والال أنه كان مجلس سوه اوقم فيه من جر الاق فيه إلى الأغراض 
الفاسدة » وتضليلهم عن سواء السبيل »> والله دی من شاه إلى صراط مستقيم 
والجد لله رب المالمين . 


۲۹ - 
ومن آخلاقیم : الإفبال على الله تعالى فى صلاهم 

وعدم الو سوس فى المبالغة فى الطهارة » و مخارج الحروف ولانيه » وااتكيير وذلاك 
لكثرة رياضه نفوسهم قبل ذلك » وغلية الحضور علمم لاف من لم برض لفسا > 
فان هذا رعا وسوس » <تي 6 اصلاه فى أول الوقت أو فانته ركمة م الإمام 
أو الصلاة كلبا . 

ورعا توسوس فى التكيير 6 حتى أخرجه عن حقيقتة ورعا توسوس فى غذارج 
اروف » حتى فرغ من القراءة ؛ وهو غافل عن «مانبا » وغاب عن هؤلاء أن الله 
تعالى لم يكلف العباد فى تلاو جم التران إلا ا جرت به العادة العرفيه فى ال کلام . 

وكان الإمام الغزالى رحمة اله تعالى يقول : مثال من اشتغل عخارج اطروف والفرق 
ببن الظاه والضاد و و ذلك مثال من حل رسالة إلى مجاس الساطان » وأمر أن يؤدما 
على وجا » فأخذ يؤدى الرساله » ويتأئق فى عخارج اخروق » ويكررها ء ويعيدها 
افرة بعد الأخرى باعطیط » والفصاحة الزائدة ء فثل هذا رما أقيءت عليه السياسة > 
ورد إلى دار الجانين » اغفلته عن متصود الرسالة » وعدم رنه حرمة الجاس انمریی . 


الحذر الحذر يا أخى من ذلك وا جد لله رب العالمين . 


کل نس 


وءن أخلافهم : مطالبة نفوسوم بإلقاء لذن إلى فهم معالى القران 
الكرم ومواعظه وزواحر. إذا تازه 

ولا يقنموأ عجرد تلاوته وهذ رمته » حت إن عضوم يقرأ كل يوم خنمه » ویظن 
1 صار بذك من المقربين مع أنه يحب الدنيا » وینازع علها » ویتی أن يكون فی بده 
جیع مافى أيدى ال ناس > ورءا صارت ألسته وؤلاء مجرى بالفاظ القران العزز > 
وقلو م ټتردد فى أو ديه الآمال والتفکر فىأمور الدنیا لايتمظون عواعظ » ولايمزجرون 
بزواجره » ولا يقؤون عند حدوده » ولا یعتبر ون عواضع الاعتہارأٽ منه . 

ولا دك أن من "رك آوامر الله تعالى » ووقم فى مناهيه يستحق المقوية ولو قرا 
القرآن كل نوم اف مرة . 

ورءا یکون الحامل لبعضهم على حب تلاوة الفرآن حسن صوئه عنده أو عند الذاس» 
فيو يقرأ أو ناذذ بذاك ايلا و مارا » ويغان ٠‏ أن تلك الاذة إعا هی عناجاة ا هز وجل > 
وتلاوة كلامه من حيث هو کلامه تعالى » والخال بخلاف ذلاك » إذاو نرت إلى لذة 
كلام اله تعالى » لقاب عن حسن ضوته » ونغمته » و بماق خاطره بسواه لان له كلام 
الله :ءال ا کون من خی ای + 

وقد ذکرنا فى كتاب تلبیه الذترین أن الساف الصا کانوا بیکون كنا قروا 
القرآن السكريم » ویقولون قرا نا ولا نهمل به واد لَه رب العالين . 


۸ - 
ومن أخلاقهم : عدم الاعتاد علي شىء من أعماطم الشاقة 
كالصوم ولج السكثير 

هذا إذا سهت الأعال من الآات فسکیف إذا احتذت بالآنات. » كالذى يقوم الدهر 
أو الأيام الشربفه » ولا حفظ لسانه عن الغيبة » ولا يطنه عن اطرام ولا جوارحه عن 
الغالفات » ولا خواطره عن اثرباع 

وكالذى يج مع عدم رد المظام إلى اهلها قبل اج » ويخرج عراده الذى عله من 
حرام أو شهات . 

ور عا أخذ مال الولاة ينفقه على التاجين فى الطريق » فأنفقه كله عل نفسه وخزن 
ماله الذى هو أحل من ذاك . 

ورءا أخن الال الحرام من الولاة ء وأنفته وأوم الناس أن ذلك من‌ماله رياء أوسمعه. 

وهذه كلها ظامات بعضپا فوق بعض لأنه عصى يأخذه ارام أولاء وبإنفاقه انیا» 
و بریائه بذلاك ثالثاء ثم دخل إلى مكة بقاب ملوث بالرزائل » وخبت ااصفات ظانا أنه 
على قدم عظيم » وان آحدا | يۇد ااداسك میاه ۰ ودلات غاية الغرور » وريا رجم 
إلى بلاده مقو نا من يعض الأولياه برؤيته نفسه على الناس فى حضر: الله تمالی الخاصة » 
کا وقم لإ بلیس والد لله رب المالمين . 


۷۹ - 
ومن أخغلاةوم : إذا جاوروا عکة أوالمدينة أن براعوا حقوق الله تعالى 
وحه‌وق ےه دلى الم هليه و 
دزن لوا من نموم عدم دا الفوی رجموا إلى أوطاعهم من غير اور 
۱ د اعاورة ما و من څاررة الإ نسان ارہ 3 ومن اقام e‏ فرو حار ۳۹ مال ۹( ومن 
آم اليذه فرو حار مدید زا رل بت وان ازم من اور رسول ان سر حاورة 
أت تعالى 6 و عکه 5 


ونه آمر ات ال «اعطاء الا حقه ف هد آبات » واا 


(۱) قول الله تعالی : « واعبدوا الله ولا تقر كوا به شيئاً » وبالوالدين احسانا» 
وبذى القربى والینامی وللسا كين ء والجار ذی لاقربى واطار اجثب » والصاحب بانب 
وان السبيل وما ملكت آما نک ان الله لا يحب منكان ممختالا فخوراً » إن الله سحاله 
وتعالى امنا فى الآة أن حسن إلى الخارذى القر بى واطارانب» وقرن الأمربالإحسان 
لپا إلى الأمى بالاحسان إلى الوالدين . 

وعن ابن عباس رطى الله عنما أن الجار ذا القربى هو الذى بينك وينه قراءة » 
والحار الحدزب الذى ایس سك ويله قراءة . 

وکا آس الله سبحاته برعاية الجار والإحسان إليه » فقد حث رسول الله يلاع على 
الحتاية بالجار وأمر برعایته . 

لقد أعان رسول الله ا متم إلى المسلمين عامة أنجير بل عليه السلام ماز ال يوصيه بالجار 
حق طن آنه سیورله . 

وروی الإمام عدم أن ردول الله صلى الله عليه وسل قال . 

« من کان يؤمن بالل والیوم الاخر فایحسن إلى جاره » ومن كان إؤمن ,الله واليوم 
الاخر فلیکرم ضیفه » وهن كان یمن .الله والیوم الآخر فلیقل خيراً أو لیسکت. 

آما من سولت له نفسه إيذاه جارء بأ وجه من وجوء الاذاه فان رسول الله صلى 
لته عليه وس غذره هذا الانذار الخطير الذى جب أن يتدبره کل مس . 

عن أبى هريرة رضی الله عنه فيا رواه الإمام البخارى والإمام للم أن رسول الله 


جيم قال : 


س ۳۷۵ سس 


ولاغلك أن الله تعالى أو رسوله تلو أعظم جار غقه أعظم الحقوق » وقد تقدم 
أن من حقوق الله تعالى فى مکه أن لا يخطر أن جاور بها «مصية » ولاسب على طمام » 
ولا یاب » ولا مال زائد عن ضرورته فى ذلك اليوم إلا إذا ل : ن که أحد محتاج 
لذناك ء وكذلاك لا بشتاق إلى وطنه مدة إقامته إذا المشتاق إلى وطنه يصير قامه فيه > 
وجسده بمكة » فك أنه | يجاور » ومن هنا کره الآ كابر من الصحابه والتابعين الإقامة 
بمكة اعظم حقوقها » حتى كان الشمبی يقول : كان الأمام عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه يقول : يكثر الحجاج فىآخر الزمان بلاسيب بون على أحدم السفر» 
وبسط 4 فى ار زق » فيرجع روما مسلويا لاذه الحج لننزه فى الجبال واارمال مم 
أن جاره الذى إلى جنبه محتاج » فلا يتفتده » ولابواسيه لا سفرا ولا حضمرا انتم . 


« والله لایومن » وال لايؤمن ‏ قبل : من بارسول أل ؟ 

قال : الذی لا یامن جاره بوائقه . 

وفى رواية أخرى ؛ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه . 

والبوائق هی الشرور والإيذاء , 

على أن الا حسان إلى.الجار مختاف صورالاحسان!غا هووسية إلى امدوء والطما نينة 
والأمن وإلى النعاون الثبادل » إنه وسيلة إلى سرعة الاغائة فى الشدة » وإلى النحدة فى 
للحن » وإلى الألفة والودة حیها :سير الحماة سيا لا شدائد فيه ومن أجل ذلك وغيره 
كانت حكة الله سبحاته فى الأمى برعاية الجار والإحسان إليه وفی أمر رسوله » صلى الل 
عليه وسل » بالعناءة بالجار وعدم إبذائه . 

وبعد : فن جابر بن عبدالله » رضی الله عنه يروى عن رسول اه وت » فيا ذثره 
یزار قال رسول الله : ۱ ۱ 

« الحبر ان ثلاثة : جار له حق واحد . وهو ادلی الحبران حقا » وجار له حقان » 
وجار له ثلام: حقوق » وهو أفضل الجيران حقاً . 

ما الجار الذی له حق واحد » ار مشمرك لا رحم له كله حق الجوار » وأما الجار 
الذى 4 حقان ار مسل له حق الإسلام وحق الجوار » وأما الذى له ثلاثة حقوق » ار 
مس ذو رحم له حق الچوار وحق الإسلام وحق الرحم » . 


إ۷ — 


قال الشمبى ولاشك أن الاخان إلى الجار أفضل من صرف امال ف التنزهات » 
فان من علامة أارياء تقدم المفضول على الأفضل . 
وکن الشعى مول لكا : لأن عدن هام اع إلى من افامی Oe‏ واخد ف 


(۱) ولعل ذلك راجع إلى قول الله تعالى : 

« إن الذين كفروا ويصدون عن سبي الله والمسجد ارام الذى جعلناء ناس سواء 
العا كف فيه و الباد ومن يرد فيه م 

والاخاد فى اللغة هو العدول عن القصد و الراد برذا الا اد هو الغلل على أى وجه 
كان سواء كان شسركا أو قتلا أو إستحلال محظورات الاحرام أو استحلال ارام تعدا 
1 غير ذلك من احتعار الطمام ۹ 

من أنواع الظل . 

و قول الإمام أبى الفرج عبدالر حن بن الحوزى : فإن قبل : هلى بؤاخذ الانسان إن 
راد الغلم ع ول له ؟ 

فال و أب من وجهين : 

أحدهيا : أنه إذا م بذلك فى ارم خاصة عوقب وهذا مذهب ابن مسعود فإنه قال : 
و أن رجلا م بجخطيئة » لم تشكتب عايه ما شملا واو أن رجلا ثم بقثل مؤمن عند البيت» 
وهو ب( عدن أبين ۾ أذاقه الله في الد نا من عذای ب ألم . 

وقال الضحاك : إن الرجل لبهم بأ طك 06 را اریت فتكنب عليه وا 
عملا . 

وقال مجاهد : تضاعف السيئات عك »م تضاءف الحسنات. ومگل الإمام أحد؛ هل 
سکتب السيئة أك من واحدة ؟ فقال : لاء إلا مك لمظم البلد . وأحمد على هذا ير 
فضيلة المجاورة بها » وقد جاو ر جابر بن عبدالله » وكان ابن عر بم بها . 

والثانى : أن عنی : : 9 وهنيرد» :هن سمل . 

قال أبو سلبان اقدمشتی : هذا قول سائر من حفظنا عنه . 


ومن أخلافوم : عدم الاحتفال ببناه المساجد إلا إن وسم 
الله تعالى علمهم من الكدب اللال 

وأما بناؤها من أموال الولاة » وأعوامم فهو عندم فى غاية القبح » وهذا الامر 
قل من يتفطن له من الفقراء » فيعمر أحدم المساجد من الأموال التى يغلب فما لرام 
والشبهة » وبفرحون بإضانه ذلك السحد إلمهم » وقول الناس إن سيدى الشيخ عر 
عدة جواءم مع أنه ليس له مال ولا كسب » وأنه ينقق من الغيب . 

ولا مر سيدى اد الزاهد جامعه خط المقسيم عم لم يدع أحدا من الولاة بم أعده 
فيه حجر واحد ء و کذاك سیدی مد الغمری - 

فن وصل إلى متام هذين الشیخین » فلیسر له زاوية فيبعد بيت الله تعالى هن 
الحرام والشبهات . 

والساجد کثیرء » وغالبها الآن مپحور وقد قال الإمام الغزالى : من علامة ألرياء 
فى بنا المساجد أن يكون فى بلد البافی ها فقراء ومسا كين وأيتام محتاجون فلا هون 
عليه الانغای علييم » و سول عليه صرف ذاك فى الماه والطين . 

ولاشك أن صرف ذاك إلى من ذ كر أفضل » ولو أنه طلب الأجر والثواب 
فا جعله ينئق المال على ذلك المسحد إلا بته اثناء الناس عليه » وذاك لا أجر فيه 
بل فيه الوزر لاسما إن زخرف المسجد » وزوفه بالرخام الملون » فإنه يشغل قلوب 
المصلين عن المشوع فى صلاتهم الذى هو القصود الأعظم من الصلاة » ویکتب ذلك 
فى اف البالى . 

وقد قال الحسن البصری وضى اٹ تعالى عنه :لما أراد انى صلى الله عليه وسم أن 
یبی المسجد بالمدينه أتاه جبريل عليه السلام وةل : ابنه سبعة أزرع طولا فى السماء 
ولا نزخرفه » ولا تنقشه انى قال : وفرور هذا اليالى لحد من حيث أنه رأى 
انكر معروفا واد له رب المالين . 


س — 


ومن أخلاقهم : النصح لاخرامهم من الأغنياه 

فلا بقنمون مهم حضور مجالس د کرم » ووعظهم من غير صدقه على الفقراء وعدم 
إقراء الضیوف » وساهد: أرباب افدیرن » وكسوة الأرامل » والأينام » والعميان» 
فإن المطلوب الأعظم من صاحب المال إنفافه على نفسه » وغيره من افعتاجین . 

ورعا كان ذلك الشيخ يقبل زكرا مم انفسه » فیستحی أن يأمر ثم بإخراج زكاتهم 
كأملة ؛ ويقئع مهم عا يمطونه له ولا عليه بعد ذلك من الفقراه . 

وكثيرا ما يمك الخنى المال خلا ؛ وحرصا وشحاء و بشتذل بالعبادات المدنية القى 
لا يناج فما نفقه مال » کصیام البار » وقیام الیل » وخم القرآن » ويظن أنه صار 
من عباد الله الصاطین مع أن البخل الاك قد استولى علي قلبه » وهو مناف اصلاح 

وف الحديث د ماجبل ولى لله تعالى إلا على الخاء وحسن الاق > انى . 

فم أنه لایر من ذلاك إلا بإخراجه المأل فى مرضاة الله تعالى » وأما العبادات من 
صوم وصلاة فإنه لا يشفيه من هذه العله . 

وقد قيل لبشر المانى رحه ال : أن فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال : هذا 
مسكين ترك الأ الم » وفمل غير المهم ولو أنه أطمم أحدا من الفقراه لقمة أو تصدق 
بدرم اكان أفضل له من ذلك العموم لآنه غايته تمذيب نفسه بالجوع اختیارا» وذك 
غير مطاوب . 

قال : واعا ساح المذاء فى تعذيب النفس بالجوع ف الصوم م وع فتط يخلاف 
ما زاد على الشروع واد لله رب المالمين . 


١۸ (‏ س الأخلاق المتيولية ‏ نان » 


ومن أخلاقوم : هدم القناعة عجلس أل كر صباحا ومساه مع الغفلة 
عن الله تعالى فا ببنهما کا يقع فيه بعض الغرورين 
ويحتح يحديث : « إذا ذ كر العبد ربه أول النهار ساعة وآآخر النهار ساعة غذر الل له 
ما ب ما إذ المنفرة لا ترق فما ونمايتها أن تلحق المذنب عن ل يذنب ذلك الانب 
لا آنا تلحقه من فمل الطاعات فوم . 
ومراد القوم فى هذه الدار دوام النرق هم الأنفاس فالمفاءات » وم ذلك » فلابرون 
آم اموا بوأجب حق الله تعالى » کا هو معروف عند آهل الطررق والجد لله 


ورب ا(مالین 


س و س 


ومن أخلانهم :حدم الإخترار عرامم الصا مين الظاهرة وأل وقرف معبا 

كلس الصوف » وإرخاء للمذبه » وحف الشوارب »واكام على الخراطر من غير 
معرقة الخهال الى تلبعث انذراطر منها من حضیرات الاععاء الالميه بل بعضهم یتشک 
على اللمواطر مع جله پالشریمه » وهذا كله غرور . 

وقد ذ كر الإمام للغزالى فى کت به المسمى ( بالكشف والتبيين هن غرور املق 
أجمين إلا الأ نيياء » وكل ااصاطین ) . 

إءل با آخی أن المفترين من المتصوفة على فرق كثيره لا تنضبط ولكن نذ کر لك 
طرة صالخا متها وشيداً عتصوفة زماننا » فنقول » وبال التوفيق : قد أغتر متصوفة 
وماننا إلا من حفظه الله تعالى باازی» والمنطق واهميئه, فساعدوا ااصماداین من الصو فيه 
فى هیام » وزسم وألفاظهم » وآدام » ومرابم » واصطلاحبم » وأحواهم الظاهرة 
قى الماع ء والراص والطهارة » والصلاه » والجلوس على السجادات مم إطراق الرأس 
وإدخال فى ایب کالتن‌کر فى أمر » وتنفس ااصمدا » وخفض الصوت ف الحديث» 
وقير ذلك وظوا أن ذلك ينجهم ویکفهم وغاب عنهم أن ذلك لابکنمم إلا مع شدة 
الجاهدة لامفس» والصبر على رياضتهاء ودوام ربط القلب مم الله تعالى فى عموم الحالات» 
وطهارة الظاهر والباطن من سار الحبايث» والزلات » وغير ذلك من منازل التصوف. 

قال : وقد ریت من قق عراعیم الظاهرة » وهو متكالب علي الحرام » 
والشهات » وأموال الولاة » وأعرانم » ویشاحح على الحديد » والرغيف فى وظيغه » 
وید أقزانه على #نقير والقطمير » وعزق عرض كل من خالفه فى شىء من أغراضه 
الفاسدة ء فقلت له : هذه الأمور الف مانظاهرت به من مراءم الصالحين » فل پلتفت 
اقول » فثل. هذا هالک من حيث يقلن النجأة . 

قال : ووأيت فرقه أخرى زادت على عؤلاء فى الغرور لما صعب علبا الاتتداه 
لمیادفن فى بذاذة لثیات » وال ضا بالدرن ف الملس والطءم والتكم واارگت 


با 


والمسكن » فأخفت تلبس المرقمات الننسه» واطبب الرفيمه » والسجادات المسوخةی 
وقيمتها أغلى من قيمة انمز والإبريسم ء فان جالسوا الاغنياء نظروا إلى قيمتها » ون 
جالسوأ الفقر اه نظر وا إلى و نهاء وقالوا : هی جه صرف 6 وذاث 6 حتى لا يعترض 
علییم الفقراء » ولاتزدر.بم أعين الأمراء » فليسوا على الفریفین-الفتراه بظنهم أنهم 
مم“ والامرای حتی مالوا الم » وأخذوا أمواهم » ور عا كانوأ مع ذلاك مرنئكين 
حمل من المعامى الظاهرة 1 والماطنه ۳ أو اطلم ااناس عليه ۱ جالسوم 3 ول يعتقدوم ۰ 
فال : ولاشك أن ضرر مثل هؤلاء علي السلمین أشد من ضرر الاصوص » لأن 
هؤلاء بسر قون القلوب بالزى ء وإظبار الماح » فيقندى الناس م فى الأفعال الناقصه 
فیسکونون سیبا لاك الناس » ون اطام على فضايهم أحد قالوا تحن من اللامتية 
الذين يظورون القبيح ويخفون املیح »أو لنا حال »م الله تمالی خلاف ما بقاهر لمم 
ما 4 وقد كديرأ وال نان اللامنية 3 1 كابر الأولياه وال کار محنوظون من کل فع 
يسىء إلمهم آما هؤلاه فإنه يظن من اطلع على فضانحوم الباطنه أن الساف الصا كانوا 
كلوم كذلك فسىه ظده بالصوفية على الاطلاق ‏ 
قال : ورأيت طائفة أخرى من «ؤلاء المذترين أدهت عل الكائةة ء وه‌شاهدة 
الق تعالى » وحاوزة المقامات ‏ والأحوال » والملازية فى عين الشپود » والوصول» 
والثرب 1 وم کاذبون ف دهورىق ذك ۲۹ وأدس e‏ مرا إلا امم »فاقوا من ]لماع 
القوم كيات شطح توا مها الاماع 6 وظنوا أا من علوم الأواياء ااب الاسرار 
قال : وعلاهتهم أنهم نظرون إلى أمة الشريمة بمين الازدراه ٠م‏ أن أحدم لارصاح 
آن بکون خادم ار ور عا کان ذلك الشخص الذى از دراه معدو دا "ن 1 کار العلاه - 
قال : ومن علامة خروج هؤلاء عن الشريعة أن أ کثر آنباهيم النلاحون 
والحيا كرن دون احد من طلبة العلم » وكثيرا ما يقول الموام : إن هذا یتک بالط 


مت پل 


أقدتى » والال أنه من وسوسة إبليس 4 ف‌قلبه » لآنه باض فيه وفرخ . 

قال : ورأيت فرقة آخری جاوزت حد هؤلاه فى الفرور » فاستحيت من الق » 
وم تستح من الله تعالى » فتراها تمل أعمالا بینها ويين الله تعالى ولا تستحى منه » 
و تستحی أن تفعلها حضرة اللا هم أن أحدم یدمی محبة الله تعالى » ولوأ نه كان صادقا 
فى مته ۱ دتعد حدوده ولو آنهکان عارف به لفر ما سخطه . 

قال : ورأيت فرقه يقعون فى الحرمات بالإجاع فما بيهم » وبين الله تعالی » 
ويتورعون عن امل ااسکروه » إذأ رام الزاس ۾ والحال فى دك > ثم قال ؛ ويال 
فا مقام من القامات النجیه إلا » و عکن أن یدخله الغرور . 

قال : ورأيت فرقة أخرى ميل إلى القناعة»والتوعل من غير ساوك طريق الشريعة» 
فتراها ندخل اليرارى بلا زاد يقصصد "محیح توكارا على الله تعالى » وما علت أن مثل 
ذلك بدعه ۱ تنقل عن أحد من الساف » وقد كانوأ أعر ف بالتوكل ما 6 وم ذلك 
فا فیموا من التوكل أنه الخاطرة بااروح ء ولا السفر بلازاد» لأن ذلك | برد بهشرع» 
وإتما ورد الشر ع بضده قال تعالى : « ولا تلقوا با 9 إلى التپا که( > وقل : 
« وتزودوا فان غير اازاد النتوی(۲۳ > أى خذوا ممم الزاد واتقوا أن يكون من حرام 
كأن السبب فى ترك هؤلاء الزاد اعتادم على ؤال الناس نظرا لاعتقادم فم التجرد 
هن الدثياء فوو يمل آنهم لایترکونه من غير افتقاد . 


(۱) وتام لابة : « وأنغةوا فى سيل الله ولا تلقوا بايديي إلى التبلكة وأحنوا 
إن الله يحب المحسنين » سورة البقرة اه : 196 , 

(۲) سورء البقرة اذ : ه18 . 

وتام الایة : « الج أشهر معلومات فن فرض فن اج فلا رفث ولا نسوق ولا 
جدال فى المج وما تفعلوا من خير ,مامه الله وتزودوا فان خب الزاد التقوی راهون 
ا أولى الآلباب » . 


— ۲۷ 


واتباع الشرع هو ألدين » وترك الانباع خروج من الدين لمن تأمل . 

قال : ورأيت طائفة آغری ضيقت على نفسها فى القوت » تى افتصمرت منه على 
الملال عندها ولسکن( .م ذلك نهمل تفقد القلب ء واجوارح فى غير هذه اعلصلة» 
ومن تعمق فى بعض المأمورات ؛ وثرك التعمق فى عضبا ناملا » فهو مغروو. 

قال : ورأيت فرقة أخرى ادعت السخاه وحن الق » وخدمة الفقراء؛ والعميان 
والضیوف الواردين :درا ذم جاعة فى زاوینهم : وصاروا يتس كافون هم العبسخ» 
والعجين » و لکوة» و لعلوم ما فلوا ذاك شیک م حطام اهنیا من التحار ۽ 
والولاة نكثر!؛ وتسطاء فتری أحدم باغ فی خد مة افقراء ؛ ومیما -صل من 
الأغنياه » والولاة پفرقه على الفقرأء» ولا ياحى منه لحساءثم بعد ذاك ير فم القواهد» 
ويصير يختص با نصبه » وأخذه على اسم الفقراه ء حين شاع اه بالإيثار ». والسضاء 
ورا أن لو جاءء شىء سرا | يمط النقراء منه شيئاً » فئز هذا شيمان فى 
صورة | لسان . 

ال : ورایت طائفة أخرى أشفلت نفسها الرياضة » وتذيب الأخلاق » وتطبير 
النفوس من العيوب » وتعمقوا فى البحث عن العيوب » واستباط الدفیز من دساشها 
ااسکامنة فهاء وقطموأ عمرم كاه فى ذلاك » ثل هزلاء آشدعلوا بأنقسوم عن رم 6 
ولو ليم أنصغوا لا خذوا هم شیضا » فأغنام عن مثز ذلك » فأشفامم اله عز «جل , 

قال ؛ ورأيت طائغة أخر ی اشتفات عطاامة كتب الرتايق؛ ولغقوا لم دما بعض 
كات » وصارو! يذ كروما لاناس ؛ و مزون رؤوسيم كااتعحيين متها + رسار مەم من 
كل مقام من مقامات الطريق بعض كلات » حتى رعا ظن بهضر الساسن م ألم 
عاکرا الطریی + واخال انم لم يشموا منها راممة » وينشيم آذی عر. فى ماع 
حكايات القوم» و کتابسا 5 یملق بتی۶ ما قالوه پا » وم يظنون بالفسهم بم 
ماروأ من آصوفية » ومناایم مثال من سافر إلى ملك ليجتمم به ۾ ویر من جا > 


سس ۷۲۷۲۹ — 


فلماوصل إلى باب الميدان رأى روضة ذات أزهارء فوقف يتعجب منها » ومن رواحها 
حق جاهء موت .و یجتمع الاك . 

وقال : ورت طائفة وقفت فى ممادىءه العاريق حبن عل نور طريق الق ۾ 
فظنو! أ پم وصلوا إلى مقامات العارفين القىينتبون إليها فى ما وكيم » واطال أن بينيم 
وبين حضرة الق تعالى سيمين ألف ححاب من نور وظلة لا بصل الساقك إلى 
ححاب من نلك الحجب إلا وظن أنه ليس بعده حجاب ء ولم ذلك امور الای فلى 
لوم ما هو ور من آنوار القاب» فإنه إذا ظور أدركوا فيه الوجود كله على ما هو 
عليه » فظنوا أن ذلك إشراق نور الله تعالى هلیهم ورعا دهش أحدم من حال ذلاك 
النور » کم النداء مئه أنا الق لا رل الا أنا» والحال أنه شيطان جل » فى قلبه حجن 
وأى الوجود كاه مرتسمافى قابه » ومن جلة الوجود ]بلس » فان ۾ يتدارك الق تم ی 
هذا الشخص ‏ والاهاك ف‌دینه » ومبذه العين کان‌نظار النع.ارى ا ییایح عاب العلا 
والسلام فيم لا روا إشراق نور الله تعالى عليه أ کثر من غیره ظنوا أنه هو الله تعالى 
فسدوه » فہم کن رأى كركيا فى مرآء أو فى ماه فظن أن الكو كب فى الرا: » أو الا« 
فصبار عد يديه إأيه » ليأخذه » فبكذا غرور من دخل الطريق بلا شخ » فإنه يذل > 

ويضل غیرء(؟ انتہی كلام الغزالى رجه الله تعالى واد لله رب العالين . 


)0 ولعل قراءة مثانية لكتب الامام أبى حامد الغزالى كاانقذ من اضلال وغيره 
موضح لنا صفات هذه الفثات الغالة وتيين لا فساى مهجم وكيفية هدام . 

وقد قال أبو نصمر السراج العاوسىفى كتا به اللمع: باب قى ذکر: من غلط من الم مين 
بااتصوف ومن أين بقع الغلط وكيف وجوه ذلك : 

قال الشيخ رحه اف ؛ جعت أحد بن على السکرخی قول : معت أيا على الروذباري 
رحه اوه بقول : قد بلغنا فى هذا الأمر إلى مكان مثل -د السيف ء فإن قلنا : كذا أفى 
النار وإن قلتا : كذا ففى النار . 


س س 


ل - . ل 


يعنى : إن غلطنا فيا حن فيه بدقيقة فعمير من أهل النار » لأن الناط فى کل شىء 
هون من الغلط فى التصوف وفی عامه » لأنها مقامات » و أحوال» وإرادات ومرائب > 
واشارات » فن خطى فى ذلك إلى مالیس له نضد اجترأ على الله فيكون الله خصمه » فان 
شاء عفا عنه و ٍن شاه عاقیه عا شاء كيف شاء 

وكل من ترسم برسوم هذه العصابة أو أشار إلى تقسه بان له قدماً فى هذا القسة م 
وتوم أنه متمسك يعض آداب هذه الطائفة» واحک آساسه على ثلاثة أشياه فهومخدوع 
ولو مشى فی المواء ونطق بالحسكة » أو وقم 4 قبول عند الخاصة أوالعامة . 

وهذه الثلائة آشاء + 

والثانى : اداء جيم لفرائضش : عسيرها و بسیرها ۰ 

والثالث : ترك الدنيا على [ آهل ] الدنيا : قليلها و كثيرها إلىإمالا بد للمؤمن منها . 

وهو ماروى عن النى مَك » أنه قال : أريمة فى الدنيا » ولیست هی من الدئيا : 
کسرة نسد بها جوعتك » وثوب تواری عورتك » وبيت سكن فپا » وزوجة صاللة 
تسكن إلها . 

فأما سوی ذلك : من المع والمنع و الا مساد 6 وحب النكار 6 والمياهاة » جيم 
ذلك : حجاب قاطع يقطم العبد عن الله عز وجل . 

فكل من ادعی حالا من أحوال أهل الخصوص » أو توم أنه سك مازلا منمنازل 
أهل الصفوة » وم يبن آساسه على هذه الثلانة فإنه إلى الغلط أقرب منه إلى الاصاه فى 


— ۷۸٩ عست‎ 


ومن أخلاقيم : عدم التقيد علي أحد من مشايخ المرب 
أو الأمراه إذا حبی بأن لا بصحب غيرم 

لآن النقیید | يما يكو ن المريد الصادق الذى يطلب طريق القو م» وأما هؤلاء الأمراه 
ومثایخ العرب ء فاعا ثم معتقدون من خارج الطريق 

وما رات قط أميراً ولاشيخ عرب » صار شيخا يسلك الناس فى الطريق ء کشایخ 
القوم أبدا مادام کل منما باق على وصفه . 

وإعا يصح مدوم طلب الطريق لو .خرجوأ عن مناصبوم © وأرضوا خصوميم کا هو 
مقرر فى رسائل القوم . 

وقد حدث فى زمائنا هذا جاعة عشیخوا من غير إذن من أحد » وصاروا يصطادون 
كل من حول بر وإحسان من الكشان» ومشايخ العرب » وغیرم » وبرساون نقباءم 
لاستجلا بهم لبم » ويزعمون ألم ]> يفملون ذلك بقصد اثتلافیم عابم » ليشثموا 
فى الغالدمين عندم » لا بقصد علة أخرى » ولو أنهم جوا غيم من أفرانهم مزا 
من الفیظ . 

فلینحن من عمل شيخا فى النصف الثالى من الفرن الماشر نفسه ]ذا استجاب صمبة 
أمير » فرعا يكون ذلك لغير الله تعالی واد لله رپ المالین . 


ومن أخلاقهم إجلال أشياخوم فى غیبتبم وعدم الوقوع 
فى شیءَ يكدر قاوب أشياخهم لم عادة 
فاعم بذلاث يدوم عامم الترق على يدم > ومن قير قاب شيخه 6 ققد فطع حبله 
منه » وقد ورد مرفوطا « رضی الله تمالی فى رذى الوالد وسخظ الله تمای فى سخط 
الوالد » » ولا شك أن أبا التربیه بلدق بأب الولادة فى ذلك . 


وأجم القوم على وجوب التأدب مم الوسائل . 

وقلوا : من | يتأدب مم الوسائل لايصح له الدخول إلى القاصد » فان الوسائل 
كالطبارة الصلاة . 

وقالوا : من "باون بغضب شيخه عليه مقه اله عز وجل وقد بسطنا اكلام على 
ذلك في کناب المان الكبرى واد به رب العالین . 


س ا 
ومن أخلائهم : عدم تكدرم من مربدم إذا زار شیخا آغر 
إلا إذا عدوا من طريق كشفهم أنه ليس اذك المريد نصيب عندم » بم بظیروق 
هم التكدر فيحصل لحم وله امير . 
فن منم مریده من زيارة غيرة من غير كشف » فهو فارق فى حظ تفه » وعلى ذااك 
عمل أحوال الأشياخ من الساف الصالم » ولا يجوز حملرم على آنهم إلا متموا مريدم 
رغبة فى الرياسه کا بسطنا اكلام عليه فى كتاب العبود وغيره ود لله رب العامين . 


سا اس 
ومن أخلافهم : أنشراح صدرم لكل شبخ عند له مجلس ذ کر 
مجاء مجاسهم الذى علوه فى الجامع مثلا 
وذلك امدم عبتم فى الرباسة » وكيف يليق ین يدعى محبه الله تعالى أن يشكدر 
من یذ كره انعا لى . 
وقد وقع لبعض الصادقين أنه كان يذ كر الله تمالى فى جامع » اء شخص بهاعته » 
وجلس تجامه يذ كر الله تعالى فقام جهاعته » وجلس فى حلقة الشيخ الجديد » وقبل 
رجله » وأمر جاعته بذك » وهذا خلق غريب لابوجد إلا فى أفراد من النقراء بل 
را غضبوا من ذلك الشيخ الطارىه » ورعا ترافما للحكام ما وقع لبعض المتمشيخين 
من بن كر الله تعالى 6مد ه وب المالمين . 


ومن أخلاقهم : عدم العيز فى الجاسة بفرش سبحادة 
متهم إلا لضرورة شرعية 

ثم إن جاسوا بالشرط المد كور أعلموا ام بذاك خوة أن يتعوأ فى عرضبم > 
ولو فى ننوسیم إذ من ثأن البشر كراهة شنوف نفس غيره عليه إلا من حفظه 
الله تعالى . 

وكذلك من العذر میبزه فى الجلسهليمرفهم الغريب فبسأهم عن آمور دینه إقتدامًا 
بسيدنا رسول الله »ولا حتاج أن يقول الشبخ . 

وتقدم أول هذه الأخلاق أن الأعراب کانوا يأتون النى ميلا » ليتع لوا منه أمور 
دينهم فلا بعرفونه » حتی يسألوا عنه > فد کلم الصحابة فى أن ملوا له Re:‏ مكانا 
عخصوصا عبزه دن أصحابه » فعملوا له دکاناس طين » وفرشوا له فيه حصيرا من 
خوص » فصار بجلس عاما » فلانقراء الأسوة فى ذلك » برسول الله صلى اه عايه وسل 


والمد لله رب العالمين . 


س اجر مس 


ومن أخلافهم : کراهتبم لا کل طمام مريد.هم قبل أن يتمكن أحدم 
من حبتهم وبری أن جميع ما هو فيه من فعل أستاذه 

وذات أن الا كل من طمام المريد المذ كور » وقبول الإحسان منه يورثه إذلالا على 
الشيخ ه يقل نفعه مل دديه » وهذا خلق غريب فى هذا الزمان » فلا يكاد احد هنش 
على مثل ذلك . 

وکان سیدی عد الشناوی يقول : مال المريد حرام على الأشياخ قلت : وهو حول 
على التفصيل الذى د کر فاه وصلہه عمل حال دن امتنع من السلف من مدل ذلاضك 
واخ 1 رب العالمين ۰ 

ومن أخلاقوم : فرحیم بتحويل من صحيهم من الولاه إلى غيرم من الأقران وإن 
رأوم لون الامتناد 6 فمن الوا إليه ا أعتقاده فيه حسب الاستطاعة 6 
وهذا خلق غرب لا یصح و فو عه إلا من فطم هن الد نیا وشم واا 6 وزهد فى حلاضا 
فضلا عن شوواتهاء وقد خلقنا بذاك وال جد لله » ول أجد 4 ذائقا من الأقران إلا فايلا 
بل (مصوم دقك دك الأمير على ذلك المقير 4 وقح فى هر صه 6 حبی بتر که 6 و تیه 
هو 6 وذزك خروج عن أداب أهل الأطريق واد ۳ رب المالین ۰ 


سس ۷ ۱۷ عست 
وعن آخلاقبم : رجوعهم بالوم على نیم إذا خالف أحد آفراضیم 
من زوجة أو خادم أو وف أو صاحب 

ويقولون فى أنذسهم : لو استقمنا مع الله تعالى لاستقام الناس معنا » ولو أطمنا 
الله تعالى فى امتثال أمره لأطاعنا الناس » ون لم يكن ذلك قاهدة كليه . 

وقد كان التضيل بن عياض ر جه الله تعالى قول : 

إلى لأعمى الله تما فأعرف أثر ذلك فى خاق جاری » وخادى » وزوجی > 
فش ص اجار ل وغااف لخادم 6 وتسر الزوحة 3 فاذا وزعت إلى نقدى 6 وشرصت 
قرم وروجا رجع الخار هن شور صه والخادم هن القع والژوحه هر ن ندوزهاانپی 

وقد نمع مس هذه الأمور لمستقم من الأولياء 3 ایفتدی الناس ره فى السير 
۷ عرجج ! ون هناك ٤‏ 3 دی ہا ایعرف هرا و قوی هو أم ضمیف دين ادعی 
أنه من السار بن واخد له رب العلن . 


سس ۸ — 


ومن أخلاقيم : صبرم على مل الأذى هم من الناس وعدم صيرثم 
على من أذى أحدا من أصحاهم 

لان غالب أصساءبم إنها يصحهم لیسموء من الأذى البم إلا أن يكون أصحامم 
فى مقام الرياضة لنفوسهم » فبناك يأمرونهم بالصبر كا بأمرون نفوسهم . 

وكثيرا مأيأخذ الله تعالى لأصحاحم ارم من أذام من غير مؤال من الشيخ 
انتصارا من الق تعالى له » وذاك إما بعزله من وظيفته التى ما معاشه عادة » أو برض 
شديد» أو عصادرة من المكام » و و ذنك . 

فالعاقل من 1 يؤذى لنتراء صاحبا » وئد مت سيدى شد لا-مروی يقول : 

الثقير إذا غلب عليه الخال كان كالسيم الضارى الذی تغاپ من صاحبه قرعا 9 
صاحبه وولده واد لله رب العالين . 


A —‏ — 
ومن أخلافيم تمحيل كل من أذام ف غينته وحضوره 
وذ کر محاسنه دون مساويه . 
وقد لقت بذاك وه اد » فذ کرت ينانب اجاعه این أذونى » ودسوا 
فى كتبى العقائد الزائفة > حتى أتلفوها فى کتاب ااطلبقات ۳ , فله المد ملي ذلك » ول 
أر له فاعلا من أهل عصرى » إنما بذ كرون فى كل من أذام العجر والبجر » ولا كاد 
تقو مم آسمج بذ کر شىء من عاسم ااناس 3 وذلك دليل على بقاء أأرعونة في 
النفس » وافتد يا أخى بالسلف الصا فى ذلك والجد لله رب العالمين . 


(۱) مد بذاك كناب « الطبقات الکری » الشعر انى . 
٠۹ (‏ -- الاخلاق المتبولية ‏ ثان ) 


۳ ۵ ۷ سس 
ومن اخلاقبم عم آساهلهم ع كما هنوا ف ااسن - ف 1 كل من هدايا الو لا 

ومن لایتورع ف مکسیه ایفاروا القوم لا نه دن ڳل الورع 93 

وهذا يقم فى الإخلال به خلائق من الفقراء . 

وقد اسا هلت مر فى أ کل بعض حبات من وت ارسله آنا عسى شيخ العرب 
بالبحديرة لما اشر عنه من الدبن » وكثرة السكرم » فرأيت تلك الليلة کی را كب 
جملا عظیا وأنا طالب أرض مكة » فرجعت من الطريق » وحولت وجبى إلى رى 
مهمر طالما فاحية برشو الجن م6 وأنا جنب ار أن اغتسل دن ماحل گر ها 3 م 
استحال ال نغ 3 روت على أرض فسا ا ر به 3 وتوت 0 بالا کل من 
ذلك لیر سے » قا كلت منه شیا بسيرا ء ثم تذ کرت الاب عليه فکافتما هنه تم 
رجەت إلى 05 فمل أن أصل إلى برشوم 3 وان حذب 6 ثم آرکبت الم له ولدی 
هد آارهن » ورجعت ماشیا » م استیقظت فتقیأت اگ الات العذب 3 ی حرج 
معا ما أكلته امن 6 فكأنه حرج من ١‏ 2 حجر مقا مدوم م6 وكان أعطالى البخله 

فانظر يا أخى فی ونا النام الفر ب واد لله رب العالمون 5 


— ۷۹ — 
ومن أخلاقهم أن لا يسكتوا الجاعة إذا كانوا فى مجلس الذ کر 
إلا بعد أن يستأذنوا الق تعالى يقاوم 

أو يستأذنوا رسول الله صل الله عليه وسل أن يستأذن هم رهم أن يسكدوا 
الجاع بمد أن يأخذوا من الد كر حظهم » ويظبر لاشبخ للبم من ذلك ليشغاهم فى مهم 
آخر من أمر دنيام ودینام ,۱,۰۰ ] 
فإن ايله تعالى ما نوع لعباده الأمورات إلا لما سبق فى علمه من مهم من نوع 
واحد » وإلا فإذا حصات مجالسة الق تعالى بنوع من المأمورات » فافا يطلب العبد 
بعد مجالسة سيده » فإنها حط رجال الأولين والآخرين » وآشرف حالة تكون > 

وأعظم ثمرة حصل هم من اثر أعمالهم فافیم . 


و اخرمم . 


فمل أنه لا ینبنی لشيخ الجاس أن بسكتهم فافلا عن الاستتذان» فانه معدود من 
سوء الأدب عند المارفين » وما وجدت غذا الحاتى فعلامن أقرالى إلا قليلا فاد له 
رب المالمين . 


(۱) یاض بالأسل . 


— YAY — 


ومن أخلاقہم أن لا يظهروق لاناس من إخوا مم من آداب الطر يق إلا مايعلمون 
من الناس القدرة على العمل بهإلا لغرض صحيح 

وذلك أن يكون لم عذرأ عند الله تال ينحو قوم بار شا ( ۷ 
ذاكخير لنا ولو عامناه خيرا لنالاتبعناه ويؤيد ذلك قول القائل : إن من البيان اسحرا 

قال : سفیان ولا ری السحر إلاحراما انممى . 

وقد كان الریدون ف الزمن الماضى لا بقنمون بالآداب الفليلة لماو همم » فصار 
آحدم اليوم إذا حم من شيخه بعض آداب يقول : یکفینی هذا » فللناس حال فى حال 
إدبارم وحال فى حال إقبالهم . 

وتأمل ياأخى الناس حين يسافرون إلى الحج كيف يكرهون التقطیر » ولو أن 
شخصا طلب أن يقطر جدالههم يبذلون الال من يقطرم » وإذا رجعوا وأشرفوا على 
أوطانهم كيف يكرهون التفطیر » ولو أن شخصا طلب أن يقطر جمالهم كرها ابذلوا له 
المال على عدم التقطير » فبكذا حال الناس اليوم » فإن الدنیا الآنء كأنها مر كب 
مود اکر فت عل آن تومی کل الآخرة ومايقع لنا من الأهوال فى هذه الدار » 
فبو كالإدمان لأمور الاخرة » والقبيد لطريق مقاساء أهوالم! والمد فل رب المالمين . 


0ك 
ومن أخلاقهم إذا ل حكامهم رعيتهم أن يننصحوا الرعيةليرجعوا عن معاءى الله تعالى 
ويأمروا الولاة بالرفق ,الرعية » والرحمة لهم حسب الطاقه » ولا يشتنلوا قط بسب 
اولا: کا عليه به ألحجو بو عن مق آسرار الله تعالى فى خاقه» فالظل اک 
الرعية » والولاة فيقدر الله تعالى على الرهية الوقوع فى ما سبق به هلبه من المعامى 
ا ما سدق فى علمه » ولا . . . .۱ ره 
ماسیق في عل اه تعای من المعاصى » ولا سبيل إلى ترك ألولاة مجازاة ال‌صاه باستخلاص 
م ایدم من نعم الدئیا » وعزاهم عن وظاثفهم جزاء وفاةا. 
فن آراد من فقراء الزمان هدم جور لكام » فالیناد فى رمايام معاشر الناس 
لا یعصی ان مشک ربه لامراولاجهرا» فان حعوا» وترکوا المخصية » م ذ کی 
فان اكام برجمون عن جورم . 
نان قال الرهية : لولاة ارجموا هن ن نا قالوأ ام : اقتو اون ترجم عنم 
فإذا قالوا : ليس ذلك با بدينا قال طم الولاة : وكذلك رجوعنا عن ظل -م فى هذا 
الزمان لس بأيدينا . 
وبا فبذا أمر مابق يرجى تركه مابقرت الد ایا إلى تابور المبدى ری الله تمالی 
عنه م الوعد الصادق من رسول الله صلى الله عليه ول » ومع ذلك فقوم على كل 
الرعية والولاة شرعأ 
وتأمل با أخى الحكام تيدم كاللجام للدابة المرون » و إذا كانالناس يتمدون اله ود 
8 هذا اللجام » فكيف او ترك الكام مو انم علي ظلمم » و تیم کانوا بأخذون 
أموال بهم ۳ ويفسقون فى حرعم جيرا ويفتاون يعضوم بعضا . 
قعل أن وقوع المصلحة بوجود ال سکام أعظم من ماس دة جورم م پم نواب إقدرة 
ق تنفد أحكاببا فى املق . 
فارجع با عى بالوم علي نفك إذا ظدك ہا ک قبل أن نلوم الماک والمد لله 
رب العالين » 
)٩(‏ مطموس من الأصل . 


Af —‏ سل 


ومن أخلاقهم : تعظيم أو لاد مشايخهم فى الم والطريق 

والقيام لوم فى احافل » وغيرها ولو انوا عواماً إجلالا لوالدم . 

ومن أدركته على هذا القدم سيدى مد الشناوى » وسيدى هلى الرصنی والشيخ 
سلیمان الخضيرى » والشيخ شهاب الدين الرملى » والشيخ ناصر الدين الطبلاگي »رضى الله 
تعالى عم » فا رات أحداً يعظم 1 لاد مشايخوم ؛ وأصحابهم مثلهم ؛ وذلك دليل على 
موت نفو سوم وفلاحمم نان أحاب ارعونات| بزل بيهم الوقفة ؛ وبين أولاد مشايضخوم 
وذات لأن كل واحد بطاب أن يكون شیخاً على الاخر ؛ فلنلمیذ يقول : 

أنامسرت فى رتبة الشبخ وولده بالندية إلى کلرید . 

وولد الشيخ يقول : أنا مسکان والدى ۽ فأنا شخ على جميع تلامذته ‏ ولو أن «ژلاء 
فطموا عن الرعونات على يد شيخ ماوقعوا فى ذلك » فالمد لله رب العالمين . 


- ۲۹۵ — 


دن أخلاقوم شهود فضل تطامهم عليهم فى حياته ومد مات 

فلا يرون أنهم موا راتحة مقامه فضلا عن مساواته 4 حى إن بعضهم سم شخصاً 
يقول : ار فلات خليفة شيخه » فزجره عن ذلك ؛ وقل : لست يخليفة له ؛ واه 
أنامن معارفه ي لأن شرط اعخليفة أن يكون على قدم من ام تخلفه فى الورع ؛ والزهد؛ 
وقيام اليل ۽ وعدم وضع جنب إلى الأرض . 

وقد كان شیخی على هذا القدم ۽ وم أب فى واحدة من هذه اطصال ۽ فکیف 
تسمییی خارفة 4؟انمپیی . 

وهذا الق قد صار غرياً فى فقراء هذا الزمان بل جعت بعضرم يقول : أنا محمد 
لله أعل من شيخى بالسکتاب والسنة ؛ وبأحوال الطريق م ومثل ذلك لايقع إلا عن 


مقنه اله عز وجل 6 وا لد رب العامين . 


ووب 


ومن أخلانهم هدام من جاوم سألهم ف أن اوا 
واه من الأمراء والميائسر ن 

لا دأوت رحائهم تالا إلى التوبة والاستغفار من كل ذنب فعاوء إلى وقتهم ذلاك 
قبل أن پدخلوا فى انهم . 

نع ضرب أحدم سلا ی دی ج 6 و حيسوه ظامأ 1 و قروا ا٣ر‏ 3 
وک زنوا وم لاطو » وک تعاونوا فى الناس عند الظلمة » وک وک وک . 

وهذا أمر قد آغنه غالب التمشیخین فى هذا الزمان» فيدخل أحدم فى حلة من 
عزل من ولابته او وظیهده مثالا 6 ورعا کان داك ققوية 4 عل داوب موصت ظن ان 
ا امال قد غفرها » والحال أا تذثر . 

فالعافل من ™ صاحب ألاجة ا الست تقار واندم 2 بعد داگ دخل ف 
انه بشرط أن يسكون الشیخ الاخر اها من كل ذذب يمه الله » ولس له سسريرة 
سيئة ينتضح بسکشنها فى الد يا والاخرة . 

وهی كان الشافم آو المشفوع له مرکا ڈنیا فلس ها من أهل ا المقام 


— 


ومن أخلاتهم : ملاحظة مررهيهم إذا سافروا أو إذا أقاموا فى بيو تيم 

فلا يزال آحدم يراعى مریده وبحفظه عن الوقوع فى العامی العلقة على ملاحظة 
الشيخ » ودعائه » وأما الامور المبرمة» فلا قدرة لیخ نفسه على دفپا عنه » فسکیف 
جدفعپا هن غيره . 

نب أن کل من عمل شیخا على مرید » وغفل عن حفظه كان خائنا المد » وال 
لاحب الان . 

وكذلك إذا رامل آحدم آمیرا فى قضاء حاجة كروب لایزال أحدم يلاحظ 
حامل ااسکتاب 4 حق نهم بالأمير وی حاجته ؛ وهی غفل آحدم ون القاصد بر عا 
لم تقض له حاجة . 

وكثيراً ما اقول لمن طلب منى کناب يسافر به اسکاشف أو شيخ العرب بعد لال 
أيام مثلا اصبر » حتی ترید الحروج للسفر » نب لا أقدر على «لاسغائلك ثلانة أيام . 


وهذاه‌سر قل من يعرقه فصلا عن أن بعمل 4 ۽ وال مد لله رب لابن 58 


— AA — 


ومن أخلاقهم :ام نفوسهم فى ].-کان الوقوع فى ساثر الكبائر فضلا عن 
الو قوع فى اله فاثر 

فلا يلوا أحدم قط بامرأة أجنبية ويقول بعيد على .نی بأن أقم فى الزنا بها » فإن 
فى الحديث « ماخلا رجل بأمرأة إلا كان الشيطان النهما » ومن كان الشيطان ممه خرف 
عليه من الوقرع فى كل معصية . 

بل العاقل لايلبغى له أن یفعل شیاً ,کون ابميس جلسه فيه ابدا بل يار عن 
محالسته من حيث أنه عدو لله ملمون » فإن مجااسةه مقمومة » ولو لم بقع مجااسة فى 
معصية اخری . 

ويتعين اجتتاب مثل ذلك عل أمث نا من نفسه لا ترند عن المعامى إلا إذا لم مبدها. 

وقد خااف فى ذلك أقوام » وقلوا المجوز : أنت أختنا ولاصغيرة : أنت بلتنا > 


فوقعوا فى مالا پلینی » فا مافل من بعد عن مثل ذلك » واد له رب العالمين . 


— ۱۳6۹ س 


ومن أخلافهم آنبم لايتزوجون لشيخهم زوجة سواه طقبا فى حال 
خانه آو توق عبپا - 

ولو موطؤة علاك > أديا موم آو خوقاءن قتلهم 3 وفع لسيدى محمد شوى > 
وسيدى باه امین » فطمنا ذلك الزوج فى النام ء فاستيةظ :وأخبرااناس » ثمءات لوقته 

و 1 " مسیردی غود بن عذان 4 فطمن ای عقد على زوحت أم ألى اامباس > #ادترقظ 
والطعنة فى جنمه ¢ کال‌کند آلشو ی ه فحمل من جامم الم إلى بلاده بالشرقية 4 
فات فى الطریق . 

و کذاك رقم اسیدی نور الدین الشولى ولسكن حصل فیمن أخذ ا.رأئه شفاعة من 
سيد نا رسول أن علا » کون الق تز وجا من الك ين بن من اع لاخ علية علا . 

ثم إن المعول فى الزجر عن مثل هذا الأمر التجربة يحصول الضرر من الأولياء إذا 

حصل عندم غيرة على عياطم وإلا : فذلك جانز فى الشرع ومن شك » فايجرب 
لا سا فى حق أرباب الأحوال . 

وقد نقدم أن ميدى شود امغر فى ااشادی کان بوه‌ی ایا أن باز وجو لاله بعد 
موته ويقول :لا أحب أن أشارك رول اله پار فى هذه الخصوصية أدبا ممه با 
وا لحد لله رب العالمين 1 


همه + ا سه 


ومن أخلاقهم : إذا دخلوا محذلا وجاسوا عند الغال لابرون نفوسیم 
يذلك على المتعذرين ف المجاس من حيث مواضعهم أو غيره 
ولو 1 مم کانوا فى صدر انحلس » فدخل شخص من ار أذل الناس؛ فد حزحووصاحب 
الدار إلى أسئل الجلمس لابتأ ثرون » وذات لأن نفوسهم قد مانت إلا فيما بوذى المولى 
عزل وجل . 
ونقدم أن من شنم امهم يرون نفوسهم أقل الناس » وأن حسکیم بم الاس كحم 
التلامذة مع شيخهم » فاو ززم أحد من كانهم لأجل شیخیم لابتكدرون بل 
بفه‌لون ذلك اختيارا ويلشرحون لهء فسكذاك الاك مم جیم الاين . 
و مت سيدى على المواص رفی الله عنه يقول : ایس التواضم أن ثبت الفتير له 
ماما عالیا 5 زل منه اناس کا قد بشعر اعظ التو اشم أن لایر ی 4 نقاءا على ا «ن 
السلمین يتنزل .نه » ولو أن أحداً رفعه على أقرائه فى مجلس أو غيرء لابری أنه 


ارتفم بل هر دا ت كال أقرائه؛وأعداث أضلاءن غيرم انم ی واد قرب اعاليز ۰ 


وی ۴ سس 


ومن أخلاقوم : إذا قرءوا القرآن أو موه أن يبملوا جمیم مواعظه 
وزواجره فى حق أنفسهم 

وكذلك إذا موا خطياً أو واعظاً يأخذون جميع ما وبخ به الناس فى حق أَنفوم 
دون غيرم » وقليل من يتخلق مذا الللق » وما يأخذون اكلام الممعب فى حق 
فيرع » ثم يتصرف أحدم » وبقول : 

أفلح الحطيب أو الواعظ اليوم فى حق هؤلاء الفسقة» والظمة » ولا كاد يأخذ 
له فى حى نفسه کامة واحدة » وغاب هنه کونه فاسقا ء أو ظالا لأن الفسق هو .خروج 
عن السنة »وال هو غلل الننس بارت كاب الغالنات سرا وجبرا . 

فأی عاقل يدعى سلامته من هنا الفسق وا . 

فل أن من كان همه الذوم فى معالى القرآن » وما فيه من الژراجر » والفوارع » فهو 
غائب عن الوسوسة فى خارج الحروف » وعن الإدغام » والاقلاب » والترقيق » 
والتفخم إلا بقدر ما جرت العادة» إذ إلقاء الذهن إلى مثل ذلك يغيب يه العبد عن 
کال الحضور مع الله تعالى . 

وقد قالوأ : ليس من قدرة النذس أن تشتغل بشيئين معا فى آن واحد إلا إن أمكنها 
الحق تعالى بقوة إهية » واذلك كانت قراءة السلف الصالم ساذجة خالية عن الأنغام 
التى ابندعت والمد لله رب المالین . 


ست او سس 


ومن أخلاقهم : الاحتجاب عن كل من نام غهر غرض شرهی 
فلا ينتحون له الباب عملا بالإحتياط فى ذلك » وأعرف جاعة يأتونى كل قليل 
ولا حنظون أساهم عن وفائع الناس وزلامم م جیء عکی ذو ی »وعحزث هن 
أن أردم فكأهم رسل ابليس إلى . 
وقد کان سیدی يوسف العجعی مم میکنه فى الطريق لا يفتعحم باب الزاوية 


لا (-ترشد أو مکروب أو لمن معه بر لفقراه ویقول : 

إن آعز ما عندنا وقتناء وأعز ماعل أهل اهنیا دنام من مال » وطءام» وکلام 
فى فير ضرورة ؛ ذا كان عندم حسنا » فبو قبيح عندذا 5 واعا فتدنا الباب من ألى 
ببر للفقراء جيرأ تلاطره » ومجابرة لبره » لكونه بذل انا أحسن ماهنده» فتیزلنا 
لمقله » و إلا فالثقراء فى غیی عا فى به . 


وقد قدمنا أنه لا بلبغى دق لباب على فقير لانه رما كان فى جمية قلب مم الله 


تعالى لا وجرة له إلى الق فينشى الداق عليه الباب الأدب ممه . 
ور ا غارت علمه الفدرة» فأدرزه عرض 3 زوال وظيغة »وغو ذلك . 
وق الفرآن العظم : ( ولو ام صبروا حتی مخرج امم كان خيرا لم )20 . 
اشتغل بغيره فيه واد لله رب المالمين . 


۱۱( وعام لاه : ولو أنهم صير وا حتى خرچ لیم لكان خيرا لم وألل غفور رحم » 


ال س 
ومن أخلافهم : كراعتهم لقيام أقيل قبل أن يصطف كبراء 
اضر الإلحية 
بل يصير أحدم حتى يصطف الاءة الذين م أ كبر منه عادة وعلى ذلك أهل 
حةذ رة ملوك الدنيا » فلا يف الأدون إلا بعد وقرف الأ کر . 
وقد وقع لى أننى قت آنبجد ليلة قبل دخول النصف الثانى فا كنت إلا هملكت 
فاعم دک ۳ أخى وأعمل عليه ولا غار عن تراه قوم من العماد قبل نصب لوب 


ست ع ۳ — 
ومن أخلافهم : محبة مناجاة الله تعالى فى الأسحار 

من حيث مجالسته فما لا لعلة أخرى س حصول أنس » وانتعاش قلب » وانفساحه 

فن قام الیل لأجل ذلاك » فإعا قام لظة نفسه . 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 

قل لفلان المابد أخلص عبادنك لله تعالى , فإنك إعا تقوم فى الأسحار لن موده 
من لذة مناجالى » وأنا لا محانسة ببی وببذك » جتى تستلد بى » أو تأتسى فانفسك قت 
لا لی اہی . 

وسيألى ذلك بأ بط مما هنا قبيل الباب السابع إن شاه الله تعالى . 

وقد قال الشيخ فى الفتوحات : لا:-کون إلا بالمناسب والشا کی وال تعالى 
لا مناسبة ولا مشا كلة بینه وبين خاقه » وما حصل له من الأنس فى عباداته لبس هو 
فى عباداته ليس هو بالله تعالى ؛ وا هو عا من الله تعالى لا باه تعالى . 

قال : وهذا سر يغاط فيه كثير من الناس اهي . 

سل من باب أولى أن الفقراء الصادقين غائبون عن طلب الثواب بعبادام 
إذلا يطلب الاجر علي عبادته زبه تعالى إلا كل عجوب عن حضرة الأدب مم الله 
تعالى » وما طلب أحد من الا كابر الأجر إلا من باب المنة والفضل . 

وقد قدمنا أن الله تعالى قال فى بعض الكتب الالبية : ومن أظلم من عبد 
نة ونار » لولم أخلق جنةولا نارا ألم أ كن أهلا لأن أطاع » اننهی فاد قرب العالمين . 


- ا 


ومن أخلافهم : أن لا زوروا ولیا أو عالا حيا أو متا إلا بقصد 
أن عدم دده أو لغرض شرع ديح دون أن بروا نفو سیم 
عليه بالزيادة 

و کذات كانوأ لا خرجون من عند من زاروه إلا مدد وخير مخلاف من روا 
نفرسوم على من بزوروه من جولة الزائرين » فام ]ما عقتوا » وإما خر جوا بلاءدد» 
ومن رأيته فى عصر ناهذا زور الفقراء بقصد الاستمداد من مددم الشیخ ناصر الاين 
العبلاوی » وسيدى مد الرملی » والشیخ فور الدن ااطنطاوی : والشیخ رم اند ین 
الحطيب » و لشیخ نهم الدین الخيطى » والشيخ سراح الدين الانوفی رفی أله تعالى 
عنهم فاقتد يا أخى لاء الأشياخ . 

وكان يعضوم إذا راز ولا ورا تماق مقام کله له فى البرزخ . 


ووقم ی مع سیدی مر بن الغارض رفی اه تعالى عنه ذات وش ی على ذإك 
وا مد له رب العالين . 


( ۲۰ س الاخلاق ااتبولية - ثان ) 


کک ۲ و ال اب 


ومن لاتېم تصديقرم اعةرأء فا هرون ره عن أنفسهم من 
الأمور ااتى يابا العقول هادة 

وقد وقم لسيدى على المرصف أنه قرأ القرآن السكريم فى يوم وليل ؛ ثلامائة أاف 
مرة وستين أف مرة كل درجة ألف خم . 6 حدفنة منة ماو[ : 

ووقم أن أخى الشيخ أبا العباس الربثى صلى المغرب فى خلولى فى رمضان واعشیت 
Uf‏ وإياءتم افتتح القراءة فقرأ القران فيل ٠غيب‏ الشفق خس هرات . 

ورقع لى آنی صليت خاف الشيخ عمر الامام عندنا بلزاوية فى صلاة الصیح . 
فافتتح إسورة الزمل » فسپوت عن مياهه وااتتخعت من سورع المقرة فرصات إلى 
الآية الى هو فبا فى الركدة الأولى هذا آمر شهدته من نفسی وامنت به» فإنه كا جب 
الاعان بکرامات الأولياءء كذلاك يجب على العيد الاءان بکرامة تفده التی أ رمه 
الله تعالى ہا لأن كلا الكراءتين بأفدار ا تعالى ليد لا مستقلا . 

وإذا نظر العبد إلى كرن الكرامة فعل اله تعالى ۽ وخلقه لا بقع فى تعجب يعنى 
استبعادا على القدرة 3 فان القدرة لا مرها ی« ۹ وام على کل یی« قدير 5 وإعا 
تمحب النای من مثل ذلك لوقوفهم مع نسبة ذلاك رى » وهو حجاب عظيم 
إذلو كانت الکرامة من قدرة العقد مستقلالم مث إذا عضر أجله » وكان حى نفسه 


إذأ قات ويععل کل ۳ بر ود و فاق واد ۳1 رب العالمين ۰ 


(۱) بةول الإمام الطوسی فى كتاب المع : 
اب : فى معالى الآيات واشکرامات وذكر من كان له شىء من ذلك : 
قال الشيخ رحه الله:حى عن سول بن عيهالله رحمه الله مه قال : الآبات لله المعجزات 
للا نیاه » والكرامات للاوياه ويار المسلمين . 
وح عن سهل بن عبدالله رحمه اله أنه كان يقول : من زحد فى الدتيا أر بعين يوما 
صادها مخاصا فى ذلك تظهر له لكر امات من الله عز وجل ومن لم يظهر له ذلك فاعا 
عدم فى زهده من الصدق والإخلاص » أو كلاما حو ذلك , 


ست. ۳ عبت 


¥ چ 3 ¥ 


وعن اطنید رجه الله أنه قال : من یتکلم فى الكر امات ولا كون 4 من ذالك شىء 
مثه مثل من عضخ التبن . قبل لسهل رحمه الله فى المكاية التى قبل هذه فيمن زحد 

فى الدنيا أر سين بوما : كيف کون ذلك ؟ فقال : باخذ مایشاه من حيث نشاء . 

وت ابن سالم قول ؛ الإعان أربعة آرکان . ركن منه الإعان بالقدر » وركن منه 
اجان بالقدرة » ور كن منه الثبریء من اطول والقوة » وركنمنه الإستمانة باه عز ويل 
فى یم الأشياء . 

وحمت ابن سالم رحمه الله وقیل 4 : ماممنى قولك الإعان بالقدرة ؟ فقال : هو أن 
تؤمن ‏ ولا نکر قلبك ‏ بان یکوز 4 عبد بالشمرق ويكون من كرامة الله تعالی له أن 
يعطيه من القدرة وما يتقلب من عينه على يساره فیسکون با مغرب »پعن نو منيجواز ذاك و کونه, 

والصديح عن سهل بن عبد امه آه کان قول لشاب كان بصحبه : إن كنت تخاف من 
السبع بعد ذلك فلا تصحيق 

ودخات مع جاعة بتستر قصمر سهل بن عيدايله رحمه اله » فدخلنا فى القصر يبنا كان 
النأس اسمونه بيت السیع فسالنام عن ذلك فقالوا : كان ىء السباع إلى سهل بن عبد الله 
ره الله فكان دخلبا هذا المیت aE‏ و بط پا الحم ثم خلا © واه َه أعل , ذلك > 
ومار ات أحدا م ن صاط ى أهل استر لكر ذلك .وكات لين لصرى اة 
قول : كان E‏ أسود فقير باوی ار ابات » قعات معى شما وطلبته » فلما 
وقعت عينه على تسم و آشار غه إلى الارش 5 فرأءت نی الأرض كلها ذهبا تلمع ثم 
کال لى : هات ماميك فناولته ما كان معى » وهر بت منه وهالی أميء . 

وحمت السین بن أحمد الرازى رحه الله يقول : مت أباسليان الخواص رجه ا 
حول : كنت وراكيا ارال وما » وکان وذیه الد باب فیطاطیء رأسه فكنت أشرب 
رأسه خش ة كانت فى بدی » فرفع امار رأسه إلى وقال : اضرب فإنك هوذا تضر ب على 
رأسك » فقال أبو عيدافّ : فقات لژ نی ساوان:ياأ با سلیان وقع لك ذلك أو مه ! فقال؛ 
بحعته يقول کا تسمعى . 

وت أحمد بن عطاء الروذبارى بقول : كان لى مذهب فى آمر الطپارة قکنت لبه 

من قیال آستنجی - أو قال : كنت أتوضا"- إلى أن مضی من اهيل ربعه ولم بعلب قلى 
قضجرت » و بكيت » وقلت + يارب العفو » فسمعت صوتا ولم آر أحدا يقول: يا أباعبداف 


س الى + ۳ 


٠ « = ٠ 


المفو فى اد » وكان عند جمفر الخلدى رح الله فص » وكان يوما من الأيام راكيا ف 
مار بة فى الدحلة » فاراد أن بطي املاح قطمثه » غل الشبكة » وكان الفص فبا » فوقعم 
ال و ا 0 كثيرة . 

و مت <زة ن عبدالله الملوى يقول:دخلت على أهى الخير التبنانی و کذت قد اعئقادت 

فى «مری فیا نی و بين الله تعالی أن آسل هليه وأخرج » ولا آتناول عنده طهاماءنمرخلت 
فسامت عليه وودعثه وخرحجت من عنده » فلما تءاعدن من القر بة فاذا به وقد حمل ممه 
طماما فقال لى : ا آخی» كل هذا » فقد خر-جت الساعة من اعتقادك ‏ أو کلاما هذا معناه 
وهؤلاء القوم مشهورون بالصدق والديائة » وكل واحد مهم إمام مشار ,له فى تاحية* 4 
و مقئدی به فى أحکام الدين 6 فقد صدقهم السلمون فى أحكام دهم 6 وقملوأ شهادهم على 
رسول الله ا فما روواعنه واسشتدوا الم موه ن الأخبار وال مولا جور أن کذمم 
أحد و ممم فى هده اسکابات و ما شبه ذلك 1 وإذا ک نو | صادقین فى و احد ۹ ی 
اميم كذلك . 

باب ی حجة ار تن فى جواز ذلك 

قال الشیخ رحه حه ان AILS i‏ 

علييم السلام لآن الا نیباء #خصوصون ذلك » والآنات والمعحزات والسكرامات واحدة 6 

ly,‏ الق عن الانیان عثلهاءفن آثبت من ذلك شيا لغر الانبياء 
عام السلام فقد ساوی ينهم و ! يغرق بين الانبباء و نوم . 

قال شيخ ره الله : من انكر ذلك فاءا أنكرها احتراز! من أن بقع وهن فى 
السلام فى ذلك فرقا من جهات شتی ! 
على من بد عو م إلى الله تعالى 1 فی ما كتموا ذلك فقد خالفوا الله سای فى كنانبا > 


e —‏ ا 


والاولياء مستمبدون کیان ذلك عن الق » وإذا أظبر وا من ذلك شيا #خلق لالخاز 
لياه عندم ققد خالفوا الله وعصوه بإطهار ذلك . 

والوجه الآخر فى الفرق ينهم و من الاننباء علهم السلام : أن الانبياء علهم السلام 
یحتجون عمجزانهم على المشمركين لان قاومم قاسية لا ژمنون باه عز وجل والاولاه 
بحتجون بذاك على نفوسهم حى نطان وتوقن ولانضطر بولا جزع عند فوت الرزق لان 
آمار 5 بالسوء » حاحدة مشر كة 6 مجب, له على الشك ؛ لیس عندهایقین ءا ضمن لها خالقها 
من الرزق وذكر القسم علما 5 ۱ 

وقد سالت آن مالم عن ذلك فقات له : مامعنى الس‌کرامات وش قد اکرمواحتی تركوا 
لك الحارة ذهبا ك هو ذا تنظر إليه » أليس بقادر ان :سوق رزتك إليك ومن حيث 
لامحسيه | فيحتحوأا بذاك على صحیج ج ۶و۳ عمد توت ارزق » و تط‌و ا ذلله دج 
أنفسهم » فیکون ذلك سیا ا رياضة تفوسهم وتأديبا لها . ۱ 

وقد حي لنا ان سام فى معنى ذلك جكايءة عر ن سهل بن عبد الله رحمه الله أب قال ؛ 
3 بالعسرة يقال 4 00 و3 آجد 6 و کان من [ باو 00 ل شرج دن a‏ 
أب حه » إن و جح وان حوفت ات ولول 
له : ومن سامی ون 0-0 ى قعل لك تال مود : : إمامك 1 داحم > عليه ل كال 

فالمتی فى ذلك أن النفس لانطمكن إلا ۱ حك اي 
عليه يه السلام: ا كيف مان نفس » إلى موّمن بذلك»والناس لا مان الا رو ا العین 

تفكذاك الاولاء ظا 595 پر الله تعالى خم رامات اد سا نف وم ۹ و پد ما لما م6 
وزيادة م 6 وكون ف ديك فرق نو و ادن الانبياء عم السلام م6 ل مهم سعاون المعجزة 
| فى الدعوة 4 و الدلا4 على 50 سال 3 والإقرار بوحدا نه تعالى 5 


.وم ل 


والو جه الثالك : فى الفرق e‏ و بن الا نيبام عا م السلام لان الانبباء كلا زددت 
ممج زا هم » وکت » یکون آم لما ہم وأثبت اقلویم کا كان نبينا ماو قد أعطى جیع 
ماأعطى الا ناء اه علوم سلام من المعجزات م زيادة أشياء ' مط أحد غيره مثل : 
المراج » وانشقاق القمر » ونیم الماه من بين أصا بعه . 

وشرح ذلك يطول » ومتصودنا من ذلك أن الانبياء علیهم السلام كلمأ زيدت لم 
من العحزات کون آم لمانيهم وفضلهم » وحؤلاء الذن له اأكرادات مره ن الاوإياء کلما 
زيدت فى كر امام يكون وجلهم أ کر حشرا أن يكون ذلك من اکر الى لمم و الإستدر راج 
وآن یکون ذلك نصييهم من الله عز وجل » وسبيا ل ني عد اق عر رين 

باب فى الاد على إ* دات السكرامات للأولياء » وعلة فول من قان لا کون ذلك 
إلا للا تیاه عليهم السلام : قال الشيخ رحمه الل : ولادلیل على جواز ذلك من اكناب 
و الائر » قال أقه تعالى ( وهزى إليك بجع النْحخلة . لساقط عايك رطا ونم 1 وسيم 
ل تسكن لبية , 

وحديث النى تل ما فى قصة جر بج ال راهب » وكلام الم ی » وريج ۾ كن نبا . 

وقال النى نی قصة الغار : ( بينا ام 8 مشون إذ آواهم اليل إلى غار ال 

وماروى عنه مر ( يبنا رجل عثی ومعه يقرة فر یپا فقالت : با عد الله ما حلقیا 
لهذا إها خلقنا للحرث فقال القوم : سيان اله فقال النى لاا : آمنت به أنا وأو بكر 
ور رخی لله عنهما ولیس ها فى القوم » وم پذکر أن الراكب للبقرة كان نبيا » وكذبك 
حديث الب 0 أنه کان نبیا . 

وقد روى عن البی پا أنه قال :( إن فىامتى مكلمون ومحدثون وان مر رضی الله 

عنه منهم ) والسکام والحدث أم فى معناه من جیع السکر امات الق ذكر الله عز وجل على 
البدلاء والأولياء والصالمين » وحديه. مر رضی الله عنه أنه قال فى خطبته : ( .اسارية 
الیل ) فسمع صوته بالمسكر على باب نهاو ند . 

وقد روى فى الحديث لعلى بن ألى طالب ولفاطمة رضى الله عا عكر امات 
وإحابات كثرة. 


سس سس 


وقد روی عن حماعة دن خاب رسول اھ وي فى مثل ذلك أشياء مثل حد مث 
آسید بن حضير وعتاب بن بشي آهما خرعا من عند رسول الله ما فى لل مطارة 
فاضاء ہا رأس عصا آحدها كالسسراج » على حسب ماروى فى احير . 


ووم 


وحدث آی الدرداء وسلمان القارمى رضى ا عنهما أنه كان يما ممه فسیحت. 
حى عا تسبيحها » وقصة الملاء بن اطضرمی حيث له رسول اق مش فى غزاة فان 
ها و بين الموضع قطمة من البحر فده اه تعالی باه الأعظم ومشواعلی الاء كا جاء 
فى الب » وكذلك دعاؤه لا استقيله السبع . 

وحديث عبدالله بن مر رضى الله عنه حين اتى اجاعة الذين وتفوا ءلى لعاررق ٠ن‏ 
خوف السبع فطرد السبع من طر قهم ثم قال : ما بساط على ابن آدم من يمخافه ولو أن 
بن ادم لم مخف شیثاغیر الله لم مسلط امه عليه شیثا يخافه غيره » ومثله فى الاخيار كثير . 

والصحیح عن رسول الله 2 ماقال: (رب أشعث أغير ذى طمرينو أقسم على الله 
لا بر قسمه وان البر'ء بن مالاك منم :ولا یکون فى الكر امات شىء آم من أن يقسم اليد 
على الله :عالى فیر قسمه وقد قال الله عز وجل (ادعونی آ-تجب لک) و .قل فى شید 
دون هی ۶. 

وقد روی أيضا لماعة من اتاپمین بالأسانيد الصحیحة کرامات وإحابات يطول 
ذكرهاإنز کر نا عضها كاف كايا || وقد صنف العاماء فی ذكر ها وروإتباءنهم«صنفات 

وقد روى أشياه فى الحديث من السكر امات كثيرة من ذاك لعامى زعبدالتيس واحسن 
بن أبى الحسن لبصری ولسل بن يسار وائایت الینانی ولصالح المرى ولبکر بن عبداق 
اازنی ولأوس القرنى ولمرم بن حيان ولأبى مسل الخولاتى ولصاة بن أشيم وللرييع 
ان خثيم ولداود الطاتى ولمطرف بزعيدالله بن الشخير ولسعيد بن المسيب و لعطاء ااسامی 
ولغيرم من التابعين » قد روواعن كل واحد من هؤّلاء وغير «ؤّلاء كرامات كثيرة 
وإجابات وأشياء قد ظبرت لمم » لايتبيا لأحد أن بدفم ذلك لصحنها عند أهل الرواية » 
وكذلك اطبقة اخرى بعد » مثل مالك بن دفار وفرقد السخی وعتية الغلام و یپ 
المجمی وهل بن واسع ورابعة العدوية وعبدالو احد بن زيد وأيوب السختيانى وغيرذلك 
من كان فى عصرم فإذا روی عنم الساساء وال کة لین کانوا فى عصرم وقد صح عنم 
ذلك عند وقد حدوا ہا ه مثل أبوي السختیانی واد بن ز بد وسفیان الئوری‌وغبرم 
من المة والثقات وم شكر ذلك واحد منهم ٤و‏ م zf‏ فى الدین ؛ وبرواياتهم صح عنه نا 
عل الحدود والأحكام وعل الحلال واطرام :فتكيف جوز أن نصدفهم فى بض ما بروون 
ولانصدقهم فى بعض ذلك ! ! 


لم 


وقد رات جاعة من أهل #مل جموا مایشا کل هذا الذى زكر نا من كرامات الأولياه 
والاجا بات والذى ظهر لحم فى الوقت فى هذا الممنى » فذکروا آنهم قد موا فى ذلك أك 
من ألف حكاية وألف خير ؛ فكيف جوز أن يقال : ذلك كله کذب موضوع ؟ 

و و كل فان القليل وال‌کثر فى ذلك سواء. 

والذى تج 1 ن الى كان قبل النى مك من ذلك كان ! کراما لني ذلك الزمان 
الذى كان ذلك فى وتته والذى كان لأسماب رسول اله ی كان | كر اما انی مر 
فيقال له ؛ فالذى كان أدضا للأ بعين وفن بعد“ وما يكون من مثل ذالك إلى .وم القيامةمن 
الكر امات فكل ذلك إكر اما لانى er‏ لأنه أفضل الا نبیاء عليه السلام و آمته خير لامم. 

و6 استحال أن کون | نی من الا ناء re‏ الام شىء من السحزات إلا ۳ 
للنى مت من مثل ذلك 1 أتم من ذلك أو أ كر » فكذلك ستحيل أن یکون فى الأمم 
السالفة لقوم منهم شىء من السكرامات ! راما نام إلا ويكون فى أمة جد لآ 
اطائفة منهم أكثر من ذلك ! كراما حمد مت مما إن فى أمة هل م من لابری ذلك 
الا ولا می‌تية ولا كرامة ولا ری ذلك حن مارا و محنة موضوعة عل طرق أصفيائه 
والخصوصين من أوليائه فنهم ممخدون من ذلك إذا لمر لهم سقوط متزاتهم عنه الله عالى 
ونكوصهم على عةيهم و زوم عن درجتهم ولابعدون من ركن إلى ذلك ورضى به حالا 
أنه من أهل الخصوص » وحن نذكر فى ذلك با با بين فيه ذلك إن شاء الله . وزعا آرونا 
بذكر ذلك جواز کونه و بطلان قول من زعم أن کون ذلك غير جائز فى الآمة . 


۳۱۳ — 


ومن أخلاقهم er:‏ يكرهون من يقبل يدهم أو يقوم هم أو عثی معوم 
من قير غرض #رهی 

کا اہم بون منلم يقبل يدم : ول يقم لهم » ول يمتقدهم أ كثر من كان بالضد 

من ذلك » وهذا خاق غريب فى هذا الزمان لا يوجد إلا فى أفراد من الناس . 
وکان هذا الاق من أخلاق سيدى على انلراص وأخى الشيخ أفضل الدين رحهما 
الله تعالى » ولایقدر على المثى عليه إلا من غلبت عليه مراقبة الله تمالى » وکان فى 
حضرته على الدو أم کشفا وشپودا لا ظنا رغفل » فأشد ما على العيد من بعظمه حضرة 
اه تعالى» فیسکاد يذوب من الحياء وانفجل لاسما إن كان ذلك الوقت «شهوده 
زلانه السابةة » وهو يطلب من الله تعالى أن مفو عنه» ويسامعه 6 فإله الك بالسكلية 


کا جر بدا ذللك وما بمقلها إلا المالون واد لله رب العالمين . 


سخ اس 
ومن آخلافیم : | كرام أهل ارف النافعة 

كالقنوانفى » والفرآن » والممداوى » واطزار » والطباخ » و موم 

فإمم من أهل النضل علینا» وإن قال العماء بكراهة كسب بعضهم » أو کانوا 
عواما » وحن علراه 1 

وكان سيدى على اللخواص رجه الله تعالى يقوم انوا فى » والزبال الحمام ویقول : 

إن هلاه لم النضل علینا فى نزحوم قاذوراتنا وتسخيتهم الما فى الشتاه لطهارتنا > 
والقيام لأهل الفضل ود . 

وهذ! خلق غاب أعماب الأننس عنه ؛ ولو نظر آحدم إلى نفده هو فى السکون 
لوجده کلا" نفع منه » وین هو من الطباخ الذی يقوم من نصف الال ىء الطمام 
مزاب الذی ليس طم أحد مغدم فكم با کل من طعامه فقير و.سکین وعاجز 
بقاوس » وغير فلوس كما بسطنا السکلام على ذلات فى کتاب الان اللكبرى واخد لله 
رب العالمين . 


ومن أخلاقهم : تصبرمم على المرض 

وعدم الضجيج من الال فی حال بدايهم »> وهدم الصير » وإظبار الضحیج [ يأم 
نجايتهم » فإن الكل من شدة لطافة آیدانهم بالرياضة والجاهدة صاروا يتألمون من فرصة 
روث » ولا مكذا حالم ایام بدایمم لشدة كثافهم ؛وكثرة دعوى تقو سوم وة > 
كالفراعنة إذ النفس "ريد بتصيرهأ مقاومة القبر الإلمى » والسکامل پر له ذعفه » 
وألقى سلاحه » ومابق معه قوة تقوم ما القبر الى . 

فكان من فضل الله تعالى على العبد أنه يحبسه فى متام الصبر والتجلد وحمل 
المرارة » ليحصل له أجر الصابرين » ثم ينقله أواخر عمره إلى مقام الرضى » ايجعل له 
أجر الراضين ليحوز الكال فى القامين . 

وقد سثل أبو عبد الله لمكي الترمذى هن صفه اماق ؟نقال:ضءف ظاهرودعوی 
عريضة انتبی . 

و لام العارفون ذلك من نفوسهم طلبوا من الله تعالى اتخنیف عن مرضیم فإن 
متام إلى ذلك السؤال کا وقم السید أو ب عليه الصلاة والسلام بقوله أواخر الرض 
( رب اف سى الغر وات أرحم الراحين )0 واخد رپ العالمين . 


ت ر مسن 
ج 


(۱) سورة انآ :ما 


س ۳٣۹‏ س 


ومن أخلاقبم : ألم لايةبلون هدية من لايتورع فى مكديه 

ثم إن قبلوا هدية من يتورع كافؤه على هديته » وإن علموا أنه لايقبل مكافأتهم 
ردوأ هديته عليه هروا من عمل مان الق فى اهنیا والآخرة . 

فمل أن كل نقیر قبل هدية من لايتورع كبەض الولاة » والقضاة » والتجار الذين 
يديعون على الظلمة » فمو | يشم لطريقالقوم رأة . 

وكان سيدى على اعاراص لایبتدیء أحد! جدية إلا إن كان فقيراً » فدما إليه» 
و اګ کف علميبا ؛ وإن أهدى e‏ لاقمل افا اناه أو آسکره 
مثلا بردها عليه ويقول لارسول : قل له : أن هدما إلى من هو أحوج إلى ذلك منى 3 
أوضحت ذلك فى كتاب المرود والمد لله رب العالمين . 


ومن أخلاقهم : هرو هم من همل مان من زار من الأكابر 

لا ا العلماه والأولياه فان جميم رأس مال الفقير من أعمال لایجیه <ق طريق 
أحدم هذا مم از درالم نفوسبم » وعدم رؤية استسقاقيم لعثى أحد الم . 

وكثيراً ما أسأل الله تعالى أن باسی أخوانى من طلية الع أن زود وف را أن 
ينقص أجر زيارتهم لى عن أجر اشتفاهم بل الذى فونوه مهم إلى . 

وكثيراً ما أجمل واب عملي ذلك اليوم إن كان سدق فى عل ال تعالىي أن فيه ثوايا 
فى صحايف من زارنی ذلك اليوم من العل‌اه» والصالین . 

وهذا خلق | أر له اعلا إلا القليل واد لله رب الءالمين . 


۳۱۸ «۷ wa 


ومن أخلافهم : الإ کثار من الأعمال الصالة 


م لايرون الهم قاموا بشىه من واجب حقوق الله هز وجل » ولو صام أحدم وصلى 
وتورع وزهد . <تى » صار كالشن البالى . 

وقد غاب عن مثل هذا غالب أولاد المشايخ» 6 كتفوا عن العمل بالات كال على 
أعمال سلفهم » وشو رهم بالصلاح » ففانبم خير كثير . 

وقد آخبرنی شيخنا الشیخ مد الشناوى رجه ال تعالى : أن شريفا دخل على 
سيدى اقوت المرشی » فرأى الناس يقباون رجل -يدى ياقوت » ولا بلتفت إليه آحده 
فت‌کدر الشر یف فى نفسه. 

فنال 4 سيدى يافوت : ياشريف آنا كلى بأ كارعى وجميع أضاى الناشغة 
المزيلة او وضعو فى السوق ما أقبل أحد على شرالی بمشرة دنانير » واک لا تبعت 
أخلاق سلفك الطاهر | كتسبت الشرف والمز » وأنت لا خالفت أخلاقهم » وائبست 
أخلاق الأرازل أ كتسبت الذل » فتنبه ذلك الشمریف انفسهء وتاب إلى الله تعالى » 
واخد الطريق عن سيدى ياقوت انمبی . 

وتقدم بعض ذلك . 

فم أن کال مرژة الفقير أن يكون فى حرز أعماله الزكية لا فى أععال سلفه 
الذين ماثوا . 

وقد سممث سيدى على الخواص رجه الله تعالى بقول : 

أ كثروا من الأعال الصالة على نية أن تمطوها لحصماءئم يوم القيامة » ولاتطعموا 
نفو سم مها بشیء إلا بعد استیفاه اتاصوم fi‏ المقوق » واعل لا يفضل عم شىء 
لک ورعا Ie‏ الكثيرة لان‌کفيرم » فيضم االالکة من أوزارم على ظبورم 
انتهی واد له رب العالین . 


س۸ Ey:‏ 
ومن أخلاقهم : مراعاة حق الجار 

حتى إن حدم يود أن يتحمل عن جاره كل يلاه زل عليه وبود أن يدخل هلیه 
كل شىه يسرءء وإذا كان سا كنا على الحليج ء وطلب جداعة الوالى مه أن ينزح 
ماه خرارته » فن ع العروف أن مجملما الفقير خرارنه » ويقول : هذه خراری و رحا 
عنه لا سها إن كان ال جار في كدر من ود مات 1 مال ضاع » أو هينه مر یص أو 
ضیوف بستحی مهم أو طلبوه لاتفتيش ليعمل حسابه فى الوقف الذى حت نظره أو 

جبابته فإنه يكون فى أعلا طبقات النكد . 
وقد عمات ذاك مرةء ولت المجاورين » فتزحنا خرارة اجام ¢ والجامم الذى 
يجوأرنا » وتزل معنا الشيخ رضی ألدين قاضى قليوب نم الله به السلین كل ذلك خوط 
من أعران ارال أن بر .و اصاحت اجام 6 وناظر جامع الميدان من ماع الوالى 


س ۳۷ سس 
ومن أخلاةوم : ۳-۹۹ ذم بمودیم دی والارج والساعات 


وخروج أوكات الصاوات » وتوديم الأيام وأقيالى ء واعم والشهور » واسنین 6 
بالأعمال الصالحة » فلا يصير لهم وجرة ‏ لأحد من املق » وکیف حال من تشهد عليه 
هذ الأوقات کابا عا عمل فيها من السيئات . 

فيان > العيد حم بحرم اجتمعت عایه شهود عدول عند .لاک جیار إشهدون 
هليه بتعدى حدوده التى نصهاء و باه عن تعدا وقلوا له ؛ إنه أسمران بنظرك إليه ؛ 
وخاف من نظر هبیدكگ » وذ كروا فيه المجر واادجر » حت اشتد غضب ذلك أأللك 
هليه » وله الثل الأعلى » فان نظر امدد مفاصله التی تشهد هليه وجدها ثلاعانة > 
وستن شاهدا فى كل رفت عمى 1 تعالى أيه » وان نظر الا یام واقیای وجدها 
عند قرب انسلاخ السنة » كأنها سبعائة وعشرون شاهدا » وان نظر إلى اكرام 
اسکانبین فى اليوم » والايلة وجدم ألما وأربيثة وأريمين شاهداء رهکذا القول فى 
المفاصل والدفائق وائوای رالساعات وإذا ضربنها صارت كذا كذا ألا بشبدون 
علميك وهذا اطلق مارأيته إلا فى أذراد قليلة ومن عرف عذر الفتير فى هرويه من 
اناس فى وقت من الأو قات من الدقایق إلى السنين » فرعا سكون مشغولا م 
ما ارق من الزمان فى ذلك الوقتء لأن كل وقت ورد عليه رسول من عند الله 
عر وجل » فإما يرجم شا كراء وإما كفورا لاسما آواخر الستا » فان الغقير دكاد 
يذوب من انفجل والیاء من الله تعالى » حين تصعد رمل جيم الأوقات المذ كورة إلى 
حضرة ايله تعالى ذامة أفماله » وأقواله . 

وقد دخل على أواخر سنة أحدى ونين وتسعائة ال الصالم الورع الزاهد 
الشيخ بدر الدين الشماوی الحننى زایرا » فا وجدت لى وجبة إليه » نأو لا أنه يعرف 
أحوال الفقراه » حرج نادما على زيارته أن لا ينات إايه ولا أنصة فى لالام . 

فأعلموا ذلك با الإخوان و عاوا به واد لله رب العالمين . 


— هت 


ومن أخلافهم : زيادة الممل قطاءات يحضرة مريدهم 

ینپضوا متهم > حتى يصير الرید يجيد فى رم فلا يلحةهم يحم الارث ارسو الله 
م ند قام » حتى تورمت قدماه . 

ووا ی لآخرح إلى الزاوية فى الیل ليس لى حاجة إلا أن ن أعل الفتراء | إلى مستي خا 
خوفا أن دخا نوا آنی نام » فسناموا. 

فل أنه متى کان المريد أ كثر عملا من الشبخ رعا رأى نقسه على الذي ی فلا یفلح 
يعد ذلك على يديه . 

قال الجنيد رضی له عنه : مار أبت هرد من السری السقط ینت عليه ٤‏ انو ندمون 
صنة مارؤى مضعاحما إلا فى عل أللوت . 

قال + وكان يقول لا أعملوا يا أولادى قبل أن يصير أحدك عاجزا مثلى . 

قال الجنيد : وكنا جمد أن :عمل مثل عله فى ذلك السن » فلا نادة؛ آنتبی . 

وهذا املق قد خل به مشايخ الژوایا » » امم فى اامهار مم الناس » وف اليل مم 
النساء » والنوم » ومع ذلاك » فرعا باء م أحدم أن فىمقام لارشغله الاق عن الله تعالى» 
ورعا كان کاذبا كجلوسه للدشيخة بلا إذن من شيخه » وقيل خرد نار بشريته > 
ورعو ناته » و یژید ذلك نكديره إذا كم أحدا ي بذ»» » وعد أكرائه وده 
إذا كان الباشاء والدفتدار » وی الع کر بزورونه ۽ ويعتقدونه» ثم ثم فارقوه إلى 
آحدمن أفرانه » وصاروا ينكرون عليه » ویذ كرون نقائصه فی اللجالس 6 فان علاءة 
الصادق الذى لابشغله عن ٠‏ ال تعالى یه أن پلشرح صدره إذا أذكر عليه الولاء > 
ودموه » وأعتتدوا آفرانه ؛ ومدحوم » وهذه ميان تارش على الذر ) فليمتدن المدعي 
خنسه » ثم بعد ذلك بدعى أنه لا بذغله عن الله تعالى ثىء وا خد ف رب الماأین . 


( ۲۰ س الاخلاق ااتبولية ‏ ثال » 


لباه س 


ومن أخلاقيم : | كرامهم ل القرآن والشر يمة الطهرة 

الترآن ی 7 الم الشر یف فى تیم » ون كان غير حال فى القاوب ڳا هو مقرر 
و امتائد »وم یل ء عل الناس فى كل عور أ کیر من علوم » ومن 
۶و فف ف ۱ کرام هام على کل مایم 1 فاته حير کل 

و مت سیدی على الخواص رحه اله تعالى یقول : 

بلیشی لامبد أن يمظم حملة شريعة رسول الله er‏ من حيث کون الق تمالن أهليم 
اا 4( فق حرج ادن عیمدع قاموأ عاءه ۹ و موه اجج ۰ 

وهذا اقد رکا انا فى الحث على | كراميم » قعل أن أهل الله تعالى لا يتوقفون 
فى ینیم اما على إحانه إليبم » أو مصاحيته لبم » وعو ذلك من الأغراض 
لدو دة بل محدونه » وأو !| مجالسمم قط 3 سول اه سل ان علية وسلم لاغير 


والہد ل رب المالن . 


سس ۳۷ — 


ومن أخلاقهم : كثرة سترالهم لطالب الملم إذا دخسل علبهم وم 
يقرؤون فى كلام أهل الطريق 

فلا يمزمون عليه أنه يقرر إلا إذا علموا منه باصطلاح القوم خوفا عليه أن 
يضدك عليه المريدون » وهو يقرر السکلام على خلاف مراد القوم . 

نم إا خفدا عليه ما ذ کروا قررنا من . 

فن الأدب أن صر استشيره فی ا لای الى نید ہا فإن قال : هی حسنة كان > 
وإلارجا إلى ما فیمه هو » ثم إذا خرج من عندنا قررنا لاثقراء الكلام على 
مصطاح القوم » وذلك لأن بعض طلية ااعلم الآن عیم موضوع فى نفوسيم لاق 
آروامم » فلا زداد أحدم بكثرة العلم إلا تکرا ودعوى » فهو الشجر النظل 
كلما ازداد ريا من الماءكاءا ازداد مرارة يلاف من كان عله موضوها فى روحه » 
غانه بزداد و ویدعی ابل كما درج عايه الساف الصا » فكان من حسن 
سياسة النقراء العمل .ثل هلاه القوم » ولا خرج أحدم عزق فى أعراض أه ل الطريق 
ویدهی 5 خارحين عن الشريمة سب مه السقم » ولو أنه اهتدى انفد لأهل 
الطریق » حتى عرق عبط لحوم » م يعد ذلك جااسهم وحضر درو مم . 

قال سیدی عمر بن القارص رضى الله تعالی عنه ونفعنا به : 

دع عنك نمنيق وذق طعم البوی ادا عشفقت فعد ذلك ماف 

أى فإنك اذا ذقت طعم الپوی | تعنف أحدا من أهل الطريق عن طريقه » واعا 

يحتف من | عترض عليوم والمد لله رب العالمين . 


م 
ومن أخلاقهم : شدة كراءتهم للتقدم للامامة فى الفرایض والنابز 
والاستبقاء و و ذلك 

حياء من الله تعالى » وأخذا لا نفسیم بالاحتياط » ويقولون ؛ یک أحدنا وزو 
صلاة نفسه . 

و کان سیدی ابراهم للتبولى رذى الله عنه يقول : 

لا بنینی أن يتقدم للامامة فى الفرالض والجنثز إلا من كان ظاهره مثل باطنه » 
وليس له سسريرة يفتضح ما فى ادنيا والآخرة أما من كان مرتسکبا فى اباطن شيئاً 
حيث لو اطام عليه المأمومون لكرهوا الصلاة خلفه » فلا يلبخى له التقدم . 

فليعرض من يطلب التتدم على الناس فى الامامة ذلك على نفسه » ويقدر أنه 
لو أظبر المأمومين على جميم زلانه التى علبا طول عمره هل کانوا يصاون خلنه أو 
تنمون ؟ ویفعل عفتفی ذلك . 

وأظنه نو آطاهیم علي ديع زلانه لم يكن آحد منهم عب أن يصلى خلفه . 

وكان سبدی على اعخواص ره الله تعالى قول : 

لا یلبنی أن بزاحم على الإمامة فى الجنا يز إلا من لم يكن عليه ذنب » حتی یقبل الله 
شفاعته » فإنمن عليه ذنب حتاج عادة إلى من یشفع فيه » فكيف يكون شانعالا سيما 
الصلاة على المكاس » ومقدم الوالی » وغيرم من الظلة » فإنه حتاج إلى جاه عريض 
عند أله تعالى » حتی برفی عم جنيع خصمایم . 

فقلت له : فان كان ذلك مشهد جيم الكافر ين . (المصلين؟) 

فقال :لايتقدم أحد الذنبین منم » و » ولذات الميت قياما جى الشرع 
وبفرض السكفاية » وق أخيه اس واد ف رب العالمين . 


و 
ومن أخلافوم : مبادر وم لاشكر ل تعالى إذا فدر لهم طاعة ومبادر م 
للاستففار إذا قدر عام معصية 

ولا بنولون : هذا قدره الله تعالی علینا إلا بعد الندم والاستغفار »ومن أن لأمثالنا 
أن ,أذن الق تعالى له فى الوقوف بين رديه » ولو لظة » فلذات بادروا إلى الشكر» 
وان كانوا ستذفرون من طاعامم من حيث نقصهاء وعدم خشوعهم فا٤‏ ورضون عن 
اله تعالى من حيث فضا“ علم المعصية لا من حيث الفتفی الذى هو من كسمم »فافوم. 

وكان سيدى على اللخواص رجه الله تالی يقول : 

يفبش لعبد أن يشكر الله تعالى علي يدير الطاعات وعمده على يسير المامی التى 
م تكن أ كثر ماوقم له » فيقول : امد لله الذى قسم لى شا من الطاعات » 
ول يحرم من بالكلية » امد لله الذىلم يقدر على من‌المامی أ كثر مما وقمت فيه » 
وتاج صاحب هذا المقام إلى منزع دقيق حیث لا يكرن 4 رغبة فى الءامی شىء من 
الماصی والحمد لله رب العالین . ۱ 


( فكل 


صم ب 
ومن أخلاقيم : البادرة اشكر إذا غلا السعر 

ويقولون : الحمد لله الذى لم بقدر هاینا فلاء أعظم م من هذا م بعد دلات یکثرون 
من الاستغنار لأن الغلاه لا يقع بال‌اد إلا بعد إغضاب خفى احق جل وعلا وأكل 
ما هناك استمانة المباد بنعم الله تعالى على معاصيه » وفلة الاعتراف eri‏ لا تحةقون 

من تلاك النه م ذرة واحدة لكثرة عیام ۾ ومحخالفام . 

وقد وقم غلاه على عبد سيدى أحمد الرفاعى رضى اله عنه » فأتوه يسكلوئه هن 
سیب ذلك فقال سببه الاس تبانة بالقمعم والدوس مايه بلإقدام امبو 

وقد وفع فى ذء من الساعلان شمبان : أن الناس أ كلوا كلاب » و-فروا على 
الامرات » وأكلوم» وأ كوا الى ا 
قل فقل غلا لم يصل إلى مثل ذلك 

00 العالمين . 


فى الطريق عوقنی له حى نجيى* 
وإن ا يكن خرج ع فعوقه فى یه آو فى الطريق » حتی آرجم من حاجتى هده > 
وذلك شفقة على أخييم خرفا أن يتسكلف آر ىء إلى بترم فلا مجدم لا سا إن جاه 
من مو ضع زهعلد بذ خااعية ۰ 


وهذا خلق غريب قل من يفعله الآن فاطمد لله رب اامالین . 


سس ا س 


ومن أخلاقهم : قعل الأمور التى أخبر الاق تعالى أنه حبها 
وتقدعما على مأ ل( برد فیه شىء لاصو صه فرأتر ما من حمث کون الق تعالى گیب 
فيحيون العقو عن صاده ولو لا ذلك ما أحبوا العقو عنم والعافية لأبدانهم من 
حيث کون الق تعالى أخبر أنه يحب العفو عن عباده » ولولا ذلك ما أحبوا العفو هلهم 
وهذا خلق قريب لم اچد له ذائقا من أهل عصرى إلا قليلا » وأكثر الناس إعا 
حب الطاعات لما فيها من الثواب » أو لا فبا من مجالسة المق جل وعلا » ورعا رجم 
ذلك لظ النفس فالحمد لله رب المالمين - 


— ا — 
ومن ع أخلاقبم : : هدم مواخنة أحد ؛ جنابته عليرم 

بل برجعون على فرصم باقوم » ویقولون لو أ ننا وافناه على طلبه منا من الأغراض 
المباحة ما أذانا ء ولا حتی علينا سما إن كان 0 ن آذام ضر مالس الذ کر او 

محااس الصلاة على رسول الله هل اه علا وسل 6 فاه جب | كرامه ۳ تعالی ۴ 
آرسو له صلى الله عليه و مل » مجالسته لربه تعالى » أو نبيه صلي الله عليه وسل . 

وتأمل يا أخى لو أذاك شخص من يمالس السلطان » لأ کرمته غاية الإكرام » 
وساعته تعظيما له فالله تعالى ورسوله أحق بذاک » ورعا فر الله تمالی لاك الشخص 
الذى جاله فى ذ كره جيم ذنوبه » وأرضى هنه هيم خصماله » وأذن پاطرب کل من 
أذاء » فان الد کر منشور الولاية أى مرسوم من الله تایبا كا قاله أبو على الدفاق 
رفی الله تمالی عنه» فن وفق مجالس اه کر فقد أعطى ذلك الرسوم . 

ناب يا أخى أن تؤذى ذا كرائم إياك والحمد لله رب العالمين ۰ 


مم + ۳ س 


ومن أخلاقهم ؛ عدم دعام على شريف أذام 

بل برون أذاه اهم من جملة المقادير الآنية إليهم من قبل الاق بلا واسطة فإما الرضى 
وإما الصير لما أنزل من ذاك . 

وكدف يدعوا مؤمن عل دة دن رسول الله هل اه علیه و 6 واذا تخاصم 
الشر اه م pan,‏ دما لا ياتصرون لد مم ل الاخر بل دو جرون إلى رسول الله 
صلى أله عليه و ۳ » ويقولون : پارسول الله نسأاك أن تصلح بين أولادك » قعلم أن 
من أذى الشريف او اشت‌کاه من یوت احسکام 6 448 عرق من الأدب من ردول اه 
صلى اه عليه وسلم ۳ 

وقد جأهلى شر فاه سای أن اتوه الى اف :مای ف ولدعموم فقلت لهم ۳ اس, 
لنقير نوجه الى اله تعالى الا بواسعلة المصطنى صلى الله عليه وسلم . 

وكيف يقول آحدنا يا رسول الله سل ربك أن عيث ولد فلان لأجل ولدك فلان 
والممد له رب العالين . 


وم أخلاقهم : فرحهم بنفرة أبناه الدئيا هم 

من اشر ن » والاحار > والاً راء 3 ومشاخ المرب » والالاحین » وکل من 
لا رجى هذه خر آخرری: 

و بون کل من افر مثل هؤلاء عم 

و بكر هو ن دن 2 غب شل هو لا« فيوم عيرلا والاحتياط لانفمم امجزم عن القيام 
بواجب عق التق دن اخوامم 3 فکف بالمعو دس متهم : 

وکل اور ليه !٣زم‏ ولى مل رلاء كل ٠ن‏ اراد التعرف 4 نت همره 6 لا بب 
له التعرف وه ۰ 

وف الداث 3 عص اأملاء من هر فه ززاس 4 تعنى من غير تعرف مده 6 نكف 
كن عرف هو er‏ ۰ 

فكل لوم ا ی لمیر الصادق فيه أحد من آبناه الد نیا » فذإك عنده يوم هید ٠‏ 

وقد رأيت من ادمی الإنتطاع إلى الله تعالى » وصار يعتب علي الناس في عدم 
ترددم إأيه 4 وصلامم اة هیده . 

فلت له : عنابك هذا إغالف دعواك لحبة المزلة » والإنةطاع إلى الله تسا » 
ذا دری ما وقول ۰ 

فلیمتحن کل من ادعی الصدق ف التوجه إلى الله تعالى نفسه فإن رآها تفرح إذا 
مسا الاس ی كام 0 دعر فوها 4 وصار وأيتسبوها إلى عمل زغل معلا 3( فايعل 
أنه عاص ¢ ۳ صادق فيه 4 فلشكر اس تعالى والا» فلیمام أنه كاذب مر اه مخادع 
۳ تعالى و لعداده 5 

وقد كان الفضيل بن عیاض يقول هسه : 

كنت فاسةا فى شبيبنك » ثم صرت مرایا فى كبلك وال #مرالى شر من الفاق 
اثتهى والحمد شه رب المالمين . 


ا ارام د 
ومن آخلاقرم : هدام الإعتزاز بكارة الممتقدبن فيوم 

من الأمراء والا كبر » والفلاحین 4 ومشایخ ارب 6 وغیرم 6 وأو صاروأ» 
محلفرن مراد حدم فان غاية حدم حسن الظن لفق اه 6 فوم ارو بذاك ۰ 

وقد يكون النقير على خلاف ما ظنوه فيه من الصفات » وقى کلام الإمام الشافعی 
رضی ان هده ۾ اجپل ااناس من ترك بقين م ویم لن ما عد اناس اہی ۰ 

اکى لبش لأحدم الشكرلله تعالى إذ ستر عليوم نقایصیم بين الاس » حتی صارء | 
يسقدونهم » ويحلنون بأ امم والحمد لله رب العالین . 


— ۴۳۳ - 


ومن أخلاتهم : عدم اعتنائهم وأعتامهم بثىء مى امور الد ٹیا 
إلابنية صالحة 

وذلك كحضور مطخ عرس أو ولية أو إنشاء مركب أو فرس بان أو شاه 
دار وغو ڏک هن م هو من شأن الخافلين هن و الاخرة 

فان الد نيا لس طا f>‏ إلا عل ناا ونا دن کشف 4 مدن أهوال يوم القيامة 6 
فبو فى غذلة هن الاهتمام بشی* من ا الدنيا . 

وقد رات درجة من غرفه رسول ان صل ان علبه وسم برحل رسول انه صل 
ا عليه وسام ۹ فالفكت فأرادوا آن بلصو ها بالعین 4 فبام رسوا ان دلى اێ 
عليه وسلم عن ذلك وقال + الامر آسرع من ذلك انح ى وفى المديث : < فإلى بعت 
مخراب الدنيا وم أبعث بعمارتها » رواه اليم وغيره 

وهذا املق ود صار غر سا 6 ہی بای أن نمضن من بسب إلى المشيخة شتغل 

یطمام عرص ولده 1 ہی عدوا عليه و مه لثلاث سے لو ات ۰ 


فإياك با أخى من مثل ذلك واطمد لله رب المالمين . 


— e 
ومن أخلاقيم : اذا استوى طعام وايمة العرس ار أن يأذنوا‎ 
لاس فى أ كاء‎ 

ولا یتوففون على نظام , ولامد ساط » رلا يدهون أحدا من الا کر بل كل من 
حضر أ كلء وحمل لعياله ما شاه إلى أن برغ الم . 

وقد أغفل هذا املق غالب الغتراءء فدهو الأ كار وحجروا على الفقراه » وصار 
المسكين المعيل عضر بإنثه يطاب هم شا ۾ فیمنعو 1 » ورعا دنموه » فوقم هلي 
وجبه » وکسروا وعاء. » وذاك خروج عن الطريق ٠‏ 

ورأيت شخما يدص لأشيخة هجر تقيده » الذى أعطى فقيراً مأمونية أو شباً من 
أطايب الطمام . 

وقال : هؤلاه لا إستحقون ذلك » وإعا عملناء لوجوه الناس . 

فتال النقيب : أنا قصدت بذلك هظم الأجر امک . 

فقال : أنا قات للك إننى محتاح إلى آجر آننهی . 

واموذ لله تمالى من الوقوع فى مثل ذلك والحمد وب المالين ٠‏ 


ومن أخلافيم : كراهة من برفمهم علي أقرا نهم 

وزجرم له » وعدم ااذه صاحبا » فإن فى تقريبه مفاسد كثيرة منها تكدير 
الا فران الذين لم يغطموا على يد شيخ » ومنها تماطی أسباب شپرته بالصلاح ۰ حی 
تفكثر اتماعه ۾ فينفيه ال لاة مک قاثونهم ٠‏ وملا ميل النفس سيراً إلى ذلك 6 ومنها 
عاه عن هیوب نذسه بکبرة مح الناس له ۰ واعتقادم فيه حى ملك ولایشمر 
ورعا قال فى نفسه : لولا أننى عند الله من الصالین ما أ کب الناس على اعتفادی هذا 
الا کباب » وهذا شیه من الله تعالى ما هو منك ولا أنت تعاطیت آسبابه » وغير 
ذلك من الفاسد التى ذ كرناها فى ك تاب اانن ال كبرى . 

وهذا خاق غریب قل من انم“ له من فتراه عصصر نا . 

ومن آدرکته هليه أخى الشيخ أنضل الدين كان إذا ذمه أحدء وأنکر عليه ونفر 
الناس عنه يقول : 

واه إن قاب هذا نير الآى عرف حالى الذى أنا منوط عليه . 

وسبقه إلى مثل ذلك مالك بن دينار » والفضيل بن هیا ضکانا يقولان : 

والله او عل الناس منا ما ثفعله فى بيوتنا ارجوناء ول مالو ناكل ذلك سدا لباب 
الشوره هنم , و الا فهم منزهون عن ما آشارو | إليهء فافیم . 

وقد آل شخص لمالك من دینار : 

رأيتك ایلة » وأنت نثبختر فى الجنة . 

فقال : آما وجد بلس أحد سر به غیری ؛ وقيرك . 

وكان كثيرا ما يقول : وال لو أن الناس بشمون رائحة ذنوبى كا أثهها ما استطاع 
أحد أن جاس إلى لنان ری رنی الله هنه 

فاهل ذلك وأهضم نفك ما استطءت والممد لله رب العالمين . 


س ۹م سے 
ومن أخلافيم ‏ كراهة ماعهم اغناء والالات المطربة 

خوظ أن يتبعهم الناس على ذلك من غير ذوق مشاهدم فى ذلك » فيهلكون »> 
ونصير وزر ذلك علوم » كما عليه بعض جماهة ؛ تمن يدعى الفقر فى هذا الزمان 

وكان أخى الشيخ أفضل الدن يقول : 

من أدعى أن ماع الالات للطربة لا تورث عنده غفلة عن اف تعالى » فأغضبوه 
على غفلته » فإن ملك نفسه عند الغضب > فهو عاك نفسه عند ماع الالات انى 

وبالجلة فلا يسمع لات الو والغناء فى هذا الزمان إلا كل مطاموس القلب عن 
معا الدنيا والآخرة والحمد لَه رب المالين . 


تيمم نت 
ومن أغلاقهم : عدم المبادرة إلى الإنكار على أحد من الفقراء يكم 
المموم والإشاعة 
فانه ما من طائفة من طواف الفقراء من الأحدية » والبرهانية والمطاوعة مثلا 
إلا رفم المردء رااردیء» فلج على ایم عا تراه وقم من وأحد هم جور > 
وتهور فى این » وان كان ولا بد فلك يا أخى من الإ:_كار » الط هذه الطوایف 
ومهما تراه منهم خالف الشريعة فأاكره علي فعله » ولا تقس بقية خرقته عليه 


(؟؟ - الأحلاق التبولية ‏ نان » 


ا س 


و موه ن أخلاقيم : هدم هتامم لحد فى عدم التردد زیم 

بو ما كير إلا اثرض شرعى » وهنا يقع فيه كتير من للتمشیتن مور 
إذن من أشياخرم » ذتری أحدم لا يتردد إلى أحد من إخوانه ويمتب عليرم إذا لم 
يترددوا ال 4 6 ولولا مأ عنده من ال کر ما جرا على الدعاق عثل ذلك » كأنه يقول : 

3 کدیر و نم صغار 

فالینتد» الفافل انز ذلك ولا يعانب أحدا فى وجه » ولا يقول : أوحشنا فلان » 
ولدا زمان ما واوناه 4 فإنه إذا عم بذاك رعا:_كلف المبىء وجاه » وما کان فى هرز مه 
أن ی۶ » ورعا کان وراهه حاجة ام من گنه إلى سيدق الشیخ الذى يا کل من تة 
محاولة على ]سم دینه و صلاحه . 

فاك با أخى إذا عات ا أن زعتب عل أحد فى عدم زيارته إك والحمد ۳1 
وب العالين . 


2 
ومن أخلاقهم : أن لا يتسكدروا من تيدم إذا تركهم . 

ومضى إلى الاشتذال بلعل فى مثل جامع الأؤهر بل يقرحون له لأنه مثی على قواعد 
الصوفية » وهو تفقروم قبل طلب الطريق . 

فن أنكر على تلميذه الاشتنال بالمل » فهو مبتدع كذاب لم يشم رائحة الإخلاس » 
ولو أن تدینه رأى هنده من عام الشريمة ما يكفيه ما فارقه » والقوم عليه ای عمل 
شیخامن غير تبحر فى الشريمة » وأحوج مريديه أن يذهيوأ إلى غيره 

وكذلك يلبغى لافقيه إذا رأى صاحبه فى النقه اجتمم بأحد من مشايخ الصوفية أن 
لا بكر عليه إلا إذا راه وقع فى بدهة . 

وهذا خلق غريب لأنغالب المتمشيخين يكرهون من يلنةل عنم إلى غيرم »> 
حتى رعا قالوا : إن فلانا أرئد عن دينه » وذلك يؤدى إلى الكفر والعياذ اه تعالى؛ 
وک رن مرندا من يتعام علوم الشريعة أو يلس فى مجالس اله کر » وعااس 
ربه عرز وجل . 

وقد ءث سیدی على انلواص رجه الله يقول : 

لا جوز المبادرة إلى الإنكار على الصوفية إلا بعد أن بشاهد منهم أءرا خالف 
ظاهر الشريمة . 

قال : وما بلغا هن أحد مهم أنه يى أحدا عن الوضوء أو الصلاة مثلا أبدا إنما 
يتسكامون فى أمور دقيقة عن الأفهام » فأحسن أحواهم فما الوقف عنهم » ووكول 
أمرم إلى الله عز وجل اہی . 

فاياك يا أخى ثم إياك من الوقوع فى مثل ذلك » وکل من جاء يجىه + وکل من 
رلح يروح . 

وقد ذ كر النوری فى أدب العالم من دقدءة شرح المهذب ما نصه : 

ومن أم ما يؤمر به امعلم أن لايتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره » وهذه 
عصيبة يبتلى ا جرلة المملمين لذباونهم وفساد نيهم ؛ وهو من الدلائل الصرمحة على 
حهم إرادتهم بالتعلم وجه الله تعالى انی واطمد لله رب الالمين ‏ 


PE —‏ سم 
ومن أخلافيم : حنظهم ان أ اوا عنده خيزا 


أو ذاقوا عنده ملحا أو شريوا عنده ماءأ» ولا مخونونه» ولو بالفیب حفظا 
الخيز والملح . 

وهذا املق من أغرب الغرايب فى الفتراه » فر اأ كر الواحد عند صاحبه أردب 
من اليش » ثم إذا وقع نها تنافر يصير كل واحد عط فى الآخر لا بكيل ولا عمزان» 
وقد كان هذا من جل أخلاق الاصوص من أيام السلطان قایتبای رجه الله نمالى > 
ےکی ای سيدى على اوراص : 


أن الشاطر مور كبير الصوص دخل على تاجر كبير يمسر + وهو ثم br a i‏ 
على السرير » ففتح عيليه ؤناطرب فقال له مور : لا مخف ياخواجا دی فك فإن 
الصبيان عا بطابون منك الخداء فقط فقال نم فقال : عشرة 2 آناس 6 فأخرج 
هم أان دينار لكل واحد منهم مائة دينار » وزاد الشاطر من وراثهم أربيثة ديار 
فقال له جور : هداگ السب _اخواعا ما كان أملنا فك هنذا که , فوضم كل واحد 
تصنبه فى هيه 6 م شرعوا ی افروج فرأی وأحد مهم حقا أبيض یضیه على رف 
الت 6 فا دنم وه فى عم عدت نفسه وهو خارج فى از البيث أله يفتحه 
ویدار مافیه » فرأی فيه شيا أد بض اعا فقال أن هذا ماح سەم بذاک الشاطر حموو 
فقال إن هذا ملح فسیع ذلك الشاطر حمور فقال : ردوأ eel‏ :ٿث ماذاق صاحیتا 
الملم عند هذا الرجل » فا بق ينظر منا سوءاً مدة حيائنا » فردوا المال كله » قلف 
علمهم أن يأخذوا منها ماثة دينار» فأبوا | نی . 


فانظر ياأخى أحوال زمانك » ولاتقتد يأهله الخارجين عن الاستقامة واد 
رب العالمين . 


سسا ۳6 س 


ومن أخلافوم :شدة زجرم لمن ينقل إلهم تقائص الناس ومأقاله 
الناس فبهم 

فانه رسول أبليس » ول بزل الناس يقمون فى حق يعضهم بعضا من ورائهم » حتى 
الساطان » م إذا واجورهم مدحوم » وعظموم » فثىه لانصح سلامة السلطان منه من 
ورائه 3 نكيت يطلءون م . 

وكان مالك تن درنار إذا قال له شخص إن فلا ره كرك اسو و 
يقول له : أما وجد أبليس أحدا أحقر فى عينيه منك » <تى أستعملك فى هذه 

القاذورة » لم يزجره » ويقول : 

لانمد تأننى أيدا بشىء من ذلك . 

وهذا الق كروب فل من يعمل به من الفتر اه بل رات ran!‏ ستحجلب من 
الداخل عليه مثل ذلك ربقول : 

إيش آخبار الناس الوم » فیقول : إنه وقم لنلان کذا مع قاضى المسكر » ووم 
لغلان کذا مج الدفتدار » ووم لغلان كذأ مع أهل جامم الازهر » و كيسوا الیرم فلان 
وذ کروا عن فلان أنه يعمل الزغل » ایقول له شيخ الزاوية : 

هيه مأأنت الاحكيت لى » تم يصير يشخس نقائص الاس فى ذهنه » وبزدريهم 
بقليه » ویقع ف أعظم الذنوب بعد الشرك باق :ءالى لأن فيه إضرار لداس»حتی وأراد 
أن يجمل من حکی عنه النقائص مثل ما کان قبل أن يحكى له لايقدر بل بسک عليه 
الازدراء له وفى الحديث الصحرح : لادغل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر . 

فقال رجل : «ارسول الله الرجل يحب أن يكون وبه حسنا وض حسنا . 

فقال رسول اف َي : إن الله نعالى جيل يحب ال . 


ع ۱۳۲ عب 

وق رواية : ( إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على هيده 1٤|‏ السكير بطر 
الق وقمط الناس ۰ 

قال الماماء 5 بعار الى رده وع.ط اناس استسقارم وازدراژم 3 

فیسکنی سیخ الزاوبه" من الوم أنه امار باع نقائصس الناس ری تسه ادن تالا 
مهم » فعستحق يذلاك اللعنة » ودخول انار کا وكم لإبايس فى قول : < ]نا خير ءنه », 

م دا و اداك و راب من تال اايك أخبار اناس ل وتوار مم 6 ol‏ ور 
ف صورة صديق وا مدق رب المالن ۰ 


١ —‏ — 
ومن آخلاقبم : حسن صیاصتهم و تأليفيم بين المتشاحنين معأ 

أو بين من وقع فى حق أحد من الملماء > والصالین » فبقولون #عالم أو الصا : 
ام محمد الله تعالى » کالبحر حاون الرم وابلیف ء وان لم محماوا أثم منل ذلك 4 
فن يحمله » ويقولون للفاسق افذی وقم فى حق من ذكر : ياوفدى إن لوم الاوایاه 
والعلماه سم » وإنا خائفون عليك من القت » ولا يقولون قط امال أو الصا : مالك 
ولغلان تشاحنه أوأصطاح أنت وإياء »فإن ذلك يؤذن بأنه مشاحن بقم فى عرض‌الناس 
كلام من آمره بالصلح مع الفاسق 6 فيسكشف رأسه له ¢ ويصبالله 6 فيضاالف فول 


لا نید باللح من خاصمك يفير حدق ۽ فتضل فرك ف شير حل 6 وكير (قسه 


بغير حق اہی واد لله رب العالین . 


MEE —‏ - 
ومن أخلاتهم ممع موافتمم لغرض صاحمم في بره 
وصبرم على جفاء لأجل ذلك فإن كان داؤه يحب القيام له » ولو | يقوموا له لزق 
أعراضيم » فصیرون على مزق أعراضوم و ساگو نه اوقم فيه من عرضهم خوة 
عليه أن يتبواً مقعده من النار » اللهم إلا أن يترتب على عدم القيام له مفسدة هى أعظم 
عن مفسدة قيامناله » فقوم له مشيا على قواعد الشريمة » ثم لنسأل الله عز وجل أن 
لا دژ اخذه بذلات وان بکشف حیحاوه حی ری اسه أحقر خلق ۳ تعالى 04 وأنه 
ا إستحق القيام له من أحد من العو ام فضلا ھن غيرم بل دعبیر تكدر كلما دخل 
لسا وقام 4 مهم أسيد ۰ 
فإياك يأأخى أن تبادر إلى الانسکار على أحد من العلماء إذ رأيته قد قام لظام 
أو ذى لسان يتتى کالشمرام أو حرم فإن ذات القيام ها هو لغرض صحيح لانعظيما 
4 من حيث كونه من أبناه الدنياء ورا يقومون لذلك الظالم لسکونمم رأوه من أهل 
الفضل علمم فى ان » کا هو الغالب عام » فم برون نفوسهم من أفسق الناس » 
ون ذنوب الناس كليم مغئورة بخلاف ذنومم » فاممابافية إلى بوم القيامة هضما 
لنفومهم لاس و ظن با قر وجل کا طا السكلام على ذاك ف کتاب ان 5 4 ىو 
واطدت زب المالمين 8 


الباست اساع 


فى جملة اخری من الا خلاق 


- ۳۵۷ — 


فن اخلاابم : هدم البادرة إلى تزكية الولاة ااسکنابه فى احاضر 
إلا إن اضطرو! إلى مثل ذفك بطر یقه الشرعى 


إذ لاببادر إلى الكتاة إلى مثل ذلك إلا من خبر الناس » ونظر إلى عيوهم 
ومساو م » والفقراه ليس هم خلطة بالناس فى المادة » ولا نظر للم إلى مساويهم لام 
یل«فاو م بعين الوداد والتمظيم » فلایکادون يرون فییم عیبا » ولا فملا مذ قأءوذلك 
يخالف الال الغالب على | لناس اليوم . 

وقد صحب رجل سيدى إبراهيم بن أدهم فا أراد فرانه قال 4 : نگ لم تلبنى. 
على شیء من عيولى مد صصبنك . 

فقال : باأخى إلى ألاظ |خوای بمين النمظايم > والوداد » فلا أرى فهم عيبا > 
سل هن ذلك غيرى انهی . 

فإ أضطرك الأمر يا أخى إلى تزكية أحد من الولاة أو غيره فاستخر ريلك فى ذلك 
مم زكه بطريقه الشرعى وا ده رب المااين . 


۸و۳ 
ومن آخلاقبم إذا كان هم خراج آن پوصوا الجالى أن برفق بالفلاحین 


ويطالهم بسياسة من غير عنف » فان المنف إعا یکون من جماعة جبابرة العمال» 
وأما الفقراه فلا يليق ذلك مهم . 

و إذا عملوا جا ضیافه بطیب نفوسهم » فاليا كل منها » والا ترکبا » وا کل من 
له او قف بالمروف 4 “ی برجم ل م إن فى أ كل جانی الفقراه من ضيافة الفلاح 6 
تضییع مال الوقف غالباه کل من أ كل طعامه یستحی أن بطالبه مک الطلبع ءفلیحذر 
الجالى من مثل ذلك . 

وكان عندی جالى امره الشیخ ابر اه ااسنه وكان على قدم عه عن طءام الفلاحین 
والولاة ف کان أذ مهه هن مصر ماب كله »وان فرغ اغبری له مایا كل 6 ولا بأ كل 
انلاح طماما أبداء وهو ادر قى جاعة النتراء . 

وقد بلغی من شيخ من رلاد مشایخ موس أنه كان ينزل مم ٩‏ نازیر انلاحن 
فینحزر كل فلاح عدز هن اراج 6 و ءشیه ممه فى آخر حافيا اليومين » والثلاثة > 
وإذا حاو الفلاح بطعام فلیل لدعم 1 بل دی هوبا الطعام أو العسل على وجية» 
ورا ۹ و تصیر اذ باب امف عله 4 وهذا هر لاو ز فول 4 فلميحذر التقير آو ال 
الفقراء کان رده سياسة م 


3 
ذلك من الوقوع فى الإتم والحمدلله رب العالين . 


لمامت سمیاسته مقام ازير واخس 0 وغير ذلك وحماه 


5 
— لاست 


ومن أخلاقهم حسن سیاسشهم افقراء الزاوية إذا تر كرا قرادة الأوراد 
والعبادات واتخذوها مقيلا ومراجا 


وطالبوا نارم عا ينوم يهم من ايز والطعام» فس وسو الرجال كن کلام > 
والترفیب فى مجالسة الله عر وجل فى الأوراد » والأطمال ينطع خيزم » وطمامرم »> 
حتى #رعرا » فیحضروا مجالس الأوراد » وبشتفلوا بالمبادة لأجل أن يصرى لم 
العام واتلیز . 

وذلك نظير من عبد الله تمالى لأجل الثواب الأخروى على حد سواءء وماأقيحها 
من خصلة تع من طلءت ميته من فقراه الزاوية » فيحضر زب خوفا من قطع خبزه 
لا عبة فى امير » وعحالسة الله عز وجل » ومن فمل مثل ذلك » فمو أفاظ ححاب من 


ا لجار » حبث احتاج فى به إلى محالة ربه لقعم ی 


“م إذا قطم الشیخ خبز كدير آوصفیر اتأدیب » فايس کر اه الزاوية أن بمترضوا 
على الشبخ فى 203 » فإنه سعى فى الفساد . وال لابجب المفدين» فإن خبز اازاوية > 
وطعاموا بالأصالة إنما جمل المقباين على عبادة ربمم جل وعلاء قلدر لاحق له فى خبز 
الزاریه » وطعامها » ومايأ كله من ذقك حرام لکن يلبغى الشبخ أن يمعلى ما توفر 
من خبز الر يدين القبان فى الزاوب ء ویژخره عند. على امم من يحدث من الجارربن. 


القیمین : 


(۱) عن الامام الجنبد رضی الله عند قال : من النذالة أن با كل الرجل يدنه . 
وكان رضی الله عنه يقول : بصفاء المطءم والملبى والسکن تصلح الاح كله . 
وال السبری السقطى رضی الله عنه : أ كلهم أ كل المرضى و نومپم نوم لفرق . 
وکان ول : آء على لفمة ليس هه على فها بمة ؛ ولا مملوقی على فيا منة . 


س ۳۵ س 


فى الزراية إلا أن بكرن ذقك طاعة معینین فى كتاب الوقف وذات يكون واجب 
الناظر إن كان له الإدخال والإخراج والتذيير والتبديل . 

اعلرا ذك ما الاخوان » وکوئوا أعوانا ا لوغوانم علي الأدب دون 
الخضب مم أدد الباطل 6 برجم وپل ذلك ھاي ف د 6 رقد تصن 
والمد لَه رب العالمين . 


- ووب - 
ومن أخلافبم؛ إذا ضيق الله تماللى على أحدم الرزق ای ینفق منه 
على إخوانه أن يكتسب لم بالحرة: والزراعه وسؤال السلعلان 

فان الفقير كالأمير إن لم ينفق على غامانه فروا منه إلى يره تمن يقوم عطاععهم . 

فل أنه لا اعتراض على من سافر إلى الروم مثلا فى طلب رزقه أو جوالى » لینقق 
على جاعته » فإن فى الحديث ( إن كان أحدك ولاد سائلا فليسل الصالحين أو ذا 
سلطان ) انمی . 

فما الصالحون الآن فى العرب فقد تودع من صبرم لاخواجم غالبا أو مقا ّم 
فى ما بأيدمم بل كل واحد يقول : نفسی نفسى » فلا م يقاسحون إخرابم » ولام 
يسكترن عن الاعتراض علهم» فا نى لفتراه ملحاً إلاباب الساطان نصره أله تعالى» 
لكونه يعطى ؛ ولا ن ٤ا‏ يعطى كالصاين اكرام هلى حد سواء » ولا يقال الواجب 
على الفقیر إماهو الاشنغال بالمبادة , والاقبال على الله تعالى » <تی تصير الدنياتئيم 
فان ذلك أمر فد تودع منه مابقیت الد يا لقلة صبر الئاس ايوم » ؤقلة صدةوم فى طالب 
الطریق بخلاف الساف الصا كان آحدم يشتغل الله :“الى » حتى تأیه الدنيا »> وهی 
راغمة فان شاء أخذ مها كفابة؛ »ون شاه ردها . 

فیلینی لكل من ليس عنده صير الآن على ضيق المميشة أن لا بسأل الناس إلا يمد 
عجزه هن عمل ارف والصنایم » بان صیل القوت متدم على نوافل العبادات 
فى كل زمان . 

وإنهاذم أشياختا من بسافر إلى الروم مثلا فى طلب الرزق فتحا لباب رفع الهمة 
لأصحام » فان عاو الممة من ال مان . 

وقد يكرن الشبخ الذى سافر من مصر إلى الروم مثلا | ما یسافر بعد أطلاعه من 
علريق كشفه على مافسمه الله له من الرزق فى الروم » فسافر إليه على کشف » وبصيرة 


وف الحديث ( ومن إستمذف يعذه الله تعالى . 


ستت e‏ — 
فاوقموا ممم ها الأخوان هن طلب ما زاد على ضرورانک فانک لو رقم - 
هن جم الال الاستمتاع ده فى المأ كل واللس وسیم الكت اغليرات ملل وحاه 


الإخلاص لا غير ولم تسيئوا فى حق أعل ارف جبدم » فإنه فلا استغناق > بوفه 
أو قناهة لكت أشد سعيا فى الدنيا مهم واه لله رب العالمين . 


سوم — 


ومن أخلافهم : إذا صدب آحد من أشياخ الطريق أحدا من الامراه 
ن الأدب عدم مزاح مم الات الشيخ فى صحبة ذه الأمير 

بل محسنوا إعتقاد الأمير فى ذلا الشيخ ء وان دعام الأمير إلى صحبته وا 
الملل لو ء واستخفوا خوفا من كدير ذلت المزء الشمری ای فى اشبخ 
إذا نقص إقبال ذلك الأمبر عليه ء وصار يقبل على آفرانه لا-يما إن كن الأقران 
حدر هبد بالطريق » وذلك الشيخ فى رتبة أشياخهم . 

وقد فعات أنامثل ذلك لا هزم الباشاة اسكندر على زیارتی بعد زبار: الشیخ 
سليمان الخضيرى ء حتی لا أشاركه في نزول الياشاء له » فرعدته بتي أطام 4 »و سم 
عليه فى القلمه » فرضی منى يذلاك » حت تذامى المد » وكان ذلك الوهد منى صوايا 
من وجوه مها . 

أن الواسطة لا أله الباشاه المد كور عن الصلحاء واازهاد ايزورم ذ كر فىءن جملمم 
ذا کان الباشاه يؤورى إلا لكربى صاطا زاهدا و أنا ام من نفدی ضد ذلك الاح 
والزهد يذلاف الشيخ سليمان انلضیری فسح الله تعالى فى أجل » فإنه اسن منی بنحو 
خسن سنه » وأ کار عبادة منى بيقين » وإنلم يكن هذا اشیخ صالا » ف بق 
فى مصر صا . 

نم الذى بابنی للفقير |۲۵ تر أصحابه بصحية ذلك الأمير أن لا يكون عنده حزن » 
ولا تأسف ف الباطن على ذلك بل يرى الفضل لش تعالى عليه الذى آیمده هنه » ثم 
آل الله تعالى اذل الشيخ الذى صحبه أن ءيه من الآفات » ول تكن المزاحة على 
صحية الأمراه فى أحد من أشياخ الطریق الذين أدر كنام فى الاعف الأول من القرن 
الماشر ا حدث ذلك فيمن بعده » وهو هنوان علي عدم قطاموم عن محبة اقدنیا 
فصار الشيخ إذا اجتمم بأمير واعتتد فيه يود أنه لا جنم على غيره ؛ ونما تليق 
المزاحة على الع لاء الذين برشدرن الطالب إلى مايقريه لیاف تعالى > وأماالاءراه فام 

( ۲۷ - الأخلاق المتبولية - ثال ) 


- ۳۵ سس 


عدون الفقیر عن حذرة الله تءالى لاسيما إن أ عل من طءاموم وأخذ من ماهم . 

وقد كان الشيخ جلال الدين السیوطی رجه الله تعالى بقول ؛ 

ولا على +-یدی رسول الله يي یکره إجتماعى على الأمراء » واالوك لاجتمعت 
pr‏ 6 ووب أحتيءت 4 ل المفظه ا و مرن مره ای . 

ا .كنت ا م“ 5 ۰ . لق 

9 ۳ عن مدای ود إن رن الذدر وف رهه أنه دای | زه کان ری اأنى مشلا 
ک ثرا ۰ فأ دم ال الذدار به ف شهاعه إلى حا الد وله على بساطه وەت 
4 ارو ه 6 م | رأى لدی لو م6 وهو ڪر بدا وه 6 ده 3 رقال ۳ با رسول أن 
ما ذنى ؟ فنال :“هاس علي بساط الظالمين » وتطاب رؤيقى لاسبیل إلى ذلك ه فا بر 
رسول الله يو بمد ذلك إلى أن مات انمى . 

فاعلوا ذلك أا الاخوان ولا یلوا إلى القرب من الأمراه > فانه سم قائل 


وا +دش رب المالين . 


— ۳۵ مب 


ومن آخلافیم ِ أن يأمروا إخواهم أن لا علس أحد هم عند شيخ 
من أشياخ الطربق إلا على طبارة من الحدث الظاهر والباعان 

فان حهرة الفقر اه هی حضرة الق تمالى اغامة مشاهدهم لحق جل وعلا ورعا 
رات عل اهل اجاس الأمداد الاھ 4 ؤلا د یلا بصلح لیر وا وه 3 فتصير 
رأففه بن السماء وأ لأر ض » <تى مود أحدا خاليأ من الحدث الظاهر والياطن . 

فان جک الأمداد کالسك وحک الحدث الظاهر والباطن کالقذر فإيام أعها الاخوان 
من الوس عند الأشياخ على حدث » وأصلحوا فلو یکی وطیروها کا تطوروا اجا 
للصلاة 6 فان نوات اطق دل وعلا أمناده ل تنقطم فى الیل ولامار 8 

وقد رات سیدی الشیخ على الدنیی رحه ا الى مزل بده #دودة إن جلس 
أو مثى أو ركب فقيل له فى ذإك . 

فقال : إن أمداد احق تءالى لم زل نازلة فى الليل والنهار» فأنا أمعرض لأن بتالتی 
مما یی ۶ ۱ ری ۰ 


فل أن من جااس ميخا على سود ری ظاهر أوباطن 00 مدده واد ۳1 زب اامالین. 


س ۳6 سے 


ومن أخلافهم : أن پزجروا كل من رغب أحدا من الامراء فى زيار م 

و وا كل من نف رهم عدوم » م إن وقم أن آحدا من الأمراء زارم بامتجلای أحد 
من أصحامم أو غیره . 

الوا له : با أمير تحن لانستحق زيارة مثلات ولسکن إن كان فلت ولا د لك من زبارة 
الصالین فرر فلانا وفلانا من الصالحين » ویذ كرون 4 من فى بلدم أو اقلیمیم من 
آقرامم » ويقرلون له من دلاك عاينا قد ذشك وفغنا فلل تعالى ةر لنا و4 . 
وه نمات ۱۱ مثل ذلك مم الدفائر واصناجق الذين بزو رولی » فك اش ای 
انقطم‌وا عتى ؛ وصاروا بزورون آفرای إلى وقتى هذا . 

و أجد لهذا انلاق فاعلا فى معسر إلا ا#قليل کسیدی على اتلراص » وااشيخ - 
ادن الاقاتى » والشيخ شراب الاين بن الشلى رغى الله تعالى rê‏ فاد لله 
رب العالين . 


سس ۳6۷ س 


ومن أخلاقوم : أنيتنزلوأ لعقل نسائهم فإذا ارت زوجنهم من کلامم 
لجاريتهم أو النبسم همامثلا فن المقل ترك ذفك وإلاخربت الدار 

وضاعت مصاغما وقد فملت أنا مثل ذلك “م اق وزو<ی » وذلك ألى مت 
من فم الجارية لما طأطأت تصب هلي دی الماء راحه ثوم أو يصل نقلت ها : اقسلي 
فك من ذلك فنالت زوجت : لأى شىء تقول لها اغلى فك » فن ذلك الوقت » وهی 
عندى كاليرة الاجنبیه مراعاة لخاطر زوجتى الذ كورة » ولو أنتى ل أوافةها ارا غابت 

علمها الغيرة » حت نان الناس أنه لولا رأتنى آقباپا مثلا ما غارت مى . 
فاتيمنى با آخی فى ذلك ولا تراع ناموسك وتقول أناشيخ مشايخ وكيف یظن لى 


سوه » فتخرب دارك واد لله رب المالین . 


— 4 — 


ومن أخلاقرم : أن برشدوا فقراء الزاوبه إلى ل الدب 
فى الشی و فتح اران بلا صوت 

فیفعلوا ذلك امو ينا ولا بصوتوا بالدك على الارض بأقدامیم ولا بلقاقوا لاضبة 
الفاح بالقوة » فان ذلاك بشوش على قلوب الفقراء حال جمعية فلوم لاسيءا فى وقت 
إحراءهم بالصلاة أو قراءة الأوراد . 

ومن إدركته بزجر أصحابه عن التصويت بأقداموم إذا مشوا فى الزاوية الشبخ ناج 
الدين اھا کر رجه اه ۳۹ نه فوش الزاوية كلها بايابيد سود » حتی لا یسم وقم 
ال قدام من أحد منهم » وعذا من محادن آداب الغتراه فان أمءب ما لى الذتير إذا 
کان فى جمعية قلب مم ربه تعالى أن إسمم وا هه در انها ادن نقد 
فى كبدى وقلى إذا دق أحد من الجبلة على الباب فاحذروا أما الفقراه أذ تذملوا مثل 
ذلك مم أحد من الفتراء واد له رب العالمين . 


حست ۳۵ سب 


ومنآخلاقیم : إذا جاءم أحد يطل على يدم الطريق أن يلوه 
ها يستقبله فهم من آنواع الإمتحان 

فإن كل مدع ممتحن لاف من سبق له من الله تعالى اليه » فإنه لايحناج إلى أمتحان 
إذلا : mf‏ ن إلا أله ۷ الوب . 

وقد جاءتى أخو نا یځ محمد الفوی يطاب طريق اتمواص . 

ای لد : أت الآن ف راحة وخير بتأد رك الغرض 3 و اماك ۳ در عله من 
ااطأعات > فان طرق اخراص لاود ك فما دن اجذام و ابر ص 1 و حوبل الحم 
فسأوة ولو العياد عارك 6 ولو داك ۰ 

فعرض داك على نذه . فر جم عما کان طلية . 

فان قات: إن الأنبياءعلهم الصلا: والسلام قد الوا مم ألم بو رون بالاختصاص, 
الای ولا مت احرن إلى كان فا کل ای دب عن وه ودرب من وه چر4 
و اشر ی بطلاب الحق تعالى 4 و عمه ايتلى أختمارأ له ۳3 قال تمایی ف السید نوت 
عليه الملاة والسلام بعد ایتلائه < إا وجدناه صابرا امم العبد إنه أواب > فى 
فول الق سداد إنا وحدناه مارا زا ون الاختبار باانقار لمقام ا 

وەت سم کې على آناو اصس ور + ان قول ف لاء الأننياء الور کیره ۳ 0 


49 ومن ذلاك امقام سا سید نا بر" هم عليه لسلام حدث ادلی Ake‏ مر ات ما 2 
قول الله سبیحان» وتعالى فى سورة الصا فات : ( ون من شيعته لا براهم 6 ,د حاء ره 
يقاب سام » إذ قال لا به وقومه ماذا تعمدون »الف كا | هة دون لله تریدون » فا طك 
برپ ما لین ,نظاو نظرة فى النحوم » فقال ای سقم » فتوأوا عنه مد بر بن ه قراغ إلى 
تم فقال آلا تا كاون » ماك لا تنطقون » فراغ علييم ضر با بالمين 3 فا قبلو!الیه 
يزفون » قال أتميدون ما تنحتون » وال خلقسک وماتعملون » قالوا انوا له نيا نا فا ةوه 
فى ام » فار دوا به كيدا جملنام الأسفلين ) سورة الصافات الاات ۰۹۸-۸۳ 


سم ۵ ۳۹ ت 


بار حدم من حيث اه البشرى الشار إليه حدیث ( إعا أن) دار شلک 


أإغضب كا ينض ب البشر > وأرضى كا ری اشر ) لا الو هی ۰ 
وما اداه او همم er,‏ ف العرير 6 والتحلر : 


تلو الحدة ء على فساد ماه عليه من للمیادة . 

لد أذكر عم عادة الاوثان فقال : 

( ما عذه الما ئیل الى آنتم ها عا کفون ) أى هئ كفون عندها و خاضعون شا :فا كان 
ردهم عليهإلا أنهم قعلو اذك تقلیدا لآبائهم و آجدادهم ء (قالوا وجدنا آباءنا ما عابدی) 
فقال حم : ( لقد کنم نم وآیاهع فى ضلال مین ) کا فى قوله تمالی : ( إذ قال لبه 

قال قنادة : ( فا لسك أنه فاعلى بكم اذا لقينموه وقد عبدثم غيره ) . 

و یظور لا من هذا أنهم ساموا له » أا لانسمع داعا ولاتدفع ولاتضر و أن عيادتهم 
عض تقليد لاغر » ولهذا قال هم : 

( أفرأيم ماکنتم تعبدون» أنتم وا بو 6 الأقدمون » فإنهم عدولى إلا رب الاين ). 

و «ذا رهان قاطع على بطلان لا همه ماارعوه من لأصنام م نيه تير مما فلو كانت 
تمر لفرته . 

و اسر و | 2 مزاو م تقالو | 

) یتنا بالق إم أنت من اللاع-ین | 

فر د عبرم قا اه :ل ربع رب لسموات والأرض الذى فعر هن وا على ذلكم 
من الشاهدن ) سی بل أقول سكم ذلك حادا نا 6 وإعا إلاه؟. الل الذى لا يله الا 
هو ر کم ورب کل شىء 4 و خالق اأسموات و الارض ۹( وو ااستحق امبادة و دہ 
لاثمسر بك له ٠‏ وأا على ذلك من الشاهدين : 

كل ذلك : آبان لسيدنا إبراهيم عليه السلام 6 آنه لانفع معهم حجة و لایر هان » وأن 
عقلوم لازن الأمور عيزان المنطق الصحبح » فعمد عليه للسلام » إلى برهان على قام به 


ات ۷۳٩‏ صب 

وا راع درجا ٣م‏ اللائقة دا انپی ۰ 

فاعلو | ذاك أيها الإخران ولا ندخلوا عرد شيخ إلا إن وط م فوس على حدل 
الملا | وان ف آم ا کب اه ن صاده الرافى ما اوا 6 = ی يكون الق مال 
م الذى بنتديه بالمقانات ١‏ والأرزاق ال وسف وال‌نویه والمد لله رب المالمين . 


فى جد جاد » وتغاب الب » لاشنیه عنه ساطانهم » فترك القوم نصصرفون إلى عيد مرن 
أعيادثم معتذر | عن اذهاب معهم بقوه : إلى سقيم . 
وعد أن خر جوا راغ إلى الم > » ای ذهب إلها سمرعا مستحُفیا » فقال ما على 
سبیل للم سکم والازی ا« ء وقد ود أن قومه قد وضعءوا بين ادا آنواعا ۰ من الأطحمة 
قريانا ها فال ؛ 
( آلاتا کاون ماأسکم لاثنطقون ؟ فراخ عليهم ضربا بالبمين ) . 
لقد حطم سيدا ابر اهیم عليه السلام الأسنام ماما آجذادا » أ حطاما کد مرها كاهاء 
وم ترك منها سوى كبير هذه الأسنام . 
فلما رسع القوم من عيدهم »ور آوا ماحل اتم فالوا : 
( من فعل هذا متنا » ,»من النالين . 
ور ؛ #منا فی بذ کرحم قال له إبراهيم : 
e‏ بذ کر ها باأميب 8 والازدر ۶ ما » فلا بد أن ,کون هو الفاعل لهذا 
الوأ انوا سر أعين الناس مایم شهدون 
- ادوا أن اتواه على أعين الاس ایشهدوا عليه عقالته » و روا ماحل به من 
شد د العقاب ۲ 
ولاشك أن اجناع قوم فى معيد واحد كانت أمنية اسیدنا إبراهيم عليه السلام ایقیم 
4م الحدة معا على عالان ماستقدون يدجم البر هان على فساد ماهم عليه عا كفون . 
الحا که : تقدم سیدنا پراهیم عليه السلام الما كن وهنا شخت الا مار لماع 
الجواب والنقاش وعرضت عليه تلك الأسئلة ! ( أأنت فعات هذا باتفا باابر اهيم ؛؟). 
ولسکن سردن | راهيم عليه يه اسلام كان كي ذكيا صاحب عقل و.نطق سار م 
فى الجدال إلى ناحية أخرى ليبلغ رسالنه مهما كانت دنا 4 وبرهن بطريق اشکه" 
إلى جواب ل ةص دوه » اياز »چم ا امام پرجءون إلى صواهم فقال + 


( بل فعله کیره هذا . سوم إن كانو| نطقون ) . ۲ 

صفعيم بهذه الححة الدامةة » نی نتم من غفلهم » وأيقظتهم من غفوتهم نافیل سضمم. 
على مض إتلاوءون » وقالوا : 

( !نک م آنتم الغا مون ) . 

لقف م ۷حافظ ما ولا رقمب عندها » خطمها من لاو من مهأ 6 ثم أد ركم 
الخيرة وعقدت الستتهم 5 رقوا مفکر ین » ثم و جموا بالسكلام مع إبراهيم 

( لقد علمت ماهؤلاء بنطفون ) 

لقد عرفت ياإبراهيم أن هذه الأصنام لاترد سؤالا ولا تسمع كلاماء فكيف تامرنا 
دس اما و هی حیحا رد هماع حامدة 1 

ولا أقروا محز الآلهة » وقصور ها عن معرفة ماجریسوها » وجردوها من لقدرة 
على دفعالعدوان » ورد كيد للمتدن»حیاگذظهرت <یحة سیدفا رامعم عليه السلاء و أكحة. 

و لفر صة سامجة لإلزامهم بالمنطق السوی السام قال هم : ( أفتمبدون من دون 
اللہ مالا ینفسکم شيكا ولا شک ١‏ أف او دود الله فلا تسقلون ) 

وی ا على آمر هم 6 ونائوا انتطا ح حالم ۰ و تمق لهم يجه و شهة ة کار ون 
ما » عمد وا إلى القوة لسم ون عزعهم » وگفون باطلهم » فقالوا : ( -رنوه وانصر وا 
۱ اکم أن آدة م فاعلين ۹ 

وشرع ۳ م جمدون حطيا من جیم ما سکیم من الأماكن فكوا مدة مون له 
له نی أن للوأة موم کات إذا مرضت تفر لعن عوفیت لتحمان حطءا طرق ابر اهیم 
عليه السلام » ووضحوأ 00 ادن الحطب فى ال کان الد له 6 00 فيه انار فاضطر ت 
و الهمت و علا لها شرر م بر مثله 4 > وف و الخليل فى كفة متجنيق وألقوه فى فى انار 
روى السخاری نستده ء عن ان عباس | قال عددما أل إبراهيم فى الغار قال E‏ 
الله وم الوكيل )كو استحاب الله له ٠‏ فقد كان فى رعاءة الله و که فم محر ق‌منه إلا الوثاق: 
( قلنا انا رک وای بردا وسلاما على إبراهيم ) . 

و هسکذارد اوه یدهم فى حور هم 1 و آبان عن خسر ام٤‏ وأرادوا به کہا خعاناهم 
الاخسر ین , 


ا 


ومن أخلافهم : انفروج هن عبة أولادم ,الظبع إلى الحبة الدينيه حتى 
تدر اولادم هتدم عثابه الأجانب عل حد سواه 

ف کل من كان أ كثر طاعة وله عز وجل قدموه فى اليه . 

وقد محتقت بذلك وله اد » فرعا يترك ولدى الشيخ عبد الرجن حضور درس 
او مجلس ذ كر » فأقدم عليه فى الحبة جيم من كان حاضرا فى الجاس من الرجال > 
والأطفال » وأريد أن أرجحه يك الطبع » فلا آفدره وهذا من أفضل نعم أل على المبد 
فإنه من أوثق الاعان فیجب المبد آخاه لله تعالى لا اجة إليه » ولا لكر نه والهاله > 
وییخضه كذلك إذا عمى ربه حتی لوكان من الحسنمن إأياء وف القران العظام («أعرض 
عن «ن تولی عن ذ کرناول برد الا اوة الدنیا؟ ).۰ .الابه د الإعراض عادة 
لا بکون إلا عن مبغرض . 

فاع ذلك يا أخى وکن دار اعم عرضاة الله تعالى لاب » ولا بض إلا تبما 
لقرامد "رهه و|لخد لل رب العالمين . 


(۱) سورة النحم آة : ۲۹ . 


ومن الام 5 إذا صار آحدم موردا الاخوان ومقع.ودأ فى قضاء 
حوا بهم وأهلا لزيارة الناس له من الأ كابر والأصاغر أن 


يقدم المکرف فى بیته على زبارة |خوانه أو هياد م 


فلا يذهب إلى زيارة 1 »> ولا إلى عيادة» إلا إن كان فارغًا وغلب على نه أن 


أحدا لا يأتى إليه من الا كابر ه فيكون عله على الترجيح داعا . 


وقد خرجت مرة إلى عيادة شخص كان به وجم فى رأسه > خألى الدفثر دار 
وجماعة من الأمراء » فل يجدوتى فلا تسأل با خی ماجرگالی من الاندو يش » ثم خرجت 
إلى زيارتهم فى بوهم مكافأة هم أبحض ما فوا مى » وءن ذالك اليوم ما عزمت على 
خروج م الزاويه إلا بعد قولى ) الوم أن كان أحد حرج أزيارلى » وهو فى اإعاريبق 
فموةنى له حتی ضر > أو كان عازما على المروج لی » فعوقه فى بيه » حتی ارجم 


اننبی ) وو-دت بر که ذاك ۰ 


فاعملوا مله را الإخران اذا صار أحدك .ورد e‏ اورا 
|خوانع بعذر ۶ ف و زيار مم ليقل le erie‏ ولا وک على اهر هلیم 6 
ويقولوأ :ا مرك فلان زارا استرانه وفنا » ورعا الوأ إن لاا م الأمراء 
علي ار او 1 عاو ع وال ابا ۲۹ ولو كن من الصااین ا الفقرأه [ کهر 15 

وقد كان الشيخ خزرک ا#غاأدر دشاو طن اذأ م عا اکر لا 4 کل ذاك 
الاعتداء 4 و إذا مم عليه "یر اوچندی يعتنقة و ريقيل فيعنقه و ظبر له اب فقيل له 
ف داك ال ۷ ابر لا 2 أيه ا E‏ 0 دلوم غلاف و لا« الأمراء 

e 

فتحن مارم على الحامل الرثه ثم إباك رانباع اغوی والد فل رب العالين 


س ۳۹6 سه 
ومن أخلافه, (٠‏ )قى أرسل لهم السلام تم لايرون آنهم كافؤه بااشی 
إلبه فان خطورم على قلبه أ كثر فضلا من مشيهم إليه . 
ومن هو ذلك التقير حتی يمخطر على قلب ذاك الأمير هذا ما هامنا أشياغنا من 


(۱) مطموس من الاصل . 


سس ا یم 


وس اخلاقرم : ]فا كان مام زاو يتوم !ككل وارد عليهم بشرط ال وافف 
أو بإشارة التاظر اذى له الإدخال وال خراج أن لابردوا 
من جاء يطلب الجاورة هندم 

توفیرا لطمام الزاوية عام بل پقروا کل من جاور عندم علي انجاورة إلى حد 
بغرا به إلى آوائل مرء4 الاضطرار » فهناگ عنمون من جاور خرف الإضرأر به » 
وم » فلام يصبرون على الجوع ازشدرد ولا هو برجم عن طلب اناز وااععام هذا 
كله فما إذا لم يكن المجارر بن عدد مملوم . 

وقد کنر الڪاورون عند سيدى الشيخ أفى ان الغمرى فعزم على اخراج مهم 
فقال لهالشيخ يوسف الحربثى رجه الله تعالى : أنظر فكل من رأبت رزقه عليك » 
فأخرجه إن شئت » وأما من رزفه على اَي تمالی فدء' فی بيه يعبده » فرچم الشيخ ها 
كان عزم عليه وباعخلة مرتبة الفتراه فى كل عمس الإيثار والقناهة » فإذا فمل كل وا<د 
منهم ذلاك أسبخ الله تعالی هلم النعمة » ورزقهم من حيث لا #اسبون 6 وحام من 
الخاصمة على الطعام ومن الشرور الوافءة سيب ذاك هادة . 

ومن تأمل وجد سداالفقراه و لبم محل شدائد وكروب ماداءوا فى هذه الدار 
إلاءن شاء ال تهالى » كديدى مهد المتنى وسیدی على بن وف » وسیدی »دن » 
وا ا فان مژلاء ريام الله تعالى على وصف الدلال . 

وكان سيدى على بن وظ يقول : ما عر فنا ولا التناسوى المواةة والوصال . 

وكان سيدى عحى الدين بن عر لى وحمه الل يقول : ما ی الق تعالى لای عظهر 
قبر قط » وما مت بالقبر إلا من غيرى » فا قبرنى تمای قط اتبى . 

وق هم نا هذا جاعة على هذا القدم ام رف فى ممة الرزق مهم ,دی گرد 
اليسكرى فسح الله فى أجله فان ملیته وما كله وسکنه ومن کد كا لوك مم هدم حصول 
ذل فى طريق ذلك الغنى » ومن أراد من فقراء المصر أن يتبعه فى ذلك هلك وم بال 


من داك إلا التعب 6 والمناه واف يتفعنا بهر کته و عدنا بامداده واد 3 رب مالين ۰ 


نت ۷ س 


ون أخلانوم : إذا عجر آحدم مریداً يطريقه الشرعی أن لا بکون 
فی باطده له حقد ولا غل ولا مکر 

وهو معنى قوله تمالى «واهجره هحرا جلا » أى هحرا لا حقد فيه » 
و بضاح ذلك : 

أن الكل لا ينظرون من اللات بالأصالة إلا حقائتبم » وهو القدر المدبر لارواحمم 
من سر الق حل و وعلا ء فمو خاص عن غلب عليه شهود الق قبل اماق » وهو 
مقام السيد أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كان يقول : 

ما وأبت شتا إلا ورآيت ال قبه اننهى . 

وت سیدی عليا اتلواص رح اله يقول : من شرط السکال أن لا يكون عنده 
حقد ولا مكر ولا استبزاء لأن عو دینه کشبوده له و اما وجه سيادته امير عنه بريامة 
الروح » فرو مستور عنه لا زه يؤدى إلى الزهو والعدب » ,اكير » وذلك بنا 
السكال وفى الحديث ( من تواضم له رفمه ال عر وجل انتبی ) غدل الق تمالى رقعة 
بده پذله » وانسكساره وملازمة هبودیته لا سکیرء » ودعواء» ومن حقد على أخيه 
الل أيام هجره » وقال : ماحقد .یی عليه الاسوء الق القام لى فر الحق حقد على 
دعو الاق كا بقع فيه بعض هل الشطح انذارجین هن ادب 

فنا له : هذا جبل منك بوج الأدب ولو كنت كاملا اشبدت ذالك وان كارك 
يقينا بلا حجاب » وشمدت كالاتك اعاناءم ا+جاب هذا 3 هذه الدار » وق الدار 
الآخرة ينمكس هذا الک » فيكون وجه سیادته مشبودا ووجه عبودیته اانا » 


وقد سطنا اكلام على ذلك فى كناب الجواهر والدرر واد لله رب العالمين . 


(۱) سورة المزمل آنة: ۱۰ 


عضا ”© 


ومن أخلافوم : إذا دغلوا عل ساطان أو وزير أن بسلوا عليه 

فيقول أحدم السلام علىمولانا السلمطان مثلا ورحة الله وی رکه والیحذر من اعاضوع 
4 بالصدر او الى 5 واہ» حمل التصوفة من ]دما م سس الدنيا وتعظم اما فسکاد 
احدم بركم الوزير إذا زراب 4 وال أو رزقه وغو دك 6 وقد قل اخاظ اثلال 
اليوط رحمه الله ( كلق کاب نات 4۱ .كان 
يقول ية العرب ( ۲( وهی آشمرف التحیات » وة الآ کامر< 
لاسجود قدام لألاك » وتقبيل الأرض » وعحية الفرس طرح اليد على الأرض قدام اللاك » 
وة الحدشة وود اليد ن ھل الصدر بسن دی الو إسكون 1 ونحية اروم كشف شط و 
اران من مك مم تشکس الرأس م و آلذو ره اعام الداخل بالدعا بالإصيع ۾ كأنه 
رقم له 6 مع جمل ید یه چیه على 3 > ووحیه و مره حير إعاه الداخل بالدها بالاصیم : 
ومحية البحه وضع رد الداخل على كتف اللات فان بالغ فى الحدمة رفعما ووضعها مرارا 
ابو 

قال الجلال ااسیوطی ره أنه . وقد تأمات فى هذه التحیات فرایت غالمها #وعا 
فى الصلاة الی هى خدمة ملك الملوك سبحانه وتعالى » فلهذا ناسب أن يقال فى آخر 
جلوسها التحيات لله إشارة إلى أنه الستحق » یم التحيات أنتبى . 

فص 1 آخی ذا وسل على الوك هن دوم «سلام هل الإسلام فانه هو ا مشمروع ۰ 
واباك »وفەل الأعاجم » وغيرهم ما ابتدع او خالف السنه » فانه لا بایق عن یدهی 
طريق القوم أن يخالف السنه » ولا یفتر عا يفل «شاع الروم والمجم مما يخالفيا 


واد ۳ زب العالمين . 


)1م مطموس من الأصل 


۳۱۹ 


ومن آخلاقرم : كثرة انلوق من الله تعالى كلا دى أجلوم 

فان ما قارب الشىء أعط حكه » ومملوم أن الدار الآخرةهى محل اتلوف لأا دار 
كشن ااسرهات هل رؤس الاشپاد فيا فضيحة من كانت 4 سريرة سيئة پننه » وبين 
الله تعالى » وظررت ف‌الاخرة بن بدی من كان يستقد فيه الولاية والصلاح فى دارالانيا . 

وراغنا أن من الناس من يسقط لم وجوا هناك من انفجل من الله تمالى ومن الحاق. 

وعءت الأخ العزيز سيدى رف الدين شيخ جامع أمير الجيوش :همر يةول : 
ما يدل على شده كرب نوم القياءة » وأنه أ كثر من كرب الدنیا بدرجات أن الواحد 
منا فى هذه الدار كلا تأخر الزمان إزداد كربا فلو كان يوم القيامة يوم راحة لسکنا كلا دى 
أجل الواحد منا ازداد راحة انتهی » فأعجبنى حذقه » ودرا که هذا الس العظم وهذا 
خاق قل من يتنيه 4 من النقراء فضلاعن خیرم بل المشرود ءنا أننا کلا دلى الأجل 
وترب قل وفنا وورهنا » وزهدنا ورانا . 

وعت دى واا الأواص يقول : الحوف حقيقة إا هو فى هذه الدار » <تى 
إن كل عبد لاعثى علي الصراط يوم القيامةإلا حب مشيه هذا على قواهد الشمريمة » 
ومن زاغ هن الشربعة هنا زاغ وزلق على الصر اط هناك ؛ فراته هناك بعد زاقانه 
هنا فالعاقل من جاهد نفسه هناك ء حتى استقامت وا يقل اسکل شىء وقث ورحة الله 
واسمةء وإن کان ذلك صدة انى . 

اعل و | ذلك ها الأخران و اعلوا 29 واد ف رب الءالين . 

)٩(‏ وما بساعد على دراسة نص الماملشعرانی هذه لدر اسة عن البعث تبدأها ,التالى: 

الحياة : ( ارا: :ملق الروح بالیدن واتصاله به ) تفس انح بیان + ص ۱۷ . 
أو هی : الصذة الى کون ااوصوف ما دا ءلم وقدره 6 تفسير الاحخر ار ازی<۲۰ص 5ه 

هذه هی اليا فى تعار رف الءاماء » والواقم أن الله بحانه وتعاىى خلقنا فى هذه 


اليا الد یا ارف کال ودره ل واحاطة علمه > درد و و حده لاشر يك 4 ٤‏ باه حَامنا 
۲۳ س الأ لاق الو لة - نان ) 


و 


من بطون اما نالا نمل شيدًا » ولانقدر على شىهءءولاكلاك شیذا » ولانقدر على هنع ضر» 
ولا دقع شر م مکننا الله سیحانه وتعالى من هذه اليا اه نیا » و سر نا مافى مج رها 
ور ها و ودا 6 وحمل اما السلطان على وواب الا وعلمنا مالم دكن 4 وهم و 
کذر نا دعم أله » وم لضع I e‏ لم لقن الا لمیده وحده لاشر بك له » 
بل اندكمنا ور ۶ شهواتتا » وور اه مصاخنا الدنيوبة اندفاطا السانا كل ١ا‏ تماق بحت الله 
سیحاه وتعالى » وجملنا الطيأة انیا هی کل مطلبنا » وهی لأمل الذی تمنو له النفوس 
فى کل وقت وحن » وتسينا الحياة لآخرة (ی هى الياة اطفيقية لو كنا نعل , 

روی الامام أحد فى مسنده ب من حدءث ودر ن وداش الترشی -. أن رسول الله 
Bz‏ 4 تصق وما فى كفه » فوضم علا نمه 6 ثم قال : قال الله تعالى :+ (يا' ن ادم ی 

تمحز یی وقد خلقتك من مثل هذه حى إذا سويتك وعدلنك مشهت ين بردن »> 
وتلارض منك وليه 6 لمعت وهمنعت ٠‏ حتى إذا با ت التراق قات : أتصدق و آی آوان 
ارم رد وه ( مسده الامام أخد بن حيل جع ص ۱۲۷۰ . 

والواقع : إن الانسان ليطقى » أن رآه استفی » فينسى أصله + وسکذب بالحسى » 
0 00 0 الى نیا الى الا : الأخرى > 4 عن آی الدرد'ء رضى أله عنه ع 

نی : ( ول تلان ما طا لا ان آدم ر اه ۵ اقفر وللر خی ولاوت » 

0 ب ) غار تسیر القر ط ی < ۱۸ ص ۲۰۹ - 

وفى شرح الصدور لا-موطی بسنده ؛ إلى ابن آی شيم فى «صنةه 6 والإمام اد 
فى کناب الزهد 6 عن حییب بن الشهید » عن ع امسن ع قال ؛ اا خلق الله تعایی آدم ودر شه 
قاات اللاك : 

إن ا لانسحهم 

قال ؛ إلى حاعل مولا 

قالوا: إذا لام:ا لحم العيش 

قال ؛ إلى حاعل لا 2۱ رجه الإمام أحد وان آی شيمه . 

وءن أنس رضی الل عنه أن انی َو : 

قال ؛ ( جرم ابن آدم و ق ممه الئان : احرص » وطول الأمل ) رواء الیخاری 


۳ ۱ 

وعن لامام على کرم اله وجهه برفعه : ( إن آشد ماأخاف عليكم خصلتان انباع 
هوى وطول الأملى ) فى الصصيحين والنسائى و أحمد . 

فإن اتباع اموی يصد عن الق وطول الأمل يقرب الدنيا ويبعد الآخرة»ولايدرى 
الانسان أن الموت أقرب إليه من حل الور يدء وبوضح آنا ذلك الإمام اطسن البصرى 
بقوله : ( من أراد الد يا على الاخر: عافبه ال بست عقوبات : ثلاث فى الدنيا ء وثلاث 
فى الآخرة : 

آما لى فى الدنیا » فال ايس 4 منتى 6 وحرص غالب لیس له حد > وا 
حلاوة المياد: . 

وأما الى فى الآخرة : فهول بوم لقيامة » والمساب الشده والحسرة الطويلة ) من 
کناب انات نولفه أحمد عر الحجيى , 

رقد بين سيدا رسول الله مر » أن طول الأمل و في انیا مذموم » و دی ای آن 
الانسان اخره و دم د تیاه : ( كن فى الدنيا کا نك غوب آو عابر سبيل وعد 
تفلك فى أهل الة.ور) روی أوله لبخاری » وآخره الامام أحمد والترمذى و این‌ماجهی 
وفى رواة : وعد فك من أهلى القبور »م حاء فى ممم الز, اند . 

ااوت : تول الله تعالى : ( الله توف الأنفس حين »ون پا والقی ‏ عت فى منامها 
فيءسلك ای هی علما الموت و بر-ل الا خری إلى أجل مسبی ) سورة الزمر ان : 5۲ 

وقد بين لذا العاماء حقيقة الوت أخذا من النصوص الشمرعية » والرراهین المقلية » 
فهو ليس عدم محضءولافناء صرف > وزعا هو ا:تطاع‌تعای ألروم بالبغن ظاهرا وباطنا»ه 
ومقارقة وحيلولة بينهما > وتمدل من حال إلى حال 6 واتقال من دار إلى دار » لاف 
النوم ۰ فإنه انقطاع الروح عن ظاهر البدن من دض الوجوه . ( أنظر شرح الصدور 
ويتسرى لیب للإمام لس‌وطی ص ١‏ < ۱۲ . 

غول الإمام ابن عباس فى تفس فوله تعالى : ( الله تون الأغمس . . الا 

تلتتى أرواح الاحياء وأرواح الاءوات فى المنام فيتساءلون ماشاء الله » ثم عسك الله 
قرواح الاموات » ويرسل أرواح الاحياء إلى أجل مسمى » لاغاط شیء منپا » فذيك 
قوله الى : (إن فى ذاك لابات لقوم ,تفكرون) أخرحجه بن مردويه » وعيد أبن حميد» 
وين جریر » وابن المنذر » والطبراتى فى الأوسط » وأبو الشيخ فى المظمة . 


| ختلف العاماء فى حميدة ة الروح » فرق أمسك عن کلام والبحدث فا واعتير ها سمو 
من آسرار الله سمحاه وثعالى 6 استاثر الله علمه » ول ينه اک ار ن اليشر » واستد لوا 
على ذلك وله تعالى : ( قل الروح من أمر ربى وما أوتيم من الم إلا تلیلا) 
سورة الإسراء اد : هم : 

وعن ابن مسمود رضی اف عده وارضاه قال : كنت .م النى صلى الله عل 0 
الدنة » وهو منکه على عسیب » قر بقوم‌من لبهودفقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح» 
3 حضهم لانسالوء » فقالو | ماد ری[ ؟ ۱ 

شاز ال متكا على العسيب فمامت أنه بوحى إليه . فقال : : ( وسالونك عن الروح قل 

الروح من أمر ری وه م أوتيثم من الع الا قليلا ۱ رضن إن ی 0 فى السحيحين . 

ومن هذه الطائفة | أ ضا الإمام اطنید رضی الله عنه مول : ار وح شىم اسار الله 
تعافی بعامه» فل طلم عليه أحدا من لةه »فاا جوز اعداده اليحث عنه با کشر م نأنةموجود. 

وقغ ثبت هذا الرأى عن 2 الله عنما ٠‏ أنه كان لا شمر اروع 4 
امن عکرمة قال : سل ابن عباس رضی الله عنهما عن 'لروح قال , الروح من ع آمر ری 
لاتنالو | هذه الال » فلا زيدوا علما » قولوا 6 قال الله تءالى و وعم بيه : + ( وماآو تیم 
من الم الا قليلا ) آخرجه ای ألى حالم م فى شرح الصا ور . 

أما الطائفة الثثانيةالئىعر فت الر و يعبر عا الإمام ابن القم فى كنا بعالر وح والصحيح 
آن لروع جسم مالف با ماهرة » مدا الجسم الحسوس وهو أى الروح ‏ جسم لورالى 
علوى حفیف 4 حى متدرك شفاف » نفذ فى جو هر الاعضاء ؛ و سری فا سمريان الماء 
فى العود الاخضر » وسعريان الاء فى الورد » والدهن فى الز تون » والنار فى لفحم 1 
فادامت هذه الأعضاء صاطة اقول الأثار الفائضة عام من هذا الجسم الاطيف» بقى هذا 
الجسم اللطيف متشابكا هذه الاعضاء وأفارها هذه الاثار من الحس واطرق > و لورادة 
واذا فسدت هذه الادضاء يسبب نافی الر و حكاستيلاء الأخلاط للنفيظة عاها » و خرجت 
عن قبول تلاك الاثر فارق الروح آلیدن »و'نفصل الى عالم الارواح ۵۱ . 

والواقع أن الرأى الاول هو الرأى الراجحنى نظرنا وهو يعمل او الإسلاءى العام 


س ۳۷۳ مت 


۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۳ 


خاي سبیحا نه وتعالی اعتيرها من أمرء » و دين ماعيتها » ول شخب بهذا رسوله لو » 
فلاندری حقیقتها ولا كنهها . 

البعث : أدعى الشمر کون و اللحدون على مس المصوز أنه لا بوجو بعث بعد هذه 
الحياة نبا » فسکان قوم دائما ( زعم الذين كفروا أن لن بیشوا ) سورة التنا نآ : ۷ 

( أئذا كنا ترابا نا انى خاق جديد ) سورة الرعد آية : ©( من بحي العظام وهی 
رمم ) سوا ة يس أيه : ۷۸ ۰ 

( وقالوا ان هى الا حباتتا الدنيا موت ومحيا وما مكنا الا الدهر ) سورة 
الا اة : :۲ 


ثم لتفيؤن عا عاتم وذلك على الله سير 0 جز ىكل نفس ما كيت لا عم اليوم 
اا النعاً: e‏ برجم فم [ الانسان إلى اوه سپا نه 
وتعالى 1 فیحاسب ب کی حا ای آه‌ضا ها 4 ففية کون مارد إلا اسان أو شقاو ه <الدا فى 
أجدها وقد ين لناالقرآن السكريم كيفية مت عند اوت » وكبفينه عند قياء الساعة > 
قول اه سیحانه و تما یی : ( وهو الذى بدا اخلق ثم يله وهو آهون عليه ) سور . 
الروم آبة : ۲۷ 
ويقول : ( ثم انك يوم القيامة تبمئون ) سورة ااژمنون آية : ۱۱ 
و قول : ( فإذا ثم من الأجداث الى ربوم إنسلون ) سورة بس آة : ۱ 
وقول : ( فسيقولون من نيدنا ؟ قل : الذى فطرک اول مرة ) سورة الاسراه 
اة : ۵۱ . 
و رقول الى : ا سب الات ان أن ان جم عظامه 3 لى قادر بن على آن نوی 
شاه ) سورة القيامة ا fo;‏ 
و ول انها إلى :)6 بدأنا أول خاق تعيدم 6 وعدا علينا إنا كما فاعلين ) سورة 
الأمياء آنة: 6 أو 


۳۷ 


٠. 0 1‏ ل 


وقد ذ كرت لا الأحاديث النبوية الشر فة كثيراً ما بتعاق بهذا الشأن نذ کر مها : 

عن ان عبای‌رضی الله ءنهما قال : جاء العاص بن واثل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل بعظم حائل » ففته يده فقال : با محمد أنحي اله مذا بعد ما أرى ؟ 

قال ٠‏ لهم بث اين هذا م عيتك > م محريك م «دخلك نار جم ۾ فزات 
الآيات من آخر سورة يس : ( أو لم بر الإنسان ) الى آخر السورة ) آخرجه ين جریر 
وان المنذر وأبو حانم والإبماعيلى فى محجمه والحافظ بن ردویه والضياء فى الخنارة 
والبیوی فى البعث 5 فى الوامعم < ۲ ص ۱۵۸ . 

رعنه رضى اله عنهما قال : 

قام فينا ر سول الله صلى الله عليه وسل عوعظة نقال : 

ديا أا الناس اک تحشرون إلى اله حفاة عراة غرلا کا ,دأنا أول خلق تمده » 
وعدا علينا إنا كنا فاءاين » اخرجه البخارى: ومس فى صبديحهما > 

وعن السيدة عائدة رضوان الله علا قالت : 

فقلت الرجال والنساء جيماً ينظر .عضهم الى بعض ؟ 

قال : الأمر أشد من أن يهمهم ذلك . 

فة الص‌ور الاو یی 3 


وهی نفذة الفزع » وای ها تنتهبى أحوال العالم : 

« ويوم نفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله » 

ويوضح لنا الحديث الشريف التالى : ما محدث من هول ذلك اليوم : 

عن ألى هريرة رخی الله عنه قال : حدما رسول الله صلی الله عليه وسل : 

ان ای ۱۱ 7 غ من خلق لاسموات والأرض خلق الصور فاعطاء اسر افیل فهو و فضعه 
على فيه شا حصا بره الى ال ش نتفر مى و مر . 

قلت : بارسول الله وما الصور ؟ 


وال : القرث : 


قات أى ىء هو 1 


ول 


قال : عظم ان عظم دارة فيه كعرض السماء والارض فيتفخ فيه ثلاث نفخات : 

الاوی : هزم » والثانية : نة الصعق والثالثة : نفمخه القياملر ب‌العا اير 

۳ اه اسر افيل بالنفة؛ الاولى » فقول : انفخ :فخة الفز لخ فد أل 
السماء والارش ۷ من ٠‏ شاء الله ؛ فيامره فیمدها و طیابا ولا غتر وهی الى قول 
الله تال : 

2 وما ذفار هو لاء الا صرددة واحدة ماما من فواق » سورة ص اة : 1 . 

فیسیر الله الجيال فتمر مر السحاب فتسکون سمرابا وترتج لارض باهلها رجا 
فشکون كالسفيئة الموقرة فى لیحر تضمر ما الامواج وكالقنديل العلق باأعرض نورجنه 
الارواح » وهی الى ول الله عنها : 

8 دوم ير جما ار اسيفة 6 نها الر ار فة € 

سورة لنازعات ابأ : 7:5 . 

فتمیل الارض ,الناس على ظهر ها فتذهل الر اضع و تضم اطو امل > و تشیب او لدان 
و لطبر الشياطين هار بة من الفزع حى الى الافطار فتتاقاها اللاك فتضسرب وجوهها 
فر جع و يولى الناس مد بر بن » وينادى بعضهم عضا » وهو الذى يقول الله تعالی : 

«یوم التناد يوم تولون مديرين »ال من الله من ماصم »سور: شاف إية ۳۲ :۳۳ 

فام على ذلاك إذ تصدعت لارض » فا نصدعت مقط إلى قطر » فر أوا آسا عظها > 
تم نظروا إلى السماء » فإذا هی كالول ثم انشفت فاتثرت تجومپا و اخیفت شما وقر‌ها. 

قال رسول أله ا ۳ والاموات ومد د لا امون شیء مر ذاك . 

قلت يار سول الله من اسئثی الله تعایی فى قر له « .لا من شاء الله » ؟ 

قال أوائك الشهداء ‏ إعا مصل تلف ع إلى الا حراء وم ۹ عند روم رزتون 6 
و وم الله فزع ذلاث اليوم» و آمنوم مته ) وهو عذاب ممه الله على اشر ', خدفه قول طله: 

) با ها الناسانقوا ربخ إن زازلة اساعة شىء عظم»وم د وم تدعل کل مرضمة 
ہا ا و تضع كل ذات هل جلما » وارى ناس سکاری ومام بسکادی ‏ ولکن 
عقب الله شديد » سورة اطج ية ۱ ۲ . 

فيمكئون فى ذلك ماشاء الله : 


س ۷۹ س 


ونی حدث طويل وهو مخرج فىتفسير آن جر بر والعلبرابى فى آاطولات وفی مسند 
ألى على وف البعث لبیوی وفى للطولات لای موسى ادى وفى كتاب الطاعة والعصيان 
لعل ان معد وعید ابن ميد وأ الشيخ نی لمظمة كلهم عن آی هر رة » نظر فی داف 
الهاة لان كثير < ٩‏ ص ۱۷۲ وألاوا مع < ۲ ص ۰۱۱۱ 

دة الثاية : 

وهی 'فخة ااصسق » وهی المشار الما فى قوله تعالى : 

( وناخ فى الصور فسءق من فى السموات ومن فى الارض إلا من شاء ال ). 
سورة الزمر ال : 1۸ . 

وبوتحها بقية الحديث المثقدم ذكره عن ألى مربرء قال : قال ردول له ر : 

م بأ مرالله إسرافيل فینفخ نفخةالصمق فصق أهل السموات والأرض الامن‌شاه ان 
فیقول الله - وهو آعل - فن بی ؟ 

فیقول أى رب بقيت أنت الى القيوم » ای لاغوت » وبقيث حل العرش » و بقی 
حير بل ومیکائیل 3 و شتآ :ا فيقول الله تمالي : 

قلیمت حير بل وميكاثيل فب.ونان » م بای تلك لاوت إلى الجبار فیقول : 9 رب قد 
مات حل العرش فيقول : وهو اعل شن بقى ؟ فیقول : 

ات اي القيوم ای لاعوت و قیت أا . 

فیقول : أنت خلق من خلقى خلقنك لما رأيت فت فیعوت » فإذا لم يبق إلا الله 
الواحد القبار وطوى اسماء والأرض كطى السحل لاسكتب » وقال : 

أن الجيار أن اللك اليوم 4 ثلاث مر أت » ره ا م قول لنفسه 3 0 
القوار ۽ ودل الأرض غي ار و لسموان فسطها و عدها مد لادم لاری فہا 
عوحا ولا a)‏ 4 ا سوه شحوه ملم بروانات آخری » e‏ شوه أنضا اين اجه 
وأبو داود » باب الرؤ به ۰ 

اش : 

واطعمر معناه ام أى جع أجزاء الانسان يمد التفرقة وإحياء الا "بدان بعد موتما 
وحوضورها للدساب ۲ 


سس ۳۱/۷ — 


ول الله ”مال : ۱ 

د يوم نفخ فى الصور فتأنون آقواجا » سورة ابا آة ۱۸. 

أى زمر تسوقهم الملائكة . 

وما بشرح ذلك قول رسول الله مت : 

جمع أله الاأولين والآخرين قات بوم معلوم قياماً آر مين سنة شاخصة مسارم 


نمرون فصل القناء ۰ 
أخرجه ان آی اد ثرا والطرانى من عد طرق أحد ها کح الحا © وقال : يم 
الاسناد 


وعن أبى هر برة رضی الله عنه : 

عرق لاس 7 القيامة حى يذهب عرقهم فى ا( رض سبعين ذراعا ويلجمهم المرق 
ی لغ ] ذانهم » ٠.‏ ورد ف ااصححن 

وعن ااقداد رضی اله عنه قال : مت رسول هه بر قول : 

إذا كن بوم القيامة أد نيت الشمس من العباد <ی تون قدر ديل أو ميلين قال ؛ 

فتصهرثم الش.س فيكو نون فى العرق كقدر أمالحم مهم من يأغذء إلى عقبيه : 

وم من بأخذه إلى حقويه . 

ومهم من بلجمه إلاماً . 

مسل ومثله عن أبى بکر بن أبى الد نيا من رواءة للقداد بن الأسود ک فى النباية لان 
کثر اص ۲۲۳ . 

وم آوصاف بعض من حشر بوم القيامة التى ذ كرها سيدنا رسول الله ر . 
و صف السکر ن ۰ 

عن حار رضی الله عنه م‌فوعا : 

بعث الله نوم القيامة ناسا فى صور الذر إعاؤم الناس أقداءهم قال : ماعؤلاء فى 
ور ار 


فغال ؛ هو لاء ال اكير ون فى الد زا ۰ رو اه الز ار . 


حت ۱۳۷ سس 


وعن ألى هر رة رضی الله عنه ذوعا : 
مجاه بالجبارين والشکیرن وم القيامة رجال فى صورة الذر » هاوثم الناس من 
هوانهم على الله ؛ <تى قى بين الناس » قال : 
م يذهب بهم إلى نار الأثيار » قيل بارسول الله وما نار الأثيار ؟ 
قال ؛ عصارة أهل النار . 
الإمام أحند فى كناب الزهد کا فى نهاية ان كثير ۶ص ۲۲۷ . 
وهی فة المعث ولفشور و ول عنيا الله سبحا نه وتعالى : 
« ونفخ فى الصور فإذا ثم من الأحدات إلى رم ينسلون » . سورة إس آية : ۵۱ . 
وبقول الله تعالى : 
« ثم نقخ فيه أخرى فإذا م قيام نظرون » !لزم ابة ۹۸ . 
« وم تاد لاد » سورة ق آل5١1؛.‏ 
« بوم يدون الصيحة بالحق ذلك بوم الخروج » -ورة ق آبة 4۲ . 
ولأبى هريرة حديث فى ذلك : 
إن الله ينزل مطراً على الأرض » فيتزل عليها أ ر بین بوماً - فى کون فوتهم ای عشمر 
ذراعافيأس ال له تعالی الأجساد أن تنيت كنبات البقل حتی إذا سکامات ادم کا كانت 
قال الله تعالى ؛ 
« ولحي حل العرش » أيحيا با جير يل » و منکائیل » وإدمرائيل » وعزراایل ۹ 
یاس الله تعالى إعمرافيل فیاخذ الصور فيضعهعلى م 2 لأرواع فیژ نی ما ادوهج 
أرواح اللؤمنين نوراً والأخرى ظامة فیةبضما جیماً » ثم بلقا فى اصور » ثم يأمره أن 
فخ نفدذة البعث فنضرج الأرواح كام كالما النصل قد مات ماين الدماء و لارض ثم 
قول الله تعالى : 
«وعزنى وجلالى 30 إلى حسدها 6 
فتدخل الأرواح من اطباشي ثم عمثى مشی الم فى اديع » ثم تفشق الارض عنم 
سراعاً فاءا أول من ”نشق عنه ارش فتخرجون منبا إلى ر بكم تفسلون » أى خرحون 
من الاجداث احیاء » فیقول لاسکافر ون و النافقون حيلئذ : 


سس ۳۷4 س 


« یاویلنا من شتا من قد تا » سورة يس آة ۵۲ . 
وغول ااومنون : 
« هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » . 
لحد ث شواهد خر جه فى الصحيحين وغيرها » کا تؤيده الآيات القر آانية اللكثيرة . 
المساب: 
ا لجاب هو تعر يف الله عز وجل الخلائق » مقادیر الجزاء على أعالمم » ولذ کیره 
ابام ما قد نسوه من ذلك . قاله الثقلى 6 فى اللوامع - ۴۲ ص ۱۷۲۱ ۰ 
وقد ثبت فى القر آن لكريم قول زه الى : 
« قور يك انسألتهم آجمین ها كانوا بعملون » . سورة الحجر AFAT:‏ 
وقوه ای : 
« أولئك لحم سوه الحساب » » سورة الرعد آية ۱۸. 
وتوله تعالی : 
و ووجدوا ما لوا حاضراً » » سررة الكهف أ 44 . 
وقوله تعالى : 
« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » ومن عملم قال د_: ٩‏ شرآ بره » الزازلة آبة ۸0۷ 
وأسح الأقوال أن اه تمالی اسب عباده فى شأن أ الهم وثوابما وعقابها . 
عن آی هريرة رضي الله عنه أن رسول . له ار قال : 
و لول قدماً عرد بوم القياءة حى بسألعن ار بع خصال : 
عن عمره فيا ناه ه وعن عامه وما مل به », وعن ن هلله من أبن اكنسبه 6 وفبا أنفقه 
وعن حه فما أبلاء » . رواه الإمام أحد وان أبى الدنيا , 
وعن عبد لله بن أنيس رخی الله عنه أنه حع النى بر بةول : 
حشر الله لسباد بوم القيامة » أو قال الناس : عراة غرلا مهما » قال قلنا وما مهما ؟ 
ل : ليس معهم شىء » ثم ادم بصوت إسمعه مز وعدم ی ¢ انا 
0 لاننى لاحد من . أهن الار أن دخل انار وله عند أحد من ٠‏ أهل الجنة 
حق حى اقضبه منه » ولا بی لأعد من أهز اله أن بدخل الحنة ولأحد من أهل 
ایا ر ده حق حي الع ی الاطمة . 


س ۰ سس 


قال : وكيف و إا نأتى عراة غرلا مما ؟ 

قال : الحسنات والسيئات » . رواء الامام أحد والترمذى وأبو بكر . 

وروی الحسن قال : مت أبا موسى الاشعرى رضى الله عنه بول : 

قال رسول الله ياي : 

برض الناس نوم الةيامة ثلاث عرضات ۾ فمررضتان جدال ومعاذر > وعرضة ۾ طا ر 


موف iy.‏ ن اوي کناه سمينه وحوسب حسام سرا دحل اة » ومن و ی کنابه 
ماله دحل النار . 


الإمام أحد.ولارمذى وابن ن ألى الد نبا وانکنه ضہ. ف نظن هادش اأمقيدة الماحاو ب 


الميزارتك : 

وإذا عص الهساب كان بعدد وزن الاعمال لان الوزن لحز اء » فإذا كان سد احاسة 
إذ المحاسية لثقرير الاعمال » والوزن لإظهار مقاديرها ليسكون الجزاء محسها » . 

المقيدة الطداو بة . 

و ول الله ”ءالى فى زاك : 

« ونضم المواؤين القسط یوم القياءة فلا تا نفس شيا و وان کان «ثقال-.ة من خر دل 
اتنا ما وکنی نا حاسبين » سورة لا 216۶ ۰4۷ 

( و الوزن بومگذ الحق ) . سورة راف 4 


و روضح ذلك ماروی عبد الله بن مر عن أنه رضی الله عنما من حداث خر بل 
عليه لسلام عن الاعان قال : 


أن تومن الله » وملاشکته » و کنبه » ورسله وتؤمن اة ولدار وللزان» و'ؤمن 


حا لبعث بعد لاوت ».وتؤمن بالقدر 6 ره وشره . 
قال : إذا فمات ذلك فا نا ممن . 
قال ؛ و 


وال ؛ صد بت . 


س ا س 


رو اه لسچقی فى الشعب . 
وعن ألى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال ؛ 
وال رسول الله صلى ألله عا وم م 
« الطبور شطر الاعان و اد ف “ملا لليذان» فى صديح مسل . 
وفى خاعة صحيح البخاری ری الله ده قوله : صلى اله عليه ولم : 
د کلنان خفيفتان على اللسان حبيتان إلى الرحن قیلنان فى لابزان : سيصان الله 
ومحمدء سییحان الله النظم . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : 
عاك النى صلى الله عليه وسل أن يشفع فى يوم القيامة » فقال : أنا فاعل . 
قات : بارسول الله فان أطليك ؟ 
قال : أطلينى أول مانطلینی على العمراط . 
قلت : فان لمألفك على الصراط ؟ 
ال . فاطلمی عند الیز أن . 
قلت , فان لم ألقك ؟ 
قال . فاطلنی عند ااوض قال : فإلى لا آخعلیء هذه الثلاثة المواطن . 
أخرسهة الث مدی و حسنه والسوقى . 
وصح « أن المؤمنين إذا عبروا المسراط وقفوا على قنداره بين النة والنار > أيقتغى, 
لبعضهم من بعض » فإذا هذبوا و نقوا آذن م فى وول الطينة . 
آخرجه البخارى ومسل فى صحرحما , 
حقرقة انة : 
والجنة النى وعد المتةون هى دار الثواب أعدها اه م وهی فى الأصل «اخوذة من 
الجن »ی الستر وتطلق على البستان الذى سترت آشجاره ارضه وعلى الأرض التى ہا 


WAY -‏ سب 

و حجمعت الجنة جع قلة لقلا عدوا مع اشمال کل واحدة ما على درحات متفاوثه 
بحسب تفاوت درحات الشال , 

دو ران سبع جنات هى لفر دوس والاوی و الد العم و دار السلام و دار 
الالال وها راى ان عباس : 

وذهب آخرون إنى الها أربع فقط بدليل قوله تعالى فى سورة الرحمن ( ومن خاف 
عقام ره جنتان ) ها النعم و الاو ی . 

مم وال ی ۰ ( و من دو با جتان ( عدن والفردوس و قيلي اة وأحددة والأجماء 
المتقدمة صارقة اا و الق اذى حب ال 4 أن اة فى دار الثواب گی وعدها اكه 
عباره الصا ين 5 

آما أنها واحدة أو أكثر فهذا بحث لاشب عليه كبير فائدة ول برد فى ذلك اص 
عرش او EH‏ صح . 

( مجرى من حا لا مار ) . 

و تحدث عن الدمم الذى بلاقبه آهلها وله : 

« على سرر موضوه ) . 

« طوف علهم ولدان مخلدون » . 

« )کواب وأباريق وكاس من »مین » . 

3 لا عد عون عم ولا شزاون © 

د وفا كبة ۷ نخرون ) . 

« ولم طير ما یدرون » : 

2 و <ور عين تامثال ااو او المكنون € ۰ 


— PAF — 


و جزام عا انوا سلوت € 

2 لايسمعون في الغواولا تا إلا قبلا سلاما سلاما > . 

ويتحدث عم إيضا موله ؛ 

وق سدر خضود » 

00 وطلح عدود » 

3 و ماه سكوب 4 

دووفائية كثيرة »> 

و لامقطوعة ولا منوعة» 

« وفرش مرفوعة » 

و انا أنشا ناهن إنشاه > 

« خملتاهن ارا 6 

دعراارا 

2 لداب امین » 

حقيقة جوم : 

وافد أخير سیحانه أنه أعد المنافقين و الشر كين جهنم لاسکون لهم دار عذاب مقيم 
ادن فما وساء هذا العقاب زاء له م أسوء نم وساءت حنم 7 مصيراً , 

وجمدم سم من أعاء النار ار والسمى سقره 
و لسمی اماي ة 0 سی الح جم ۹ و سمی اططمة . 

وقدل أن هذه اعام لطيقات متفاونه فى الدار لكل طيقة طاثفة خاصة > وليس لهذا 
القول مستدد فى اختصاص كل اسم بطبقة معينة 6 ولافی اختصاص 9 طيقة بطائفة و کونها 
وتات فاو ألو اع العذاب لایستنزم أن هذه أجاء لطبقات 

فالو اجب اعتقاده أن نله تعالى دار عقاب أعدها للمنا فقن 9 لخندو| فا 
وسيءذب جا من شاه من عصا: اومن قبل آن مدخلهم الحدة ۱ 

وقد صرح لفر ا أن لاما راسيءة أبواب لكل باب طائفة خاصة من العصاء 
) وأن جنم ار دهم أجمين لها سبعة أ نوات الكل باب ملم جزه مقسوم , 


- Af - 


وقد ءإن ةو مأ کل باب فر بقا من العصاء بدخلون منه) ولاسبيل إلى الةعلم قا ثل ذلاك. 

وود لأحنة والتار : 

وقد ذهب مور إن أن لجنة و النار موحودتان الآن لأن ھا هو البادر من 
قو تعالى فى صفة آنار : 
«وأعد هم جهنم وساءت مصيرا » 

« واتقوا النار نى وقودها الناس والححارة أعدت لاسكاثر ين » . 

وقولة تعالى فى صفة الحنة ؛ 

« وسارعوا إلى خفرة من رمم وجنة عرضها السموات والأرض آعدت للتقین ». 

« سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها درش اء والارض أعدت اون 
اموا بالل ورسله » . 

حيث عبر فى جميعها بالماضى وهو «أعدت» وقوله تمالی : 

«لنار عرضوز علما غدوا وعشياةو يومنقو مالساعة ارخلو! ال فرعو نأشدلاعذاب». 

وقوله تعالى عن الرول ۱ 

« ولقد راه له آخری عند سدرة المتهى عندها جنة الاوی » . 

ولامقتفی للمدول عن هذا الظاهر ورى وض ااعزلة أن اطْنة والنار سیوجدان 
وم الجزاء ولاو جود لم الان وقد il‏ هذا الغر ی فى الاستدلال م dll‏ 
مسلكا عقليا محتحا بان الجنة والدار دارا حز'ء والجزاء إ عا کون فى الدار الاخره بعد 
البمث قالحك: تقاشى ا جارها بوذ 6 آما إجمارها الآن فمو خال عن الحكه فيسكون 
عا وا الى «نزه عن الك فی آفاله واطواب أن الک و اعا رها الآن لاتصر 
فى الجزاء فحوز أن کون لامجادها الآن سک لانعامها کا هو لأشائن ف كثير من أفماله 
تعالى سحز ال عن إرراك حکته وعدم الإطلاع على الحكة لاممی عد ما قرحب 
التسليم عا ورد فى الآثار ومن هذا الةر بق من سلك طريق النقل محنحا بقوله تعالى : 

2 كل شىء هالك إلا و جپه » 5 

فلو كانت احنة والدار موجودت”ين الآن للحقهما الحلاك وة ضون ها عز وجل البقاء 
والخلود وقال فى وصف الحنة + 


— و۳ — 


2 خی 6 !ا وجهه 6. 

الملاك ےھ اکى ععنى أن الممسكن لما كان وجوده ضعيقا بالنسبة إلى واجب الوجود 
سل ۳ يه الاس تغارة و ٣ود‏ اکن من غيره كان فى حم امالك المعد وم وهدا 1 ن 
الحو ب الأخرى مسل : 1 راد :لاله 6 الملاك د السورى الذی هو فرق الأجز آم له 
وهو لا اف دوام اقات ومثل توفم : 

الراد بدوام أ كل الجنة الدوام دل ر اة تون د 

ولا أدرى کہ 3 عك ها الفر 1 من الممتزة هده الا اع اکان تأو با و شا 
مع الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة . 

ولو :امل اكرون وحود اطنة واادار قليلا واا ف حجمم وقرآوا السنة 
بإمعان اوجدوا فى كثير من الأحاديث الصحبحة النصر بح بوجودها الآن » ولاعترفوا 
بانه ليس هناك ما شاه عقلا > أذ لى اموا توله عفاي فى حداث الإممراء الذى 
أخ رجه البخارى وغيرم : 

« نم أدخلت الجنة فإذا فيا حبائل الالو وإذاثرابا الىك > . 


( ۲ س ال خلاق المتبولية ‏ ثان ) 


۳ س 
ومن أخلافهم : الخاد المؤذن فى سفرم كإقاءتهم ولو كان عبد احیشیا 
بل هو منودب فان دلال: مدٌدْنْ رسول اله يل كان حدث 8 ی و بلغا أنه کان ول 


وا بروى فى جواد سیدزا بلال بن راح رضی الله عنه ‌سبیل جرد الآنى : 

أخرج الإمام أحد وان ماجه عن ابن مسمود رضی الله عنه قال : أول من أظهز 
الإسلام سبءة : رسول الله لار ٠‏ وأبوبكر » وار وأ سمبة » ویب 6 وبلال > 
وللقداد - رضى الله م“ 

فا حول هم دمه الله بممه 6 و آما أنوبكر منعه الله ةوه » و آما سار ثم 
م نار کون سوم أدرع الحديد وصوروثم فى الشمس ¢ ا مهم من أحد إلا 
وقد نام على ما أ رادو ! الا بلالا فانه ها تت یه اسه فى الله ومان عل قومه » 9 
فأعطوه الولدان لوا يطوفون به فى شعاب مک وهو يقول : أحد أحد ‏ آخرجه 
الحا وقال : حیح الإسناد وا بخرجاه . وقال الذهى صحيح و نەم فى 
إللية وابن عبد البر فى الإستيماب من حديث ابن مسءود عثله , 

وأخرج م الزير بن بكار عن هروة بن الز یر رضی الله عنما قال : كان بلال ار بة 
من بی جح وکا نوا بعد بو له بره‌ضاه مک تاصفون تاره دی شرك » فيقول : 
ا ا فن به ورقة ‏ وهو على :لاك الخال ب فيةول ادا الال ! والله ! 
ُن ٠‏ اتوه لا دنه حال 

وأخرج أبو نیم فى الحلية عن هشام ابن عروة عن أيه قال ۰ كان ورقة بن نوفل 
عر بلال وهو عدن » وهو قول ۽ أحد أحد » فيقول : أحد أحد» اله با دلال ! 5 
بل ورقة بن توفل على أمية بن خاف وهو بصنع زاك بلال فقول : “حافك الله عز 
وجل ! دن فنلتموم على هذا لاحخذته مانا » رو کر الصديق بوما وثم 
بصدمون ذلك فقال لآمية : ألا نی اله فى هذا لاسکین؟ حتى متى قال؛ أنت أفدته فانقذه 
٤ا‏ ری . فقال ا ؛ أفمل » عندی غلام آسودأجادمنه وا علىد نك Ke‏ 7 
قال : قد قبلت ء قال : هو لك . فاعطاه آبوبکر غلامه ذلك » و آخذ بلالا فأعتقه : مم 
أعنق معه على الاسلام - قبل آن اجر من مک ب سث رقاب » بلال سا بعهم . 

وذ کر 2 مم فى الخلية عن ای إسحاق: کان امد خر جه إذا حميثلاظبيرة فیط ره 
عنى ظهره فى بطحاء مكة » ثم باس بالصخر: العظيمة فتوضع على صدره » ثم اقول ٩‏ : 


سل — 


آشمد أن لا إ4 إلا الله بالسين المبمة تقال له رسول الله مج : ( سينك عند الله 


شين 0 


لا تزال هكذا حتى موت أو نكقر محمد » وتعبد اللات والمزی. وهويةول ‏ فى ذلك 
البلاء ‏ أحد » أحد , قال مار بن ياسر - وهو بذکر بلالا وأصحابه وما كانوا فيه من 
البلاء وإعتاق أبى بکر إياه » وکان إسم نی بكو عتيقا رضى اللہ عنه  :‏ 
جزى الله خير! عن بلالى وصحبه ‏ عتيقاً وأخزى فاكها وأبإاجهل 
عثية ها فى بلال ‏ بسوءة ‏ ولم يفراعامحذر الرء ذو المقل 
بوحیده رب الا نام وقوله شهدت بان الله ری على مهل 
فان قتلونی فتلولی فلم الحمد ‏ لاشراد ,لرحمن من خيفة لقتل 
غيارب إرا#م والعيد واس ومودى وعیی ج ثم لانتل 
أن ظل موی الغى من آل فالب على غير بركان منه ولا عدل 
(۱) وقد ورد ذكر لقمان فى القرآن اسکرع يقول اله تعالى : ( ولقد آنینا لقمان 
المكة أن أشكر لله ومن بشکر فاها بشکر انفسه ومن كفر فإن الله غنى ميد . وإذ قال 
لقمان لانه وهو يعظه يابنى لا تمرك لله إن الشمرك اغا عظيم .. . ) إلى آخر 
الآيات النى وردت عنه فى سورة لقمان . 
أما قول الله تعالى : ولقد آنیدا لقمان السكة ) فما قولان : أحدها : الفهم والمتل» 
قاله الور والثانى : النبوة . وقد اختلف فى ابوه على قواين : آحدها : أنه كان سكا 
ول کن نبيا 6 قاله سحيد بن المسيب وجاهد وقتادة . 
ولثای : 
والثانى + هکان تما 6 قاله الى » وعكرمة » واسدی» هکذا كاه عنم الو !-دی» 
ولقول الأول أصيح : 
وف صناعته ثلا۶ةاقو ال : 
أحدها : عن سعيد بن المسيب أنه كان خیاطا : 
والثانى : عن ابن ز ید آنه كان راعيا . 
والثااث : عن خالد الر سی اھ كان تجاراً : 
وأما صفته : فقد قال بن عباس أنه كان عيداً حبشيأ . و قال سعيه ی المسيب : كان 


فق حد بثك الطبر إلى مر فو ها (اتخذوا السودان فان فم اة من سادات اهل المنة 
مان ال1-كيم والنجاشی "۴۳ وبلال المؤذن ) ای 
قال الطبراتی : المراد بالسودان اش . 


وى حديث ألى هريرة من رواية الترمذى » ورفعه بمضیم ( الماك فى فریش »> 
والقضاه فى الأنصار » والأذان فى الحيشة ) انبی 

واستدل به الشيخ أو اسحاق الشيرازى فى الموذب على استحباب کون المؤذن 
حیشیا » وافره النووی فى شر حه 

وفى رواية لعبد الله بن الامام أحمد رفی الله عنه مرفوها (اتللافه فى ريش > 
وال فى الا نصار » والدهوة فى الحبشة ) والاعوه هى الأذان 


اقمان و من سودان مصر . وفال حاهد : كان غليظ الشفتيئ مشقق القدمين ؛ وتان 
قاضياً على بنی إسرائيل . 

SS‏ الرسول با من الرسالة التى بعث با إأيه 
رسول الله جر وإجابة النجاغی عام | قول : 

اخرج البيتى عن إبن سحاق قال : بعث رسول الله ميتي رو بن أمية الضمرى 
رضی اله عنه إلى النحائى فى شأن جعفر ابن أبى طالب وأصححا به رضى الله عم وكلتب 
معه كنا با : 

« بسم اله الرحن الرحم . من مد رسول الله إلى النجاشی الأسحم ملاك الحسشة | 
سلام عيك ۱ فإلى ا جد إليك ا املك اأقدوس الومن ن آاهیمن 5 و آشپد آن عبی روح 
اه و کته ألقاها إلى سم التول الطاهر: الطبية الحصينة . 

فحملت بمیسی فخلقه من روحه و نفخته کا خاق آدم يده و تاه » وإلى أدعوك إلى 
اوه و حدم لا ربك له و الوالاة على طاعته و آن نمی فتومن ی وبافی جاءى فای 
رسول الله وقد بعلت إليك أبن مى جعفراً ومعه نفر من السامین » فاذا جاءوك فاقرثم 
ودعالتجبر فانی أدعوك و-جنودك إلى الله عز وجل » و بلغت ونصحت فقبلوا تصيحتى . 
والسلام على من اتيم امدی » : 


۳۸ — 

فان قيل كيف قم هذا الحديث » فقل" ¢ بوجوب کون ارمام فرشياء و استحیاب 
کو نه مۇذنا » فبلا فام بو جوب کا مهما آو ندیه فالجواب من عشرة اوا 
أن النی مع ام فى الأذان غير المدشه » فدل على أن اطدیث فى الدب » وأما 
الخليفه » فإ قاع » مقام ر سول اله يع فى تدبير أمور المامين » فوجب أن يكون 
من آفاربه » وماروى من قوله علخ ای ذر عم وأطم ولو لعبد حبثى كأن وأسه 
) ۷ المراد منه أن الإمام يكون هبدا حبشیا » و ]نما المراد منه م بمو له 
من عبیده قال الرافعی هو من باب البالة . 

وأخرج ان ای حاتم وغيره عن على فی قول الله تعالى ( نهم من قصصنا عليك 
ومهم من ل تقصص عليك”©) قال : فمالم يقصص الله عل نبيه ويلك أن الله تعالى 
بمث هبدأ حيشيا نبيا بدا » وف رواية أخرى لابن ألى حاتم ( بعث الله تعالى نیب 
من ابش ۽ فهر من م بقصصه على نبینا 2 قال أبو عبيد : وجد الحرشة أجمه 
آرفده بفتح الهمزة » وسکون الر ام » وفتح الغاه وكسرها آشهر » ولا لعب ألبشة بين 
بدی ردول لله 7 ف المسحد 6 فزجرم مر قال رسول الله و :) دعوم آمتابی 
آرفده منا ) يمنى من الأمن أى المبوا ليك الآمان منا . 

امل ذلاك ياأخى واتبم سنه نبيك وار فسائر الأحوال تفاع وا لد شرب المالين . 


00 فكتب التحاشى إلى ی إلى رسول لله ر : 

لحم الله ا[ رحمن الر حم . إلى د ردول الله ه ري التحافى الأصحم ان أن 
سلام لك يا ای الله من أ ! دسا کته 441 إل هو ۳ دا 00 
الاسلام . ققد لدی كنا بك پار سول فا زكرت من اع ی اكور رب المهاة الوقن 
إن عسي ما يزيد على ما دعکرت . و ند عرثنا مات به إلنا وقرنا ان عمك 
و اماه فاشود انك رسول ان صادفا 0 وقد منك و ست ين ك وأسامت 
على ده لله رب لمانن . وقد بت لك نی الل ٠‏ مها بن الأصم ی اجره فإلى لااء لا 
إلا شی و ان شنت آمك فعلت يار سول الله » فإلى آشهد أن ماتقول حق . 

(۱) +ط.وس من ی 

(۲) سور : غافر آنة ۷۸۶ 


— Pe — 


ومن أخلاقهم : إرشادم [خوانهم من الولاة إلى الممل بشروط الولاية 
لینصلح حالم فيما إذا كان حدم معوجا أويدوم فيم إذ! كان مستایماء وهی شروط 
هر برد فل أن عمل م أحد من فقر اه الزمان WT‏ 5 هن عورم 03 دعن عل 5 صارت 
ميزان ولایه معتدلة کالیزان تی فكو ن بمد الهاو ان إذا مثى على الیل ۰ 
وقد تلقيت هذه الشروط عن سيدى على اللواص هن سیدی |براهيم المتبولى 
رضی اله رده هن عمد نا ومو لانا رسول 1 يي من طریق کشفه ۹ روحانته 4 وقد 
سلما صیدی ابر اهم لاسلطان ۶ابئم‌ای فدامت ولابته تدعا وعشرين منه » وكذلك 
عاءتها أنا لمعض الولاء من الوزراءء والأمراء » فدامت ولایته » حق مات » فان أدعى 
أحد أنه عمل باه وعزل من ولابتهء فهو غير صادق لأن من عل با صار هد لامرضياه 
وااعدل ۷ مزل 6 وإ مزل بالوت مس م وقم لأنى دار وهر وعمان وعلى ۰ 
وقد قال بعض الحتقين : إنه لايلزم من السبق لولاية أحد من الأ>ة أن يكون أفضل 
من تأخر فطعاء لآن رسول الله يشر أفضل من مار المرسلين » وقد تأخرت وسالته » 
حی کان خاتم النيين » ولسکن لما سبق فى عل الله تعالى أنه لابد اسکل من الخلفاء 
الاریه أن بی اللا يعد رسول ۳۹ 2 کات ولام على مرس آعمارم ۹ فان 
كل واحد مهم عدل مرضى بالإجاع ۹ و ادا تولی ام عر له 4 فلو قدمت ولابة 
مر مدا هل ا فى بكر لكان لا مزل إلا بالموت وکن ابو بکر رج بن الدنیا «ن 
من غير ولابه ؛ وتمدل مأسيق به العم الرفی وذاك محال » و بأت نص صر بح لنا 
قال و ۹ الل اء داك دن ظواهر الأدلة وكراءن الأحوال 4 لأذإر الا 2 
پازمه أعتقاد تەي امم على الترتیب » وغير القلد يفوض الأمر إلى الله تعالى العالم 


مت ۳4 


قلت : وهذا القول و ان ءال إلى الأدب فى نفس الأمر لكن اهتقاد ما عليه الأمة 
فى ترتيبوم فى النضل أولى لثلا يتمسك بذاك الروأ نض بخير عل الله -,دانه امل : 

إذا علت ذلك فأقول و باه تعالى التوفيق شروط دوام الولاية : 

أن بحرر صاحبها نبته » ويقوم فيها بلية فم المباد لاباية نع نفسه » وهو بالئواب 

الأخروى أو الدنيوى > قيقف ف ولایته باية غم اماد آولا »> ويجمل نم سه 
4 التبسية لا بالقصد الأول فان كل من قام فى نفع العباد كان الوجود كله عده الموة 
والتمر والدوام. 

ومئها أن لايضون من ولاه » وهو اله تعالى مک الأصاله » ثم الساطان أو الوزر 
مثلاء فلا يعمى ربه لاسرا ولاجبراء ولا يعمى إماءه كذلاك سراء ولا چورا فإن 
من عمی إمامه انقطمت وصلته به » وانقعام استمداده من الله تعالى لانه سند متصل 
إلى حضرة الله تعالى » ۱۵ دام 1 خن خبل استمداده متلا عده بالتأبيد . 

ومعمت سيدى هايا اتخواص رجه الله قول : ءتى خان ألا مير من ولا باد 
مال من رعيته مثلا بذير حق يث لو هرضه على الساطاق لتسکدر منه » وم بسح 4 
به وعزله » فقد استحق العزل » وصار کاممود الذى تزلزات قاهدته » وصار وع . 
فلا بد أن يقم » ولو «لى طول . 

ومنما أن لاینفذ خضبه فى هدوه إذا قدر علي بل يمقر عنه ٠‏ ریصفح » فان کل 
من نفذ غضيه فى هدوه ذهبت حاية الاق تعالی 4 واستدق أن ساط عليه من هو 
أقوى منه فيز له و یشومه شوم اهران . 

و مت سیدی عمد المنیر رحه اله يقول : > من نقذ غضبه فى عدوه > من 
أخذ تأساء وصاز ہد بها جدار نفسه ؛ حتى يرميه إلى الاأرض وأصاح <> من صار 
ياطخ جدار نفسه ڪل قليل بالجبس » حت يصير متين بایان تفه ومنها أن بحسن 


۹ - 0 # 5 ¢ مس 
إلى حا شمه وحاشية من کن وم 1 بازه انه إذا احدن إأمم ماروا من ومد ۵ 


— MY — 


ولا يباطنوا عليه فان غالب الق الآن عبيد من آحسن المم فإذا لم بكرم حاشية 
من کان قبل عاو! له اكاد » واليل عند من ولاه » وکشفوا له أمورا فى الولاية 
تفس اذو لدت | رسوا من إحسانه میم يا جرب فإذا أحسن إلمهم » ولو بلقمة کانوا 
كاد هام جٍداره إمال وإذا آمی عام كانوا لجداره کالفأس التی یمرقبون بها جداره . 
ومنها أن لایننل عن كف الظالم من رعيته عن الظلوم » فلا يدع أحدا يسعى عنده 
إلى أخذه وظيفة أخيه » ولا بقبل على ذاک رشوة » وهذا الشرط من أعظم الشروط » 
فان ب» دره الفساد هن الما » وذلالك هر الصود الاعظم بالولايات » ومتى رك الامير 
الناس يسعى بعضیم على وظائف بعض » فقد تسيب فى وقوع النساد فى اما » وأستحق 
من اه تعالى المنت » والمزل » وخراب الدیار » کا هو ه‌شاهد فيمن آدرکنام من 


اافندن 6 و #شصاه 


وھا أن یکون ثاثا إلى الله تعالى من ساثر انوب » فلایقع فى شرب خر » 
ولا واط » ولا زنا » ولاغير ذلا من الغواحش > ومى وثم فى شیء من ذلك فبو 
عدو ف تعالى و عدو ال تعالى لا يكون إماما على السامین » ولا حا کا پینهم » وقد نی 
هن دس آنه ی الفو احش فى الو ص الذى مج فيه » ششيت إأيه » وهرضت 
ببعض ماهو مر که » فل یسع » صل له جنون » وطام هایه الب الف ر ى » حى 
آری ذ کره » واه وغول 6 وصار عبرء الاس فأنرلوه المیمارستان » فسکان رل : 
إجلونى إلى فلان» فسکان يألنى انللاص ما هو فيه » فأقول له سيم الله نفد فى العبد 
ا بق فيه رجوع »ثم مات على سوه حال » و کذلاک رقم لى عم يعض الدفاتر » فالعائل 


من أءتبر بغيره واد لله زب المااین ۰ 


آذ[ ۳ - 


من م عليه بعة واحتعی مهم 

لأن الثقراء » ولو ارتفت درچة آحدم » فهو معدود من جهلة أأرعية لولاة الأمور » 
و عایه السمع والطاعة هم سواه ولاة السيامة > آو ولاة الشريعة ء ولس للفةير أن 
شكدر من دل ذك ولا يظن ف ھا وت له له ر اه وخركظا اما موس ألخرقة 4 فان 
نامعن ( )۷ الدار أعظم من ناموس الْقير فا واکن إن كان 
ولايد له من الت_كدر فليتخذ طريقة الطاعة لله تعالى ظاهرا وباطنا محیث لایبقی له 
حال فى باطنه فضلا عن ظاهره إلا و.وجبه کاية ذلك الفقير وره يميه إن شاه 
ما بواسطة الال المؤثر فى الولاة من عزل ومرض وحبس بول » وئفخ ونمو ذاك 
وإما یکنوم عنه وعن جماعته » فلاثىء من ذلك فإن من أطاع الله تعالى أطاع له 
ادا من ال اس واللن والوحوش » ومن يطلب اخاية من الله تعالى » وعليه ذنب من 
الذنوب ل فقد رام امال . 

وقد خطاف مساح 6 فى بلد سیدی اراهم الدسوفی 6 اه امه ووالت : 
8 سردي ابراهم د امساح ودی 6 فارسل موا انقب بنادی دی شاط ی« ااجر 
با هل صوانه مار الماسيح سب مأرصم سيدق ابراهيم أن كل ساح ابتام صنیا 6 
فطلم به 6 فطلم مساح هظع وم-ی الذقیب إلى اپ مقام ديق اراهم 6 

م قال لاتمساح :عت ادن اله تعالى 6 كات ودفنوه هت عدية مقام سس ی ابراھے. 

وكذلاك حک لى خادم الفرغی بن أجد أن القسام أخذ أخته » تأنى إلى الفرغل » 
وأخبره بذلاك» فقال ناد فالموردة مماشر العاسيح كل مساح أخذ أخت نقيب الفرغل» 
فاليأت ا فطلم #ساح او كدير راجت الئاس و لأطفال عله ) ومأى ؛ حق ودف 


(۱) مطموس من الأصل . 


حت اما س 


على باب زاوية الفرغل واطظ الصبية سالمة » فاص الشيخ بقلم أنيابه » فتماءا الحداد 
کلیا » وهو صابر له » ودموعه تثرفر من عینیه > عم قال له : أمض إلى البحر ولاتژد 
أحدا » ففعل . 

فانظر يا خی كيف أطاع المق تعالى لأوليائه وحوش البحر ا أطاعوه وطوروا 
سرائرم وأعل يا أخى أن لله عبادا اعطام التصرریف فى الولاه ويرم » وتركرا 
التصريف فمم لما جبایم الله تعالى عليه من الرحمة » ويعضهم تصرف فى الظالمة 
بإلاذن » فلا يازم من مسك الولاة أحدا من زاوية الشيخ نقص مقام ذا الشبخ بل 
ألو اجب عليه تقد ناموس الساطنة علي ناموس نفسه ٠.‏ 

وقد كان سیدی مهد بن عنان من 1 کابر ال واه ورایت اأساطان الغورى ا 
الوالى خيس زاویته وأغذ نها بعض فقراء الشبخ . 

ومن كان يتصرف ف الولاة بالخال سیدی ابراهیم الجر ی( وسیدی ابراهیم 
المتيولى» وسيدى محمد الحننى » فقتل كل واحد بالحال بإذن اله ما لابحصی من الظلة» 
فكانوا 1ل ارت الظمة عند اننهاه اجالهم لا أنهم قنلوم قبل اأمهاء آجااهم پنیر إرادة 
اه نمی » قاذهم . 


دعن کان گەس بول الام 6 ی ای الشدة العظيمة 3 م رج ما ضعد ف ۶ مد 


(۱) يقول عنه الإمام الشعر الى . ومنيمالشيخ ار اهم الجعبری رضی‌الله عنه بن معضاد 
بن شداد الزاهد ماد ذوالاً وال الغريبة والمكاشفات المحيبة وكان يلس وعظه بطرب 
السام مين وستحلي الماصین أخبر :وت قبل وفانه ونظر إلى .وضم تبره وقال باقبير 
جاءك دب وكان بضححك آهل محلسه اذا شاه نی حال بكانهم و گی اذا شاه فى وسط 
ضحکهم وکن بعظ وهو عثى بون اهل محاسه زسدی و نی وکان رفی الله عنه نارا 
موقدة على الظلمة وا لاء آما را بالمعروف وله لظم وسجع كثير ونه وف مات سنة سبع 
وعالین وستائة ودفن بز'ويته خار ج باب انعر . 


الحنى » وحبس بول الساطان شعبان ابن السلطان حسن کذا کذا مرخ » ثم برعلل 4 


رها ر رت ویآمره با كله 6 فيفرج عنه . 


وکال سیدی ابراهیم الجعبرى بامل بالأءراء واللوگ كذاك واسکن یرل لأحدم 
إبريقا یستنجی منه » فینطاق بوله , 

قالولاة عند کل النتراءء كالأطفال فى ید هربعم يؤدبومم كا برونه يردهرم عن 
أذى الناس . 

ولماعمر سيدى أحمد الژاهد جامهه عط المقسم أخذ المالى جير التراب الذى 
عند سيدى أحمد ينقل له التراب الذى عدرسته تى برس الركن الاق آرسل له 
سردی اد » فقال کلاها سردد الله تعالىء ولیرسل له حمير الراب ۽ فتوحه سيدى 
آحمد إلى الله تمالى » فنقم السلطان علي اجالی فى ذلك الیوم » وحبسه » و بطلت اامارة 
مدة تسمة آشهر » حقى فرغ سيدى أحمد من نقل التراب » وقال : قد استحق جال 
الدين الاطلاق » ذأطلقه السلطان ذلك اليوم . 

فان كان لك يا أخى حال لحم نفسك » وإخوانك » وإلا #سكت فإن اسان 
والتوسل بأمير خر فى الاية لا يكن عند الفقراه |عا ذلاك من شأن العوام . 

وقد كان سيدى | إراهيم المتبولى رحمه الله يقول الغقرا لایعمل إلا بقلبه وأما يده» 
ولسانه فأمرها سول . 

وقد ذكرنا فى كتاب العرود امحمدية عدد من سلهم الثرغل من الما« » ومن 


عزلهم من الأمراء » فراجم» والمد لله رب العالمين . 


ومن أخلاةهم : إذا ولى الساطان على بلرم ناسا من أمير أوقاض 
أن پتوجهوا إلى الله تعالى فى هضم ننسه ولين کته 


ار عه رحمه 5 وباارعية 


وت سیدی هايا اتذراص رحمه اله يول : لاد اسکل عير أوقاض ول من 
بلاد الروم على مصر أن خرج یه أ راب التصر يف ععمر إلى ناحية المریش ف‌طریق 
شام لانه أول درك فثراء مم » فان جاه من البحر تلقوه من أسكندريه » فيبضموا 
نفسهى وعياوا قلبه إلى الرحمة بالات والرعيه قياسا على ماذ کره أهل السکشف من 
أن الأمر الإلمى إذا نزل بافلاك عسکث نازلا ثلاث .نين فلا رصل إلى أهل الأرض إلا 
يعد | نسحاق صواته فى السموات وما ینیما إلى الأرض . 

فالوا : ولولا ذاك ما أطاق أحد من الللق حمله اشدة قبوله الخطاب بالأمر 
الافى انمپی . 

وكذقك الفرل فیما خرج من <ضمر: السلطان -لیمان أبن عثان مثلا له صولة 
عظيمة لانه برز من حفمرة من حکه الق :الى فى بعض آقالم الأرض» فيتوجه أواياه 
مص فى بطو ذلك الباشاه أو ذلك القافی أو ذلك الدنتر دار فى العاریق » فلا بصل 
إلا بعد شهرين أو أ كثر» ريصير العوام يستبطونه ؛ ولا وم مون أن ذلك رحة لم . 

فاعلموا ذلك أما الأخوان ولوذوا بأولياء ههيرك إذا خفتم مر قئة ولا تک 


والجد به رب العاللين . 


دامس — 
ومن أخلاایم : أن برشدرا من يطلب مجم قعياء داحة «ن او لا 
والعضاه وقيرم 

ویقولوا م لا نمرف قضا الحاجة الفلانیه إلا منك إلى حة الالتجاه رم ء وعدم 
الإشراك مم فلا بشرك آحدامن اناق النقراء الأحياء أو الأءوات لأنالأءر مبنی على 
التوحيد لو كان فما امة إلاالله لفسدنا ما هو مسوط فى كتب أصول الدين فى برهان 
القانم اوقد حتت أنا هذا الماب » وخبرنه كل امبر م الو لاء الذین :برددون إلى ان 
الكثافو مشایخ لأمرب 6 ف آقدو خش برد احد م فى شد ةو هو مرك ممیعیر ی . 

وكذإك الم فى غیری من ار اه لو استند أحد إا م استداده إلى لابقدر 
بأخذ بيده کذاث » ومارأيث ف الولاة الذبن يترددؤن هلي أحد راعي هذا الأءر 
ی مد مراعاه شيت المرب دی أمير الحاج ف ما اث و دمن و سياه 6 فإنه 
زد اتود شا لایکاد شرك ممه آحدا ۽ ونصير صله يكل هيليه إذا می 03 وإذا 
جلس 6 وإذا نام ۹ ولا دماه اا شاه امكنتدر 3 وحاء إلى 2٩‏ دن رلاده .4 ص 
من الناس » و هو قول عل رکو ره من اعد ده ۷ با بر كنك 85 زلان 6 وأنا قارب وی 
وبینه نحو فرسخ » ثم إن هذا الأمر الاعتقاد فى الولى الصا فى ننس الأمر بل هو 
عام فى كل من اعنقده ذلك الکروب ولو ( ) ۲ يمتقد فاعد وا ذاك 
واعلوا هيه واد له رب العالين . 


)0 مطموس من الاأصل . 


ومن آخلافبم : أن اسو هوا الو لا: بالترغيب تاره والترهيب أخرى 
4 الإقتداء بارسول مقي 

فانه كان بدهوا أمته ثار: بالترغیب وتارة بالترهيب ‏ 

فان رأى الفتير الأمير مثلا متخوفا من العزل وشرع فى خراب البلاد » وقال 
لا أعمرها لذيرى و هد د بدوأم الو لابة وفال بکذب من قال إنك معزول 6 وإذا راه امنا 
من العمل 4 و مد شو 7 الم ودم بالعزل ۰ 

وقد وقع لى ذلك م إعض ألولاه » فشرع فى خراب .لاد ا أشاع اراس ان 
الماشاه و رل غيره بالولاية بعد هر له هو ۾ أقات له + إن عض النتراء قال لى إن 
كشن له هن درام ولاينك ثلاث منين » لانه الد الدی يكف لأواياء الدائره 
الصغرى عله > و اذا «ضت الا لاث سدین إن شاه اوه :مای ریا ولاك لاك 
نین أخرى » وهکذا » فرجم عن غلمه . فلا ركن واطمأن رجم إلى اف انیا » 
فقات له : إن ذلك الغتير قال لى : آنا كنت أ كات تلك الله طعاما حجبتی عن 
السکشف الصحيح » فشك وتردد » ووقف هن الظل » و باجخلة فالفتیر مم إبلاة الآن 
للامير 3 فیحتاج إلى سرا فة ul‏ ۹ و 42 ژا؛دة ون هداياه 6 وطماية ۰ 


فالعافل من ألى البيوت من أبوابها واجد له رب العااين . 


ووم - 


ومن آخلاقوم : عدم إظبار الكرامات إلا مغر ض شر هی 

ها جری عليه ال لف الصالح من الصحابة والتاسین » ومن يعدم » وك أعطى الاق 
سبحانه الكل من الكرامات » وکتموها » وذاك اضیق هذه الدار هن أن دم 
کرامانرم فادخروا ذلك قدار الاخرة لوسعبا ويقانها . 

وقد كان الشيخ أبو المسن الشاذلی رجه الله يقول : لو أظاهر العارف کرامانه لیف 
عليه أن يعيد من دون الل تعالى . 

وحمت سيدى عمد النبر بن هنان ره الله يقول ؛ إ#ایکتمون كر امام 
غالباً لأنهم يدعون الداس إلى شرع مترر واضح كالشمس لاف الأنبياه يؤمرون 
بإطوار المجزات لام يدعون إلى شرع جده ناسخ لشريعة من تقدم » فحتاج أحدم 
إلى إظهار المعجزة لينقاد له من فى قلبه مرض لما جبل الله تعالى الأنبياء عليه من کفرة 
الشفقة » والرحمة علي قومهم فم يودون لكل واحد من أوءوم امداية بأى وجه كان 
كا سأل السيد صالح عليه الصملاة والسلام ربه أن يخر الذاقة من اليل دين طاب 
قومه معجزة » ووعدوه بالطاعة إن أخرج لهم نافة بالوصف الذى طلموه» أثهى . 

وكان الشبخ محی الدين بن عرلى رضى الله هنه يقول : عن لانشترط المحزة فى 
حق النی لأن من أجاب لادهوة إا أجاب اسا كان ٠:وقراً‏ هنده من الإعان » ولولا 
ذلك التوفر لم يستجب ارسو4 بالممجزات » ولا غيرها كما وقم لألى جبل » و ألى ابت 
وغیرھا )می . 

فا کل يا أخى ما أعطاك الله تعالى من الكرامات جبدك فان عند النفية قول بأن 
إظبار الكرامات لاوز للاولياه والجد سُ رب المالين . 


حت ان 4 عد 


ومن أخلافوم : محر بر النية الصالحة فى سفر المج أو زيارة الأولياه الذين 
فى بلدم أو فى بلاد الريف أو البرارى و حوها 

وذات بأن بسکون الباعث لعبد على السفر » والزيارة إمتئال أ سر أله تما » 
والاشتیاق إلى مار الله من رؤية البيت الحرام » والقام أو رؤية قبر النى يلقع , 
أو رؤية ذلك الولى من حيث خصوص النسية الخاصة إلى الله تعالى لامن حبث رؤبة 
الأما كن على سبيل التفرج علها » وهلی حسن صندنپا أو بنانها » ولا من حيث رؤية 
الجبال والبراری والففار كما هليه طاثفة السواح . 

وقد وقع أن عابداً مر عباد بتى إمسرائيل مرف صياحته على مرج أخضر ء 
فاهحبه فقال فى تشه : أصل فى هذا الموضع ركعتين فصلاهما فأوحى الله تعالى إلى 
داود عليه الصلاة وااسلام ياداود قل لفلان المابد إلى لم أتقبل منك هاتين الركمتين 
اللنين صلیتهما فى ارج الاخضر لانك أشركت معی نزهة نفسك حين .كات فى 
المرج وأنا أغنى الشركاء عن الشرك » انى . 

ثم مما یخی على العبد خفة سفر الج أو الزيارة مثلا عليه لاجل سغر صديق معه 
تلاك السنة » وإذا رجم عن سفره معه تلاك السنة قل عليه ذلاك » فثل ذلك كالشرك 
ای فى العسادة ولا شعر ه كل أحبد : 

ولا ححجت أنا وصدبق سيدى مد الحننى الشاذلى فنا اله ببركاته فلت له 
سا قرب السفر بش حالك فى همة السفر فقال : أنا معك إن حدحت حججت معك 4 
رن تر کت السفر تركته » فنظرت أنا الاخرقی نشی فوجدت نفاى کذاك » لت 
له : باسيدى إنحجنا شبه حج الاطفال ورعا أطام الاق تعالی على نيتنا فوجد الباعث 
لتا على المج هو حبة كل منا بالآخر » فل يقبل نا حصا لاا لم تخاص النية لثما 
خلصت النية فى حج السنة لاجل الله تمالی إلا بدد مجاهدة طويلة فان من شرط الذهاب 
احج أن بصير كل راحد ياف عليه الحج ولو ترك صاحبه المج » فلیلتبه الفقیر 
ثل ذلاك . 


— e عه‎ 


ونظيره المواظية على صلاة اخاعة فى صلاة الصح » والمدسر وغير ها لال التحدث 
مم الأصحاب الذين حضررن فى ال جد قبل الصلاة . 

وكذلك زيارة مثل قير الا مام الشافعی رفی الله عنهء فقد يركون الياعث عاما 
تعرج النفس على الناس الجتمعين ء أي على الانس الذى يجدرنه فى قبته » ولولا ذلاك 
اشقل عليه الزبارة ه قلبفرض الزاير أن لو حدمت الةرة ذلك الولى . وصار فى خرابه 
ولا أحد زوره عل كانت ننسه مخف هاما الزيارة مثل ماهر الآن أم لابغرف حال نفسه 


واد ۳ رب العالين : 


۲١ (‏ - الأخلاق البو ية لان ) 


افرع ل 


ومن أخلافوم : كثرة تعظيمهم لإخوانهم ابن 

لاسيما الملناء والصلحاء فلا عر آحدم را كبا على |خوانه إلا لنذر » وإذا سافر 
إلى بلاد اريف ؛ ومر على باد ل عن دابت ۽ وسوقبا اما : ی ا وز لاه » وان 
لم يكن أحد من أهل البلد جالاً فى نادم! » كا ينمل أهل الذمة إذا مروا على 
السفين كل ذلك أدبا مم أهل اليلد ؛ وإ کرام ليم » قال باد من بلاد المسهين لم 
من ولى آر أولياه فما . 

وقد كان الشبلى رحمه الله يقول : ذلى عطل ذل المهود ‏ یی - أنه بأ من الذلة فى 
أ كثر من الذل الواقم من المبودء لان ذل الذليل يكون على قدر »مرفته بعظمة 


۳ ا ل a‏ 
عن دل له 0 ولا دك ان الشيلى اغر ف رم 4 ألله الى ¢ وبعظمة المميز من فلار 


فا یود . 
قلت : وما رایت في عصری أحداً براعی‌هذا الامر کراهاق سيدى دل البحيرى 
ر<مه ا دای كان رل عن دارته 4 و اسو دما اا 0 ۳۹3 در على ص جد تون 


وکان اذا سافر » دمر على رعاة الم »والمتر » والاموس > ولو آطلنالا بزل لبم 
وإن کارا لا زرد ون ا سمل ولا مر فون تمظيىا 8 
وبقول : نر اعهم من حمث ارو احیم الك فة الي | تند اس بالمعادي »امم ی . 


رب العالين 5 


ع “لاا د 


ومن أخلافيم : أن یکرن مطمح بصرم يبادى الرأى إلى أن الق 
تعالى هو الذى بولی وبعزل بواسطة خلقه وبلا واسطة 

وإذا سألوا الساطان فن دونه فى حاجة ول یقضیا يتكدروا ءنه بل براعرن 
فضراء الله ويلتزمون المكة فى تغسيرها أو عدم قضائها أصلا. 

نم لا نى عليك يا أخى أن ما الرانب يجب عامهم مراءة خاطر إعضهم ورد 
الأمور إلى بمضیم بعضا کا نرى يمن المراسم التى تبرز من باب الساطان ابن عثان 
إلى حو مصر والشام مثلا فإمهم پرلون الا نسان ف الوظيغة , أويمطوه جوالى » وبردون 
الأ ر بعد ذلك إلى نائمهم فى تلك المدينه » أو ذلك الاقاے . 

وكذلك صاب التصربف من الأوليا بالروم بردون الأمر إلى أ حاب التمر يف 
عصر » فإن اضر يرى مالا بری الغائب»ء ولو كان الغائب من أهل السكشف » فافهم 

فالعاقل من طاب حاجته قهها من باب الرلاء و اب التعمر بف ممادون أحدها , 

وقد راسات أنا أصحاب التصريف بالروم فى ثهول الا مير جانو ال+زاوى عصر 
بنظرع حين نةم عليه الساطان » وظن بنة-' اللاك يكتابة ورفة لط لایعرفه إلا أل 
السکذف فأرسل الشبخ محیس البرلسى يقول لى ؟ وكان من أصحاب النوبة : أماكان 
من الأدب أن تشاوروا أصحاب الذوبه عصم قبل أن ترسل السؤال إلى أولياء الرومء 
دن داك الیرم ما کاثت آو ( او ار وم » حق ادتأذن أو اياھ معس » وببر که آمنتذان 
أولياء مر قضيت حاجته ورجم إلى مصرء سالا» ووصات تلاك الورقة إلى ال.اطان 


سلرمان 6 فقملما » ووضعها فى مامته فاد له رب العالمين . 


سس و وت 


ومن أخلاقهم : أن لا بزاحجوا علي صحبة الولاة إلا لأجل منافم 
الناس مع المقه عن آمواهم جملة واحدة 

وما مى السلف الصا عن المزاهة على محة الولاة إلا إذا كانت الاغراض 
فا ة فائنة ولد من المزاحة البذضای وااشحناه ضمرورة: وود كل واحد أن تسکون 
هدادا دلات الامیر ۽ وعطاءاء له زحده دون قیره . 

وأعامن يصحب الامير لله تعالى ۽ فلا حرج عليه بل رعا كان ذاث واجیا على 
الفقراه فى بعض الأوقات لأن التاعدة أن كلا توصل به إلى الواجب » فمو واجب 6 
وكا بترصل به إلى المستحب قرو مستحب » فإباك يا أخى أن تعتقد فى فتراه بادك 
إذا زاحرا على الامراء انیم يذملون ذلك لظ نفس بل إحمايم على عامل صحيحة 
وفوض الام فى ذلاك الذى رأيته إلى الله تعالی إلا إذا ظورت منم آفعال تفصع عا 
فى بواطنهم كأن وض أحده فی عرض أحد ويف كره بالنقائص عندالامير أوهند من 
وغه ذلك فان مثل ذلك بوجب على النقير اللالى من صحية ذالك الامير أن ينسكر 


عل أراءك ام اه الذین كز ورن ورن اعصرم ووا لأجل ذاك الامير ما مارم 35 


وهذه مزان تطش بالذر فافا رایت يا آخی ط فة العلماه أو الصاحاه مزدحمین 
عل رة آمیر ¢ دكل وا جع يمظم الآخر ف فيه 6 وح<ضو را فاع بهم صحيوأ لله 
تعالى و دار الآخرة ٠‏ ؤلا مور زک الطمون عام 03 وحم الود بالضد ۰ 


و کان دی على الخواص ار یه أل بول : إذا رم ادا من آخوانک ص عدب 
1 | ۾ وهو يستقد فغ ااصلاح جرما » فلا زاحموه عله لانه يكوه فى صحة استفادة 
النية ف قضاء حو اجه عرد له وال ۰ 


وإن ا فير جازم یه بالصلاح ۳۹ فا ص ده 6 لان لایکفیه 6 ولا بقدر 
على مثية الشأناهات فى الناس عنده . 


م ۰ مسب 


ولاصحبت د بن الأمير حدازى ون بغداد بلشى أنه يقول ؛ إن كان لله تعالى 
قطب عل وجه الارض الآن » فبو قشيخ الثلالى » نت اعتفاده فيه » وترکت 
ال کاب على صحيته 6 فلا وام مد فى شدة » وا جر ان تعافى على يديه تقر مها له 
ترك صحبته » ور جع إل 6 فصحیته » وكذنك وكم لاخبه الامیر عد ا م ششخص 
0 لا صديةع فار كته له ع نما مك هید أله > وأردعوه 0 البرج »ورلواغيرهء» 
وا بود من ذلك الشخص تفر عا دجم إل ؛ اصحیته . 

وكذاك شنی لى إذا تھی اعتفاده ى واعتقد غيرى أن لا اک » فان 
تسکدرت » فہو دایز صر بح على أن صت كانت اخير الله تعالى . 

ثم من علاءة الاعتقاد الجازم » للامير ف النقير أن تسیر كل ذعرة فى الاءير ”متت 
أن الله تمالی لابرد لذلك الفتیر دعاه فى شىء إسأل ريه فيه » وءتي ان عند الامير 
a‏ » فپو عبر جازم ۾ ولا تتذى له لى ندیه حاجة 6 داك وأعل ر 


0 أ نى واد ب رس العالين . 


س ۲ 6۵ ست 


هن آخلاقیم ۳ أن يتوجبوأ إلى ۳۹ ا ف س الامرأء 

فلا پر کنوا إلى الامراء ويمتقدرا دوام الصحبة وأا تنفعهم فرعا بتسکاب الفتیر 
على الأمير ۳۹ 9 لک وداد ابر هده ال نشرة لاسيما أن جر ده ات دن ألامدأء WH‏ 
الأمير لاف من تم ناه » ولا بز کہا فإنه زداد فيه اعتقادا . 

رن حن فوصت أمرى إلى أن تعالى وما در“ قط أجد خا 4 ا صد إلا 6 
وألق الله تعالى فى قاب ذلك الأمير النفرة منه » وقیض له من يجرحه عنده حی 
کخر قه ایض . 

وما جربته أنا أن ماد كر أحد من أقرألى عر ا كك إلا 0 و بحات به 4 
وعظمته علو فأخرج من صحدة4 ۳۳ يمأ مسمور اامورة جراء ونا 2 


فاهلموأ ذاك 1 ۳ الاعوان رأعماوأ ده )6 واد ل زراب العالمين ۰ 


ا 
ومن أخلاقهم أن لاءزور أحدم أخاء إلا إذا وجد عنده داعي ذلك 

والداعية فى رؤيه الزاثر نؤسه يمين المقار: » واقل » والنقص » وكثرة الممامى 
الظاعرقء والاطنه » ورؤية لازور بعين الكال + والمز » والطبارة من ساثر العامی > 
وطاب الإمداد منه » ومن هنا تلوأ : 

إذا فل رأس مالك فزر آخوانك . 

فان ل بر الزائر نفسه کاذ كرنا » والمزور كذلاك فلزبارة كاف » ونقق » ثم 
لايقابله ازور الا على صورة ته وما شا كابا . 

وحمت دی هليا الواص رجه الله يقول : مابقى عند غالب الزأثر ن عنیده » 
فيمن بزوروه » ولا هزد ازور مدد يفيض منه إلى غبره » فزيارة غالب اناس اليوم 
عداء » وتعب من غير مرة إذ المرة |۱4 :کون فى الأعمال الخالية من العلل خرر 
اى نك ( وزر أشاك غا نزدد حا ) كأ ورد . ۱ 

نم لا فرق فى هذا اجک بهن زيارة الأحياء » والأموات»ء فان الميت يقابل زاره 
کذاك بشا كله حاله ء ونيته » أخرج با أخى من زيارة المادة إلى زيارة العبادة ولانکن 
من الذافان فان لم .ظمر لآخرك الى أو المبت کال عندك » فلا تزره وان ظبر لك 
كاله ء فاباگ أن حتقر غيره > فرعا ذلك الأ امن أعلا مقامأ ومرتبه من ذلاع 
المشوور بالصلاح وألدین . 

وقد باغنا أن شخصا نام عند قبر الإمام الايث بن سمد رضی الله هنه » فطارقه 
البول » فبعد عن قبر الإمام اقیث بن سعد | كراما له وجاس جنب جدار يبول > 
فسسمم صونا من حت الخائط يقول إن هذا الذى تبول عليه أعظم مقاما: 
عند الله من الإمام ألايث » ففشی على ذلك الشخص من ذلك لاوت » وقيض علي 
فرجه » وصار حابرا عصورأ فى قاية الضيق انهی . 

خفن با أخى الأ كل والشرب إذا طلبت زيارة القرافه للا حتاج إلى البول 
أو غيره » واعتقد فى إخوانك الاين العلام أحياء » وأموانا » وک سرائرم 
إلى اله تعالى وا مد لله رب العالمين . 


نتسه 


م ع 


ومن أخلاكوم: أن لا يشكروا أ عدا بين الئاس إلاإن كانت 


غاز احمودة تخاس على الأدمومة 


له ره ۰ ۳ ما 

بان تاوت صفاه احمودة : واافميهة وقنوا عن الشسكر اثلا يدخل احدم 
3 و 0 85 ما | 8 و ۰ + |" 

يا ىا 5 1 

و ژله #ل ۱ ا ۰ أن العدل ق اأشبادة و دن غادت طاعا:ه غلل معاصیه 8 

وقاوا: لا سکره ناما من سکره النای إلا إن كان من یکرهه | کی دمن مه 
هذا 13 ف حي من كمه الاس عور دق lu:‏ من ک هزه 32 4 فاته ۵ رو هه هل ان 
كلامنا ۳ حن ام الناس در الوا فان من كل م إلى الوم رب f‏ وإذا كان 
ااناس کم يدمو r‏ 3 ولا SELL‏ ھن ب 4 لكف فيحن 6 ال ٣ش‏ اه 6 
وغش الأمير » وغش الداس . 

۱ ۱ ۳ 

وما اثمح مرا هل من مشایخ العرب 4 قاتا افدایا 1 وااعدفات ۱ ۶ اموي 
دحوم ۳ امجالس 4 ہی رها رم تمرم كلل مقأم بعض هاا د € العساآين 3 لقي 
ذيك عن عضوم ۳ حدق ي المرب عسي 1 وش حدق عل ن دارد دن. در 3 و و-شنا 
عن بات رت 03 فوحدست لا ا رما له کل ا عدم من المح 3 واسل 4 

فالماقل لاعدم احدا إلا إن قل اط تمالى له : صدقت 4 وتعرف ذات عوافنة 
لدم و اعد ا بعك 85 

فا ذلك يااخى وازه نفك عر الافراط فى الاح کا نز هرا عن الذم واخد لہ 


_— ۶-۰۹ ۳ 
ومن اخلانیم 1 لابركنوأ قط الولاة ولا يفوأ دوام ص رة ادد مهم 

فا چم يظدون أن العقيدة فى الفقراه تقتضى البقاه على صحینبم لا امهم م احتاجون 
50 اأص حر » ينهم و من زر اه وود ليد على امير مهم وق نوم آخر تر کی و اصیح 
وتلمذ لغقير آخر ق دوم أننقد عل 6 قاعتفاده و ناه ۽ وی ۰ 

وقد کدی سا الا کار وعرضص علي مالا حز بلا 3 فر ددزه 5 فانكر على 
أشد الإ كار » راصیح هند شخس جاهل بالشريعه لايعرف شروط الوضوء > 
۳ براه أحد صل فاده شا 3 وصار سرود 1 مه 6 وترتى 6 كأنه لم ومرفنی 6 
وصار دول عن 5 3 ال الشخص 3 صلی Se‏ 3 و لع‌ری أن ني پد 4 اعدد 7 حص 
| ۹۹ ون مرها لثما 9 ع 3 2 ار بت اتاعه مر دعه اتمعتاه دون اهر نا 
E 4g‏ أن ام انکر هل 03 الا کار غيرة على شر عه سيدنا ومولانا 
څل RE‏ أذ شومر ن خالا ۳۹ 3 مةد رل دقل 8 هن احد من اا رة والتابعين » 
ومن بعد م : أنه كان ينظاهر تراك اأعبلاة 3 ونر ل 1 ل a‏ ابدا ۰ 

فاله لل من انیم سافه فى اندين » وأظبر عقیده اعلاه وااصاطین > ليردره 


إلى طرفت تصواب » ویر جوه هن تا . 


: 0 1 ۰ 
وقد کان اد مام اعون بن جني مام اسه رهی ان تيه ول 8 کل 3 زاسموه 


4 .+ # 
مار الذاس وأمر فاعامو ۱ ان عقف فا دول و لنست اههد و ااصی کا 1 ا اهار 


ما صاحها ا 
فاعامرا ذلك ما آلأخوان » وافرحوا إذا آنکر علیک الأمراه » وتماطوا 
ا افير هنک 1 ولا :ذثررأ ان مزاحم ملم هن مو زمانم 6 من 


ار دب بتدموأ واد رب المأأن 


ماو 


ومن أخلافهم : أن بعذروا آخوانهم الذين أقاموم فى جم انیا 
و نفاق! على الفتراه من الطمع 

ومن ترجبح نفو-مم بثىه على ال حران إلا بقدر ما بمینه هم اشیخ لاغير » وی 
لاض ا نهم بثىء عن اخوانه » فق خان امه سال ورسوله ؛ واشبخ 4 
و 

ولولا أن لادنيا ندرا فى قلوب غااب الناس ما حذر وسول الله کل ء منها » وقد 
قت وندى فى الزاوية شخصا لشئون الدنيا فل بتورع حتی عزاته وولیت غبره 
فاحذروا أما الاخوان » ولا خونواء فترتفع البركة » واحذروا من التخصيص بشیه 
لو عرضتموه على الشيخ » والفتراه لم بسمحرا لدع به » وایا ک رالاعتذار بأن لک 
آولادا وعرالا » فان ذلك هذر غير مقبول عند الله :الى یر ا تعالى أن 
تطعموا عا کج حرأماء فخذراما عل اک وأعلوا اک حر أو خيروم ين 
الإقامة مک على الضیق » أو الفراق كا خير رول الله بل نساءه » حين ضاقت 
عام الدنياء ثم إن فى تخصيص النقيب فاية النضيحة له إذا تخاصم مع أحد من النقراء» 
ونوا عليه » دوكلواله : احلف لتنا بالطلاق أنك ما تخصصت عنا قط بشى كأ وقع 
ذلك » لخدام بمض المشايخ حين قام علمم أهل الزاوية » وأخرجوم » وءزلوم 
فا قدر أحد يحلف مهم > فافتضحوا فى الانيا قبل الآخرة أ كبر فضيحة » لسکونها 
على رؤس الأولين والآخرين . 

ناعلمو | ذاك أا الإخوان النقماء ولا "غتروا £ الله تعالى مایم » وتخو نوا 
فان الله تعالى قال : ( وان كان مثقال حبة من خردل آتینا ما وک بنا حا بین ٩‏ ) 
وا لد لله رب العالمين . ۱ 


(۱) سورة الا نبياء اة : 5۷ 


6۱ - 
ومن أخلافهم : أن يعاملوا أخرانهم بکشره الایثار إذا سافررا إلى الجاز 

زبادة علي إيثاره الى کانوا عليه فى اضر أدامم الله تعالى » فإنه مصاحهم 
فى السغر صحبة خاصة قال وك (اقبم أذ - الصاحب ف السفر والخليقة فى الأهل ) . 
واليدذر الفقير كل الحذر من أن يكرن عنده ف‌طریق المج عجب بثی»من أحواف» 
اکر ھل ادن أخرا و ن برجم من 1+ ج عقوا وقد يطرق الإنسان من 
أن تسان حال إذا حج » وظن أن اش تعالى غفر له ذنويه » فإل ذنب اامحب 
والكبرماالإذين أخرج لأجامءا إبليس من الأضرة » وامن » وطرد حين قال : 


۱ 
انا غير Al‏ خلفتبی ه من دار وخلةةه 85 ن طبن” ( 2 


ومن علامات هدم الكبرى : 
آن نفرض عل نفك اا نداد لاقر انها من مشاع العصمر الذين بمجون الاک أاسنة. 
وتان علوم الذ کر ؛ وتصير تدم أحدم 6 وترضيه 6 وی فى ركاه إن استعطعت 
حتی :1ساعخ من ]مس الشرخة » وتصير معدودا من حمل خدام ذلك الشیخ لابرة.ك 
الداس عن ذ8ك » فان انشرحت نفک لاك » فأنت متواضع تستدق زول ارحجة 
عليك » ولا فأنت مشک تحق نزول القت عايك هذا فى -ق الشا خ الذين 
برو ن الاس » ويأخذون هام المپود ‏ فا بالك بأخذ الر يدبن . 
وقد طاب شخص من إخوالى الحج فى سنة كان شيخ العرب عيسى أمير الحاج 
فقات له : إلى أخاف عارك النت برؤينك نفك على أحد من عباد اله ته الى فى تلك 
المواقف الشريفه فقال : أنا عمد الله تعالى نفسى تراب فقات له : لا تكرن نفك 
ترام » حتى نخدم الشيخ الفلانى » وعيلت له شخصا من المشابخ این حجوا فى تقك 
اأسنه » تحت ميث الاخ عن كر نك من أمحالى » ويصير الس يقولون 
عنك : إنك من أصحاب ذلك الشيخ » فقال : أعوذ باه من الشيطاز ام ها آمر 


)١ )‏ سورة الأعراف اة ؛ ۱۲ 


-- ماوع — 


لا بقدر على فعله أشیاخ الطر.ق الذين يسافرون فى هذه اله » ف كيف أتدر أنا على 
دك 3 ذقات له : أن جهره ای تعالى رم دخوفا دلى من 9 قله كبر على أحد من 
السلمین فقال لا أقدر على نقسی تدسکیس خدمة ذلك الشبیخ» فقات له: أمكث قي معمر 
ا له أولى رثك خوفا مل حصول القت ۳۹ فاك ]دا كانت نوسلك ۳ “ن دو ن 
أششررم أن بالصلاح ۹ واعتقدم الأمراء 4 وترى اوك عام 4( سکف العوام الذين 
2 4 هم ۰ 

و هد دة يتل . مها غا[ ب النصرةة > وطلة اام اسالا هر زيم 6 فلا كاد 
مود رجا ری A4)‏ دون خ آخر الا نادر ۱ دل کل وأحد نشو ل : 8 ےا < الام 
و للان مو المتفمل ل لير 0 ل يليم تكفمكت ۳ فول أعرض ما 4 نف ی مشا 
عە ر ك درف صدنی ۰ 

وقد كان صمل ان عياض مم صقمان أثورى دەر ف . 

فقال له سفیان الثورى كيف ترى الوقف فال له الفضيل : ما أجل لول يكن نی 
وء'لاك فيه و أخذایسکان حتی بلاالتری . 
فا » ولا فرعا كال سنا لتزول الملا على الناس » وما رات فى ال لماء عدر ق هذا 
العسر أ كثر تواضعا من الشيخ داعم الان اعملاو ی ۹ و أافایب الم .نی 5 وای 


واه وتم نوا ف مهام التواضم 4 يديت عم العحب إذا عدم ۰ 


ونه طلعت مرة مم الشيخ ناصر الدين الطبلاوى لب اماه أمكتدر 6 حول کان ٤ع‏ مر 
فمل نقیبا » وام ر لی با كرت ء وصار ينصح الباشاه » وبمظه ء ويذوفه ورقول : 
سیدی الشيخ هذا يقول لك : کذا و گذا ‏ وعحرت ت ألى آظهر مقا.4 شاه اقم 
على ابن تعالى أن لا أفل 6 وان سو طالوعى ممه لاماشاه الد كور آنه ارسل اما أذن 
ف أن زل ار رة ؛ فخنت أن مزل فيترتب على ذلك حقر فا لانقدر على الفيام ا 4 


سا 
فرآینا طلوعنا 4 آخف من تزوله » ومع ذلك لاث الناس بنا » وقطموا فى عرضنا » 
وة لوا : هولاء یتحشرون فى الولاة » اه تعالى يغفر طم ماجنوه آمین . 

و مت سيدى هايا اخراص رحمه الله تعالى يقول : لا يبام العبد مقام التواضم 
ال کامل » حتى بری أن جيم |خوانه الصاه أحسن حالا مته » فیری أن الله تما 
يؤاخذه ؛ ويغهر هم تم دنو مم ۰ 


فاع ذاك يا أخى وا جد له رب العالين . 


سح 6 — 


ومن أخلافوم : أن لايبادر أحدم إلى ال كل من طمام إخوانه 
الشرورين بالعلام ف عصره <تى بنتش ذاك اعامام ينظر 
من أى طريق وصل إلى ذلك الصا 

هل ور كا الم من e‏ وشن غير امن هدارا الولاة » أو غيرم : نار رآء 
من اکب المذموم امتنم »و إن راه من اکب امود | كل . 

رلا بامغى لفقير فى هذا الزمان أن کی من طعام أحد من أهل زمانه من غير 
تفش 6 فرعا كان ۳ کل بده » وژهده ‏ وصلاحه 4 أو رعا کان يقل هدايا اامال > 
وولاة الجور » أو رعا كان يبيم على المكاسين » وأكة الرشا » ويقول : هو الذى 
خاق ا ما فى الأرض جما 6 عليه رمش التصوف؛ فى هذا اأزءان . 

وقد دخات على ۶<س مهم له عاية صرف وهدبة وله شرة بالصلام عند 
الأمراء نقدم لى دجاجة فأ كات مها » فرأيت أمارة ارام فااقینها من بمانی هل باب 
داك الشخص 6 فد تدم إلى أنه لا بر د Gl‏ من الولاة يقول : إنه قد الى دن 
عزد أن تمالی فعلمت أنه م من طريق الثم م وه » فان المالك اطقیتی 
سبحانه هو الذى حرم عليه ذلك المامام » فنموذ بالله من هذا المذهب الذي هدم 
أركان اك ها 

وقد ذکرنا الا صحاب مرارا أن من علامات اطرام إذا أ كاه المد أن نامب ف 
فیلقیه من ساعته كاهو شان من ماپرم الله :»الى من أن يستقر فى بطانهم طعام حرام . 

ومن علامانه ایضاً حصول الثقل فى المدة والظلة فى البه يرة والقساوة فى القاب » 
دی لا ,کاد دمم له هين ولا معن إلى مو عظة . 

ومن هلامانه أا أن يقوم من النوم كالدهرش بظ المقل » فلا یصسوا 
إلا رمد ساهة , 

فان أ فأك ياأخى معرفه ارام بالميزان الشمرهی قبل أ كله فلا تخمائتك الملامات 


= هاج — 
بمد أ که فل أن من الو اجب على الفةير ف‌هذا الزمان أن لارأ كل إلا عند الاضطرار 
إن أراد أن إستبرى ندیه لأنه إذا كان صاحاء الزمان لایتورعون فكيف بيرم > 
وهدا آمر قد ہی على کر ی يعتقك الفقرأ 4-ن فان من غير دليل 3 ورءا شوم 
من طعامهم الحرام أو الشهات » ويقول : طمام الفقرا شفاء » وقاب هنه أنه سم قائل . 
وقد کان الإمام سغمان الو رى إذا دعا دن لا شورع إلى اما 4 بأد kaa‏ رها 
ف که ¢ و کل مده فليحدر العيد من ممل درك واا ۳1 زب المالین . 


ع 1 ع س 


و من آخلافمم ؛ مان احواهم و کا لام الامساحة شرعيه 
فلا پلیقی لأحدم أن بقول : دخلى عاينا البارحة فلان بعد أن فرغنا محاس الد کر 
أو وحن ننقى مم الفقراه القمح » أو ومن غلى » اممیان ثيابهم أو وحن نمم لانقراء 
الو فرد » وعو ذاك » لأز فی مل دلت |نامار أن تدم النقراء أو 1 له اس الذكراء 
فيخبر بذک من لايمرة- بل يذ کر اف كاية اتی حکما من غير ذ کر أمارة الذ کر 
أو ثنقية العتحينء ور ذلك . 
وهذأ أطاق م 1 راتت کر ن الققراء الذين ر 8 الور ۳ دهد الد ار ۳۹ 


فأيدذر العقير من من 9 و 315 5 رب العالمين ۲ 


- ۱۷ = 


ومن أخلاقهم ؛ إذا سافروا إلى الحجاز فحاج فدوا .یر ا ماج بآروا<م 

فیحو طوه وجو طوا ركبه من ويحر سو نه ويحافظون عليه من کل سوه نانه إذا ملك 

فلا أحد أنعب قيه لقلب من الفقير الصادق |ذا سافر إلى المجاز لانه بری کل 
آ فة زات فى الحج بسبب ذنوبه أو تفر یله فى حویطهم بالایات والاذ کار الى وردت 
فى مثل ديك 6 ويرى أ مواد يوم القدامة بکل من سرق ج4 أو مناعه أو رقد 
من التمب وكذلك بری أنه مؤاخذ بكل من ساله شيثاً من الطعام أو الاه أو البل 
الذى هوق غنی نه ال دك السؤال 4 وبری أن يا جور له أدخار سىء عن احتاج 
اایه » ولو احناج هو إايه فى المستقبل » وبرى أيضاً أن من الواجب عليه إيثار 
الاخو أن على نفسه فى ار كاعم دا بته و )شی هو . 

وهذه الا مور قلیل من الفقراه من يقوم ما فى طررق اج » وما ریت ولا مت 
أحدا ن أمراء الاج تام ده الأمور إلا الأمير عادی بالبديرة 4 دين سافر آمیر | 
بالركب المصرى » والروی ۽ فكان لا يتقدم اركب ليلا ولا لارا ٠‏ بل هو مقيم 
بالساقة يحمل العمیان » ویسق المطشان» يحمل العجوز على بغلته » و ءشی » وما يأفى 
لمیر له الق خط م الحجاج إل لصيف اقول يمك إن ول الناس 34 و أستراحوا و كلو أ 
وشربواء ورعا وصل إلى الحطة فقالوا 4 : إن فى ذروة اليل الثلالى أو الشجرة 
القلائية جاعه متةطمین فا خذ امال والای و برجم الم انا فلا يصل إلى اوه 
إلاوند سار الحجء فيدوم على السير من قير امستر احه ری او :ای هندع ودذاك 
فى سنة ثلاث وسدين وتسهائة . 

وقد كنت بحممد الله تعالى أحوطه وأحوط الركب فى كل مرحلة أول ما يسير 
الركب بقولى اف مرة وأنا أحلق بإصبعى على الركب كله : ( بم الله ارجن الرحيم 


وآية الكرمى » ثم أفول : الم إلى أسألك بك أن تصلی وتسل علي سيدنا ومولانا 
( ۷۷ - الأخلاق القبولية ‏ نان ) 


— 4٩۸ سب‎ 


يمد وهلي سار الأنبياء والمرسلين وعلى هم وصحمم أجممين وأن تقوى هذه اال 
والدواب على حمل أثناها » وأن نبا وأصحابها من الآنات » تى "دغل إلى أوطاما 
إنك علي كل شىء قدير ) ألف مرة كذلاك بتوج؛ تام بسب القام فلا أفرغ من الا لف 
إلا وجسمى زایپ من شدة التمب » فکنت اهب بدنا من الاشی » وواست 
احناجین جميع ما كان معى من الثياب » والمابم » حتى لبست ثوب العيال بقلاسوة 
من غير عمامة : وقطءت ألليمة » وفرقنها على انحناجین » لیسندفوا مها حين فنی ما كان 
معى من الال » والثياب ء ثم لا کمانی الله تعالى المامة والثياب فى الطريق ثانیا » 
وثالثاً أعطيتها لاسائل » فذاتها ثلاث مرات ف الطريق » وكان آخر عاءة أعطيتها 
للسائل من حين » ودعت رسول الله صل الله عليه وسل ء فسألبى فقير شيثاً تفوت به 
وأنا خارج من باب السلام » فأعطیته العامة کاها دون أن قم له منیا قطمة کا هر 
دأنی دا تعظها ناب میدی رسول الله صلی ال عليه وءلم وقرلى منه فاد لله 
رب المالين , 


بت 44 — 
ومن أخلاقهم : |ذا دخاوا مضيقا أو نزلوا فى الحطة أن یقدموا 
جال جارم على جماهم 

ويتخلفوا إلى ساقته ویدخاوا جال جارم وامتمته إلى داخل الركب وعماوا جاهم 
وأمتتهم إلى خارج جال الجار » وأمتعته کلدور عليه » والونابة 4 » ولا بقولون : 
إيدأ بنةساك ف الفظ دلي الو الى یابادر إلى الفیم بل يرون أن دجم حنظ 
قوسم » وأمتعنهم هی بایتار۸ افير على أنفسهم من حرث أن الله تعالى جازم على 
حفظوم لأمتعة جارم » ويحفظيم کذات » ورل هم علااسکة بففلونه من مائر 
الافات كا شاهدنا ذاك فى مزل بندر الاز لم » فخرجت بای » وجعلت جال جاری 
سیدی محمد الحننى داخل جمالی » فرأيث ”لك أقيلة اللاشکة » وهی محبعلة جمالی 
نها من الساری: وجاء شخص من العرب »يرق من جوارنا» فقطعت رأسه . 

رهذا املق قل من يتخلق به من الفقراء بل ریت بعضهم يدفم جمال جاره إلى 
او قرع فى الوادى » وحمى جمال نفسه ويزاحم جاره الداخل لیحعله خارجا وجمال 
نشه داخلاء ورا ماما » وذلك مخالف لأخلاق الاقراء » فلیحذر الفقير التشبه 
بالفقراء من مثل ذلك والمد لله رب العالین . 


2 


ومن أخلاقوم : أن يفوا عن امال أثفالها 

سواء أ كانت الخال ملكا هم أم كانت مارية » وذو بأن تجمل رکوة الماء الى 
يشرب منها ويعلقبافى رجل بل و رطل أو رطلين من الماه ولا يحمل فى الأسقية 
من الماء إلا بقدر الحاجة الشرعية » وإذا أشرف على مهل الاه » ورآه بالمين » فن 
العروف أن یسقی ذلك الماه الذى فى الأسقية #حروانات أو يصبه فى الأرض خفیفا 
عن اجمال إن لم يبد من بشر به » ولا یلبنی أن يحمل الجال فوق مایحتاج من الممهل 
الأول إلى الثالث إذا ما كان مهل الثانى مالحا بل يخذف عن المال » وبشرب من 
اما كا يذمله المترفوون » فیحماون ماه بحر النيل من مصر إلى العقبة أو من الءقبة 
إلى بركه الحاج لأجل ملوحة ماه هجرود » ونخل » وكان الأولى طم أن اوا امال 
من الماء بقدر ما يكةهم إلى الا الا نقط » ووالله نی كنت أطعم امل اذى 
كنت را که السكرء والكدك ؛ وأوثرء على نفسى ء وکنت أقبل رجله کاما أردت 
رکوبه أو التزول عنه » وأقول له : جزاك الل عنى خيرا فى جلت هذه الجثة القذرة» 
فان الدواب تفرم ما يقال لباء ولسکنها عاجزة عن النطق کا يعرف ذلك آهسن 
الكشف » وكن لى ققمة آشر ب منها وأعاتها فى قدب ال آسم نحو رطل ی اااء 
فقط » وکان صاحب ال يقول لى : مع لاخ الإذن فى تملیق القلص الذى ,سم عشرة 
أر طال ‏ فلا أطيمه وفكنت أنا أشفق عل ال من صاحده » و کنت ار ی أن يكرا 
الذى أعطيته له فى الذهاب والإياب لا ی كرا جملى مرحلة واحدة » وكثيرا ما کنت 
آفول 4 : ذلك فیفرح ويصير بخدمی أشد انلدمة عكس من كان يقول 4 : يا أخى 
ما حملتنا بلاشىء و [ما لتنا يأجرتك ولاس لك هلینا جميلة » فانه يقدى قابه 
عليه » أو بصیر بخدمة كرها علیه . 

فاعلوا ذلك أا الإخوان » واعماوا به تحنوا تمرئه ء ولا تخالفوا تتعيوا وتندهوا 
وا مد لَه رب المالمين . 


— ۲ 


ومن أخلافیم : أن يتفقدوا ٍخوانهم ف‌بندر الأزم والعتبةإذا وصلت 
إأهم هدية من مصر من جين وعسل وفول وغير ذلك 

فان نفوس الاخوان ال ن | برسل أحد إلهم شيئا يستند إلى التطلع ۰ ثثل ذلاك 
أكثر ما تتطلع إليه فى الحضر إذ الحلارة » أو البطيخ مثلا مفقود فى غالب طريق 
الحجاز ؛ وهذا من محاسن الأخلاق » فلیتابه الفقير 4 ولا يأ کل الهدية وحده » فسقط 
من عبن وعاية الاخوان » والجيران ومن شك فليجرب » ولا وصل إل ملاققة الوم 
فرقپا على الاخوان » والجيران من درام » ودقيق » وفول » وبل » وجين » وغير 
دك ه فصرت با+م كالأمير ؛وكأنى الیستهم خامة سا سد أن کنت مكشرف 
المورة حافرا كوف الرأس » وصار الاخوان یندون إلى بالود زيادة على ما کنت 
عليه قبل ذلك . 

وقد شاهدت شخصاً يدفم جملی إلى المضيق قبل ذفك » فلا أطعمتهه صار يقدم 
جمل ف المضيق وکر عل هذا ام شهدت انا نت 


فاعل يا أخى بوذا الاق تفلح والمد لله رب المالین . 


مس ۲۲ — 


ومن أخلاقهم : إذا وصاوا إلى مكة الشرفة أن لاینفلوا 

وم فى تقدیم او میم و إخوامم على «شودن أو مشاهد » فتارة يقدمون نفوسهم 
ف الرءاء إذا ش پدوا ام ۱ کبر خطاءا من غرم 6 وثارة يۇخرو ا شارا لاخو ام 
جقطع اانظر هن کیره طا الناس ۾ وفارة يشدعون الغير عل فو سم رحاء ألاحاية 
ويؤخرون ففوسهم ليغثر لوم 4 النيعية لهم » وتارة يستحيون من الله "الى أن 
يتلفظوا سؤال المذفرة لامتازامپا استحضار تلاك الذنوب القذرة فى تلاك الذرة 
الشر بفه 3 وتارة ولون 8 الوم آغفر خیم ونأ اخم » ولا ردم من اجلدا 0 وثارة 
شول آحدم : اليم إنى قد دنست هذا الم بدخوال بم فاغفر لی 6 جى لا يدوأ 
ی صدقة من صدقاتك على با أرحم الرامين » وكان هذا دای فى أ کر طواف بعد 
الأذ كار الواردة . ۱ 
كان أ كثر مغفرة ۽ وريا شفمه الله تعالى تلك السنة فى جمیع أهل الموقف اننهی . 

قاث ؛ وقد جمحنى نعض العارفين فى سنة ثلاث وستين وتسمائة على الثلاثة الذن 
شنعوم الله تعالى تلاك السنة فى أهل الموقف » وکانوا زمناء واحد منهم عثی بمصانین 
واحدا مہم قيصا فقبله منى ودها لی الله تدای ظانظر يا خی كيف شفع الله تعالى هلاه 
الزمنا الثلاثء فى أهل لوقف وف المتكبرين » وأهل الدعاوی حين تزلوا بنفوسيم 
إلى العجز الشديد رضى الله عم . 

فاعلوا ذلك أا الإخوان واه لوا على حصيله واد ف رب المالين . 


— سا 


ومن أخلاقوم : إذا سافروا إلى المج وحفظ الركب :لك السنة من 
قطاع الطريق ومن الغلا وموث الال 

بدعامم ) و حو يېم » ار کب أن لايصغوا لقول بسفر الناس » وكيف لا كرن 
هذه السنة مپارکه » وقما سیدی الشيخ فلان » هن دغى ثل ذات بال الشیطاز فى أذنه » 
ورعا آدرکه العجب » رالكبر » فرلاك مع ألا كين . 

فيسكون على عل الا خران أن الله تعالى ية كل حنه رجلا لهم درك الج ذهايا 
وإ بابا لایکاد أحد یعر فوم »وأما النتر اه الظاهرون فرعا كان أحدم عمد بطنه » وفرجة» 
ومثل ذلك لابمفظ الله تعالى به الر كب فلك والفاط . 

واهلهوا أن من شرط الفتراه الصادقين : أن بروا كل خير حصل اناس من ال 
تعالى لا و اسط هم 5 و یروا كل بلاه نزل على الناس بواسطهم . 

ولو تأمل الفقیر الصادق فى هذا ألز مان لوجد نفسه قد استحقت اسف ما ولا 
علد انه تناك و كت رن يفل ريا الي حي إلى اجنين مادهنا فادرج 
عليه الخاصة من أولياه الله تعالى » فالحاذق هن تبعهم على ذلك ولو تقلیدا واد له 


رب العالمين . 


۲۷ 


و م نأخلافوم : الأءودزا عن تقار عام من الا ات و جنام وهف اة 
و فرب هم و وملون الأوم علي أنقسوم ف دك 


ولا يقولون إن فلانا لیس له عندنا حق » حتى بتغير علینا لأجله إنما ذلك حسد 
مه » فان ذلك ليس من أخلاق الفقراء » ومن علاك هذا المسلاك كثر اعداژه . 

وقد كان پش يتفقد من انم ع مجلسه من آصحابه » ودل عن سيب خلفه » 
وكثيرا ما کان يذهب إلى الرجل ويقول : ا آخی لعل أحدا أبانك شا كرهه ) 
انپی . 

وەت میدی هايا اتذراص ره الله يقول : من شرط الكامل أن يقدر على 
سياسة الوجود كله والأخدذ مخواطر جيم الناس + ولا ية اهل فى قلة سياسة أحد منهم 
فتذوته هدايتهم وهو مطالب داية جيم العالم عسب الإرث للقام الحمدى . 

ال سضهم : وما وقم لی أن بمض الاقران هحرلی حو سبعة عشر سنة » وأنا غير 
مكترث به »وأقول لاس له هندی حق رع تصح له المطااءه به فى الانيا والاخرة . 

قال : ثم تأملت فإذا فى قلی له نوع من البغضا . والشحنا وأردت أجمله كن يحبتى » 
و واددنی وشائدرت. 

قال : فلو ألى كنت سارعت لإزالة ما هنده منى أوائل الجر لا تر له فى قى 
بفضا » ولا حقد قال تعالى ( وأهجرم هجرا مياد“ » واحیل هو ای لا حقد فيه 
قإياك يا أخى » والتسال فى سياسة الناس » فيترلى فى باطنك اطقد » والمداوة » وفالط 
الناس ان يؤذونك » ويكرهونك » وإذا بلفك کراهة أحد منرم لاك فقل ناس : 
آنا ما رابت من فلان الاخیرا» و نظیر لى منه افحبة » لخجزاء الله تمالی عنى خيراء ناذا 
بلغه هنك ذلك ترك عداوتك » وأظبر اللحرة » والسکرت عن ذ كرك بالنقائص » ثم 


(۱) سورة المزمل اب : ٠١‏ . 


سب ۷۵ — 


إذا عسات من هدرگ رد لز حق 6 و و قف الأمر عل النواب إلى داره 6 و تقمیل بده 6 
وأرجله ء اثعل ء ولانطلب منه أنه يذهب إليك أو يقبل يدك » فانه فى حجاب عن 
ذه ماهو عليه من ارهونةه وغلية تفه علیه(؟ . 


الله اله ما الاخران فى العمل ذا الاق العظيم وا مدق رب المالن . 


(۱) قول الإمام الطوسى فى كتابه اللمع : باب فى ذ کر آداچم فى المداقة والمودة : 

قال الشيخ رجه ای تعالى : قال ذو التون ر مه اله الى : 

ما بعد الطر بق إلى صديق » ولا ضاق مكان من حبيب . وت أيا عر وإعاعيل بن 
نید ول . معت ابا عئان ول : لا اق عودة من لا بحيك الا معصوما.. 

وفيا حى جفر الخلدى عن ان الماك رحه الله تمالى » أنه قال له صديق : الیحاد 
نی و بنك غداً نتءائب » فقال له ابن الماك رحه الله تعالى : بل بينى و ينك غداً 
نتغافر » و شال : إن کل مودة بزداد فها باللتاه فهی مدحولة فى الودات 

وسئل عن حقبقة الودة فقال : هى ای لا تزداد بالب ولا تنقص امفاه . وهنم 
الجكاءة عن بحى بن »ماد الرازى ره اله تعالی . وال ممم : الا عر اض عون 
اص ديق إبقاء على ااودة ۲ 

قال أبو المياس ن مسروق رحه الله تعالی » فا بلغنى ؛ وق هذا ستة عن الرسول 
لا ره لأبى هريرة رضی افقه عنه : زرغما تزدد حا وقيل یحی بن مماذ ره أله 
تعالى : كيف حالك فهَال: كدف حالك من سکون عدوه داوه و صذابقه لاوم ؟ 

وقال الخديد رحمه الله تعالى : لقد كنث أرى أقواما جر بن ميم النظرة فهى زادى 
من ام إلى اة . 

وقال بعض الشايغ : إذا صح لى مودة اخ فلا آبالی مى أقيته 

وعن النوری » رحمه أقه الى 6 انه قال :+ لصدیق لا حا سن شىء »6 والعدو 
لا صب له شىء . 

وقال انيد رحمه الله تمالى : إذا كان لك صديق فلا نسؤه فيك بها یکره ٠‏ 

وعن جفر الخلدی قال : ممعت أا مد الغازلی رحمه اق تمالی هول : : من أر اد 
أن دوم له الودة فلیحفظ مودة اخوانه الفدماه . 


اس ۳۹ — 


ومن أخلافهم : أخلاص العمل لله عز وجل لا#ثواب فى الاخرة 
ا عليه أصحاب الممم التحطه عن همم الرجال » ثم إن فصرت موم عن العمل 
لَه تعالى » وسملوا لثواب الآخرة لا يكون متصودم بثراب الاخرة إلا مشاهدة الق 
سبحانه » وججالسته ف تلات الدار لاغير ذلات» ومتی كانت هتم القتم بالطورء وال کی » 
والشرب » رطیب الروایح » فليس م من ول الرجال أصحاب امم لقرمم ٠ن‏ 
صدات النساء » و أصداب الحجاب عحبة الدنيا » وشیواما » ود كات الاخوة 
لیست بدار حجاب كان من طلمها لغير مشاهدة الق تعالى فمها محجوب عن الله تعالى 
بذلك ی ۱ 
وکان سيدى على بن وفا رضى اله ونه يقول: مر طب اللنة فوی الناس وشم و مان 
الشرب وا جاع » فهو امرأة وأما من عمل لفير الله تعالى فعمله جاحد من أعله لایصل 
إلى الدار الاخرة منه شىء » ليثاب عايه أو یمعلی منه أصحاب ااقرق التی لاخاق 
عليه بل يفتى بفناء الدار الانيا . 
وهعت سيدى هليا الواص رجه الله يقرل مرارا : من عل عملا ن الأعال » 
وأراد به صرف وجوه الناس إليه » والاصفاء إلى تمدام له عليه 6 فعمله حابطیفتی 
تبعا للدار التى عمل ذها هکس من عمل لادار الآخرة» فإن من لازمه البة'ه » والاخلاس 
والوصول إلى الدار الاخرة » لیثاپ عليه » ويعطى منه أصحاب القوق | تبى . 
(۱) وأنسد الشبلى ليه أن مات قائلا : 
كل بيت أنت سا كنه ‏ غي محتاج إلى السرج 
وجهك الامول حجتنا يسوم بای الناس بالحجج 
وروی با على الروذباری رحمه الله ؛ دخلت مصصر » فرأيث الناس مجتمعين » فقالوا: 
كنا فى جنازة فی حع قاثلا قول : 
كيرت همة عبد , , طمعت فى أن برا كا 


Aw و‎ 


فشبق شهنة ثات . 


مت ۷ — 

فباخسارة من عمل عملا اغير وجه الله تمالی لأنه إما عبط عل بالكلية ء وإما 
ينقص ثوأبه . 

فمل أن کل عدل دخله الریا فلس هو من أععال أهل اله تعالى ‏ ولا الدار الآخرة» 
وا ذاك من أعمال آبناه الدنيا الذين قروا يصرم علها » وحجبوا عن مماملة الله 
هر وجل » والدار الآخرة . 

وسعث سيدى د المذرلى الشاذلى رضى الله عنه يتول : لابصح امد الاخلاص 
فى العمل إلا يمد زهده فى نم الدارين » وهنا يعمل لوج الله تعالى خالصا » وهناك 
بط الله ثهالى » ود لزه خرج عن العلل انپی . 

وبالجلة » نالكامل من يقاب الأعمال افد نيوية عدة بالنية إلى امال لوب أف 
تعالى » وبعطى كل ذى حق حقه على الكشف » والشهود » ولا يحجب بذنك هن 
الله ای کا أرضحتاء فى کتاب العوود وا مد له رب العالمين . 


2 ده ۱ 
ومن اخلاقبم : العمل على محصيل معرفة الله تمالی للمرفة 
للعروفة بين القوم 
وهو فدر زاد على المعرفة عند علاء السكلام » فان الممرفة عند هؤلاء تيزلل 
لاد المتجددة هم مع الأنات » ولاهكذا معر فة العارفين باق عر وحل » فان ماعر فوه 
به فى دار الدنيا لا يتغير » ولا پتبدل فمین ما عرفوه به فى انیا هو عين ما یکون هم 
ف الآخرة » فك بکو نون ممه فى الدنيا کذلات يکو نون ممه في الاخره كل ذلك #سب 
الارث ارسول الله يكف » فإنه للا أسرى به ورأى من آيات رب الآية الکیری ل زدد 
هلها عما كان عليه فى الأرض بل رأى عبن ما كان يمر فه » وكذلك السید موسى عليه 
الصلاة والسلام قيل له كيف ريت ربك قال : ريت ف التجلى ما كنت آراه قبل ذلك 
فسكنت أراء ولا أعل أنه هو ء فا جلى على التجلى العام علدته فى كل ثىء؛ ومع كل 
شىه؛ کالساطان إذا خرج بين قومه متنكرا » ومشى ببنهم » فقد رأوهء ومارأوه 
لآم ل يلموا أله هو السلطان اننهی . 
وەت سيدى عليا انلواص رحه اله يقول : من علامة الكامل ف المعرفة أله 
يغهم مث كلات السكتاب والسنة » ول معضلاما » ویفتح مفالیتما > ولا ناج إلى نظر 
فى كلام أحد من الملماء ء فن أدعى كال المعرفة » وهو يبل شا من فروع الشريمة » 
فمو مغتر كذاب فى دعواه » ورعا درا له آخر المپار دايلا خلاف ما كان عليه آخر 
أول المبار » فيح على نفسه اا فى الاءنةاد الأول وقد قال تمالی : ( فل هذه سبیل 
آدعوا إلىاللّه على بصيرة أنا ومن 00006 ف 4 بالبصيرة ,لا ان صل قدم الانباع > 
وعل من نزازل بالأدلة » فا هو علي بصيره من أمر ربه » نان البصيرة لأهل الله تعالى > 
فالضر وريات لاهل العقول فافوم » وا کر من ذ كر ال نمالی بشروطه على يد شيخ 
صادق » حتى برق حجابك » وتتكشف لك الحجب وإلا خیف عليك أن تموت على 
شلك فى الله تعالى أل الله المافیه والمد لله زب العالعن . 


)۱( سورة بوسف آیة : ۰۱۰۸ 


سب ۷۹ — 


ومن أخلائهم : فرحهم بالبلاء إذا زل چم وحزنپم إذا نزل بالعامة 

خوفا عابهم من الوفوع فى السخط على مقدورات الله عز وجل علهم ٠‏ ولا كانوا 
يفرحون البلا إذا تزل علهمء._ارعة إلى مايكون > عبة الله عزوجل م عملا يحديث : 
( إذا أحب الله عبدا ابتلاء ) » ون وقم أن أحدا من المارفين حزن إِذا تزل عليه 
بلاه » ناما ذلك خر فا أن يقم منه ضحر أو سط حين تتخلف عنه عناة الله عز وجل 
كا يقم #مامة . 

وقد كان الشيخ أو المسن الشاذلى رنی الله هنه يقول : مام » ولی حق له قدم 
الولاية إلا بعد وقوع الابتلاه والامتحان . 

فلا بد لاولى من بلا في جسده أو فى ماله أو أولاده أو أصصحابه أرفى عرضه فإذا صبر 
ورضى فيه نقله الله تعالى إلى مقام الحبو بين ورجع هن أن يتذل مم البلا إذ العبد يبنل 
من حيث کونه محبأ» وينعم من حيث كونه حبویا كا أله لايد له من التأم بابلا تم 
التنعم به لیحوز الرضى كا هو شأن كل العبيد . 

وقد كان من سسرة الشيخ ألى لسن الشاذلى إلى ر كته م بمةعشر مرضا منها الفتاقیی 
وحصي الول » والمياء » والناسون والتاصور »> والفو انج ة وکان إذا داوی مرضا 
شىء تمرك منه الرض الاخر ء واشتد ألى »> و کان بقول : اد لله على ذلك نان فيه 
عدم الخفلة عن الله عزوجل وبیان عجز العبدء وافتقاره إلى ربه » ولولا اارض اکنا 
كالها م الساذجة . 

و ود قال ولي بوما لابه : f)‏ يحب أن لاعرض . 

فقالوا : پارسول الله کادا حب ذلك . 

قال یلو : أحبون أن تسکونوا کاطر اتی . 


e 
وكان الشيخ عيد القادر احیل رضی الله عنه قول : ما من ول <ق له قدم الولایه‎ 
الحمدية إلا بعد أن ابتلاء الله فى جسمه وضنك فى مميشته ثم بأن برضوا وبالبلاه وضیق‎ 
أميشة إلا حبا لله عز وجل » ومتى لم.زدد عحبة بذاك , فقد عزل عن الولاية » فاعلموأ‎ | 
. ذلك أمها الإخوان واعاوا على حصي وا جد وه رب العالين‎ 


واج ل 


ومن الاقم : إرشاد الناس إلى طرق النصبر والصبر 

فن لم يتعمبروا ول بصبروا ۽ وأرادرا دفع البلاه هنهم فاليامرع بأن بر م لوا منادیا 
يذادى فى الناس : مهاشمر الغاس إن أردتم أن لا يتزل عليكم بلاء فنو نوا إلى َه تعالی 
عن كل مه‌صية ظاهرة » أو باطنه » والبلاه برتفع هنک لاس الايا لانازة على أل 
النصف التالى من القرن العاثير » فإنما نترادف جدا على الاس ؛ ولا چن‌ی غلب 
لد الباب الذى وصل منه تاك اليلايا . 

وقد كان سيدى عبد القادر اب رغی الله هنه قول : من أراد رهم البلا عن أهل 
زمانء» فليناد فهم أن نو بوا الى اش تعلى ١‏ ولا تتعدرا حدوده فإنبه إذا قفاوا ذاك 
ارتغم البلاه ضرووة فال ا تعالى : (وما كان الله معذمهم وم يستغفر ون ) وأماطاب 
رفع البلاه مع .دی اعطاق فى الذئوب واعاطايا فان ذالك لا يحدث رفمه عل بد ولى » 
ولو كان القعاب نفسه و كان ذالك كإتيان الامور من غير أءواما اى . 

فان من يذئب ومع ذلك يامب رفم البلا هذه كيز زرع شرك > ؛ بريد أن شمر 4 
رطا أو کن بزرع الحنظال ۽ وير مد أن رث .ره مسلاء وفى ذالك طاب تلب الكة 
اة أرما وهو حال . 

وعست سيدى هبد القادر الاشطوطي رحه لله یقول : كف يقر ولى فى هذا 
الزمان علي رقم البلا عن الناس ؛ وهو بر ی كثرة اكرات » رتعدی حدود اق الى 
فى زمان » صار فيه الإ لام غريبا » وذهيث فيه الأخبار » وغايت نيه الأشرار > 
وصار الؤمن فيه كأأثاة الضسیفه » وقد تقادم هع الندوة » وأفتررت الاعة > وقد 
قال أرباب البصاتر : لاينتفى همم إلا وینتفی |عان أهل المصر ای بمده ويم 
وورعرم» وزه‌دم وخوفیم من الله تمالی وخشینمم ماه مک الوهد السابق مر وسولاط 
لع فى تمر فول : (لانقوم الساعة إلا علي شرار الناس ) فكيف يصح من ولی 


(۱) سور ة الا نفال 31 ۰۳۳ 


۲ — 


ممارضة الشارع باطنا » فیما آخبر » ولا يى الناس باهدال قياها ی الشمريمة 
مم وله بالامر عایه ۰ 

و کت دی هليا انذواص ره ان هاه بقول :مأ ص من ضل من ال زمائدا 
إلا بدعو ام اعم ۳۳ الصلاح بغير حق 6 اقم اله تعالى بالجول 4 وحر مان الو صول 
إلى می هن دقامات لے ادن هقوية فم 6 وصارت أنعاهم کذب دمار ٣م‏ 6 
فيتكل أحدم فى الورع ۽ وهو ۳ ل الحرام 1 ليذ كام فى أأزهد ۽ وهو يجمم الخطام 5 
ویتسکلم فى قيا الابل ‏ وهو يغام » ولو أنه عکس الأمر 5 و يدع شيا من اأقامات ۽ 
اریا سره الله تعالی » ول ین کشف عیبه ناس . 

وسممته مرة آخری يقول : من علامة الولى كثرة ذ كر الله تمالی بالفداء وااعشی 
وحية مو فته على ااناس 1 وشپود كل هو ده هو سام 4 وحفظه دود ای رز ۹ 
وال خلاس ف العول 6 و عدم رو سه به هن الاس شمو د أن 4 مفاما ند الله م 
امه بأن اله تمالی غنى عن عباده الأنبياء ء والصاخین الخامين » فکیف لا يكون 
غدیا هن عباد, اشاصین انی . 

وسومته ایض يقول لایصدنسک هن الولى دكار .مض الناس عایه فذالك حال 
الأوليا فى كل زمان غيرة من من اق تعالی هلمم أن یاحقهم عجب من تواضم الاس 
لوم راعتندرم 1 في_كون الا نکر عام کلدح )۲ حم وما رس ان مأ 
إلا وجمل له ھدوا من الجن والإنس دده ا اعه ع ویخرهرم أيه 34 و رع ااناس 
رده 

)۱( وقد ان ذاك أسيه نا ومولانا وسول هه او وسل فکانمن شه الامر کین 
یه RE BT a‏ :ول رأوك إن i‏ هزوا 
لب مدى وان کین واستکبارم» a‏ اتی ذکروها من قبل سقعات 
وتهافتت » ولكهم أصروا عل طنیانهم » فاستعماو | طريقة الاس تبزاء بخص اار سو له 


۰ «9 9 ۰ ۰ 4 


ب ~~ 


ينع وهذه الطريقة تى الجدل لا : ستسل إلا جمد فقدان اللجة ء وضمف النملق ع وهذا 
يدل على مقدار الاعات الى وقح فيا انش آون فهم سلمون أن رسول الله Be‏ کان 
حسم خلقا وخلقاً 6 و أوسطیم نسباً » و سیون مقدار عناخ اله سحانه وسال به ۾ 
هند موقده ۽ حو ده دعوله ء وه‌ظاهر الأموصة نی أحاطت ت هف للك الفرة » بل 
إن أ كر المظاهر ی يدل هلى طلان ممتهم تومم : ( إن كاد ایضانا عن لحتنا لو لا أن 
صبر نا علپا ) نهذ القول هل على أنهم كانوا ستقدون أن ماجاه به سيد نا رسو لاف اد 
هواطق » اذى لامراه فيه وان مام عليه هو الباطل » وأ نهم ما كان لحم قبل مناقشة 
اجج لقو ة » النى أنى ہا الإسلام على لان رسو» خلال ٠‏ وتنا رك فى ذلك ذلك ر آی 
الفخر الرازى ح.ث يقول : 

ام حوا ذاك إضلالا » وذاك حل على أنهم كانوا مبائفین فى عام آم » وق 
اسدء طام ضيفه َو فى صرفهم عنه ۵ وذلك يدل على انوم کانو | ستةد ون أن هذا هو 
الق و فن هذا الوح . طل تول ااب المارف »ء فى أ لا کفر لا من عرف الدلائل 
لام جهلوء ثم اسم اف تعالى إلى الكفر والضلال » وقوام لول أن صم نا عذيا : ل 
ایا على داك ء ویدل هذا لول منهم على جد ردول اهه ار ؛ واج اده فى صر مم 
عن عبادة الأو تان ولولا ذلك 1| نوا : ( إن كاد أيضلذا عن آ نا ولا أن صيرنا علا ) 
وهكدا كان عليه السالام»فا نه فى اول الس بالغ فى ار اد الدلائل » ولواب عن الشهات» 
وحمل ما كانوا لو نه : من أنواع سفاهة 6 وسوء الأدب 

ولنالت . أن هذا دل على اعتراف الةوم ام یر ضو | تة هلى دلائل وة الردول. 
مر ؛ وما ما س و ها ال عحض اتود واتقلید . 

الرامم : الآة دل على أن الفوم صار وا فى مور ححته عليه اسلام 6 كال نين » 
ناسرزاب ولا ه تم وصفوه أنه كاد بضادا عن المناء ولا أن قابلتاه بالجحود 
والإسسرار » فهدا اكلام الأخير يدل على أنالقوم سلمو | قوم الححةء و کل المقل اه . 
ويم أن الفوم وصل بهم الأمس إلى الاستزاء بشخص ارسود یر ی سي إلا الرد 


بأسلوب معاملة الأسافل من اناس وهو أ-لوب القوة » لقد حاول الر-ول يِل مم 
( ۲۸ - الاأخلاق المدويه د نان ) 


— f — 


و کذلا ما أظور ام وا کته 9 عور من الأعمار إلا وەل له عناذةا یکذ به 


3 ۰ ۹ 
فيا يدعيه ویژذبه بثير حق ۲ 


قوة المقل» و بإقناع الدلبل فل مجدى معهم » ذلك شيا فكان الرد القرا نى فى هذا احال 
هو أبلغ رد و أحسته : ( وسوف عامون <بن يرون المذاب من ضل سبيلا » أر أت من 
المخذ إلاهه هواء أفانت سکون عليه وكيلا ) . 

(۱) ولعل من الأمثلة البارزة على ذلك ماحدث للإمام ألى الحسن الشاذلى قول 
الدكتور عید الم ود ف کتا به المدرسة النشاذاءة المدية وإماهما ٣‏ امسن اللشاذلى ۲ 
قد ۳ آبراطسن بالدعوة و عحرد أن دحل تو نس الف و له میاشرة حاعءة من القضلاء 
o‏ شيخ آبواطسن على ان غاوف‌الصةل »وا و عد الله العا و ی 1 7 مد عرد العزبز 
الزتوى » وأبو عبداله البجاتى الخياط » وأبو عبدالله الجارحى كلهم آحاب كرامات 
۱ سوك تيور صاب درة الأسرار 8 وكان چم لشیخ الصاح 3 العز انم ماذى تله 
شخ وخارمه. 

م كير ار دون ¢ دوا بزدادون نوما عن .وم « إلى أن اجنم علي اق هر ۰ 

م بدأت الغيرة تدب فى قلب ای قبراء » قاضى القضاة » و کاما ازداد إقبال الناسعلى 
أنى الحسن كلا اشتدت الغيرة فى قلب هذا الرجل إلى أن أصبحت تشه نشا » قضعف 
ا 4 و أعلن ارب على آی اخسن 8 


كان ابن البراء اقبا و كان إذ ذاك « قاضى اجا »ووكان بعد نفسه الزعم غير منازع » 
و نان همه الرعى بعلن أنه الز عم الد نی ۹ جر و “أن عم مە ال هامة الى اه عن 
طریق الدبن » والتى كانت فى حقيةة الاس زعامة آشبه بالدنيوية منها بالدينية و کان ابن 
یاه تخل أو توم أن له شعيية مع ماله من منصب رسمى 6 فلما وأى النفاف التاس 
بای الحسن صور له شياله آن الشاذلی انزع منه الز عامة الشمبية ؛ ولا كان الشاذلى من 
العلماء ف اة والاقسم و ال »و لا كان هی ورج و قشر اعد حل إلى ان ابر او 
أن لیس هنا اد ما عنم من أ جي الشخصية أو من نا حرة العم من أن ول | بو الحسن مخصب 
« قاضی 1.۱۱ » . وما الما نع ؟ وماالذى حول دون ذلك ! 


س و۳ سے 


وكذاك امک فى آخاد المؤمئين المقين لاد » لأحدم من مؤمن آخر سده . 
ورنقصه بين الئاس ابتلاء له کا سبق فى عل ال :ای . 


اعلر | ذلك راد لله رب الءالين . 


وأخذ الوسواس مأخذه » وسولت النفس الأمارة بالسوء ماسولت » فأعلن ان لبراء 
الحرب على أبى الحسن , 

وم تتخذ الحرب سبلا شرا فان ان البراه حينا رأى أنه لاعكنه القضاء على 
آی الحسن عاميا أخذ دس له عند السلطان ! لد صور لاسلطان أنه فى طريقه إلى أن 
مبح زعا شعبيا خطيراءو لام ليس إلا أمس زمن فكل ص الزمن ازداد كناو شمبية! 

« إنه يدعى الشرف » وقد اجلمع عليه خاق كثير » و دعی أنه لفاطمی » و یخوش 
علك بلارك » . 

ومعءنى هذا أن الماك فى خمار . 

وهذء الفكرة ؛ « املك فى خطار » تفل فم السحر فى تفوس اللوك إا تقیموم 
و همدم ومام ۷ ورعون عن أى حمل . 0 

بد ان ابا زكري » وهو السلطان إذ زاك » برد ان تمحل واراد أن ری ۆل ان 
كم و ینفذ . 

قول صاحب درة الأسرار : و كان إذ ذاك السلطان أبو ژکرءاء رهه الله » قمع ابن 
الب له حماءة من الذقماء فى القصبة » وجلس السلطان خلفب ححاب » وحضر الشیخ 
رضی اه عنه . 

وسالوه عن نسبه مر ارا» و الشیخ ام عليه » والساطان يسم » و دوا ممه فى 
کل العلوم » فافض علبیم علوم آسکترم بها » وها استطاعو" أن يجاو بوه عابا من الملوم 
الوهوة ؛ والشيخ ينكلم معهم فى العلوم المكتسبة ويشاركهم فيا . 

لقد عم الساطان الشيخ ,شكلم 6 اقد عع هذا النوع من الحديث اذى _قول قیه 
سب فيا بعد سب إمام المسلمين فى مصير العز بن عبد السلام « آعموا هذا کلام الغريب > 
القر ب لد من الله > . 

ورأى الساط ن شیخا مهيبا » ون كان ماز ای فى سن الفتوة » ور آی السلطان نضحا 
ی العم » و تضجافى التفسكير » وروحانة فى الحدبث » وشفافية فى البصيرة ۰۰ 


سس ۳٩‏ س 


فقال لابن البراء : 

هذا الرجل من أ كابر الأولياء » ومالك به طاقة ولوح الن البناء مر أخرى بالك »> 
واه فى خطر 6 واه بعاد ييه للاك و لا خلاصه له وطرصاعل هاءامرش »و قال لاساطان 

واه لأن خرج اشخ فى هذه الساعة لیدخان عليك آهل تو اس » ویخرجونك من 
بين أظهرثم : فانجم جتم‌ون على بابك . 

و تلو ان ابر اء 6 أو تمسر نحه 4 ا ف نفس أساطان 6 فاذنافقهاه لطر و چ6 
وأمى الشیخ بالجلوس واليقاه » 

وجلس الهیخ هادا 6 سا کن النفس مط ان اقاب وطلب ماه و سحادة فاوضا 
و احد الصلاة . 

وم أن مدعو على الساطان فنودی فى سره * 

إن الله لایر ضى لك أن تدعو بالزع من خلوق : و بدل الدماء اء اه آن يقول : 

23 امن وسم وت السموات والأرض ولا وده <مُغاما وهو الى لحظم 3 | مرا اگم 
الز عان ذغاك !ما نا سکن به تای من ثم الرزق 3 وخوف الاق 0 واقرب هف رق و شه. 
قر بأ دض به عنى کل حجاب حطته عن آراهم خلبلك فلي منج لبر بل رسواك » ولا 
آسو اله منك وجنه بذلك عن :ار عدو 4 و کب لا دب عن مسر 2 الاعداه أن 
غينته عن ملعة الأعياء 5.1 إلى أسالك أن شی بقريك می حي لا أرى ولا آحی 
يقرب یء ولا ببعده عن »1ك على كل ثىء قدير ... 6 ۱ه 

ده اادكليات الإلحامية دحجلت 1 فا تع ۹ فى عض أحزابه 23 ۳ هو الشبخ سل 
ودعو » و تلا إلى مولاه طاليا الرضا والقرب وان شبه بالقرب فى القرب 300 و با هو 
مستغرق فى دعائه وتبنله إذا مالقادیر ترتب الأمر على وضع غير متوقع . 

ألمحدث فى الکون أمر من الأمور اتفافاً واتباطا ؟. لقد کان عند ال الطان فى ذال 
الین جارية عزيزة عليه إحها فلكت عليه جبع أقطاره »> وفی طظات مرت سراعا 
أصاءها وجع » فنا ات » و استخاکت ولم عهاها الأقدار » فانت فى حينها ؛ وما من شك فى أل 


س ۳۷ — 


أجلبا كان قد انتهى وأن هذه اللحدظة كانت مقدرة فى عم الله من الأزل ؛ نعم لاريب فى 
ذلك وا سکنه لار يب أيضا فى أن للفادرر رتبت ساعة أن منم الشيخ ٠‏ ن الخر وج ؛ چاءمو تا 
وكأنه عقاب فاطان على منعه الشبخ من اروج . 

أهى كرامة ؟ وماذا کون لكر امة غير ترانيب «قادير »او تصرف مقادير > أو 
مدير مقادر ؟ 

« انا کل شىء خلقتاه بقدر » أترى امصادفة دخل مع هذه الا 2 العامة . 

لقد اء أجل الطارية ه فانت فى سيا و ن أجلما » فدسلت فى بت سکناء > 
واشنغلوا بغسلها وتسكفيها ؟ رأخرجوها املاة . 

واغفلوا حرا فى البیت 

لفد كان تد برا منذ الأزل آنضاً » حدث فى الاحظ. الى قدرتم! الءناية الإلحية ۰ وکانت 
حذه الاحظة هى الى رجاس ةما الشبخ مصلباً متبدلا وکا ) حسب اما هر فى -حن ولی 
كان فى فصر لللاث 

قول صاحب درة ال سرار 

2 وأغفلوا مر | فى لمیت : فالنهبت الدار » فلم بشمر و | حقی احبرق کل مانی البيت من 
الفرش والثياب وغير ذلك من الذخاار . 

في اسلطان انه امن من قبل هذا الو ی ) اه 

وكان اسلطان أخ ماقل صا مته رن يحب أواياء الله ویسعی إلهم ووكان بحب الشيخ» 
و شرك »ه؛ وزوره مسترشدا » ومستتصحا» وكن فى هذا الیرم أقى خارج للدنة ةج 
اتفقد پ-ااینه » وتره فيهاء فلنه خب ماجری فى قصر السلطان من متافعات ومن 
حوادث » عفضر مسرم و لتق یاخیه و قان له : 

و ماهذا الأمر الذى أوقك فيه أبن قبراء » أوتك وال فى الملاك أت وکل 
من مك » 

ثم دخل على الشبخ وأخذ بتذر اله ويترضاه : فاعلن الشيخ موقفه من مثل هذه 


الامور ء وبين لأخى الساطان أن الكون ومافيه وان فيه فى قبضة آله الكم المثمال 
و قال 4 : 

« واف ماعلاك أخوك لنفسه ناما و اضرا ولا موتا ولاحياة ولانشورا » فکف 
كما قني ۽ كان ذلك فى الكتاب مسطورا » . 
وخرج الشيخ إلى داره فى الوم نفسه » و استمر کهاد» فى الإرشاد والنصم والندر س. 

و اسکن ان الراء ءل يكف عن الاذاه فكان اشیخ اه داعا عا جل الله علية 
من السا . 

وكان باتی عليه اسلام إذا صادفه فى مکان ما . 

فلایرد أبن البراء عليه السلام , 

وعزم لشیخ على ااطج قامس أحابه بالنقلةإلى اشرق قبل موعد المج بزمن طول . 
وذلك كث :هم فثرة من الزمن قبلى اهاب إلى الدبار المقدسة , 

وبدء ال رکب يتحرك»ونهضت :واس ءودعة » وكانت ح رک » وكان ضديصا وعاءت 
تونس كلها أن آبا اسن راحل » وعړ الساطان فيمن عر » وظن أن ابا الحسن برد 
اطروع نهائيا من نونس فوقع الرعب فى قلبه واسرع بتوجیه وفد برجوه فى العودة 6 
فقال الشرخ : 

« ما خرجت لا بنية المج إنشاه الله تمالی» وا کن إذا قفیاقه حاحنی‌آعود إزشاء ا , 

بقول صاحب درة الأسمرار: 

« فلما وجنا إلى الشمرق » ودخلنا الإسكندرية » حمل ان البراء عقها بالشهادة أن 
هذا الواصل إليكم شوش علينا لاد نا وكذلك بلامم » . 

لاس اسلطان أن سنقتل ستقل بالإسكندربة . 
فأها . ما أياما . 

وکن اسان ری رمية ع نا فى البلاد يقال لهم القبائل : فاما مموا الع 
أنو إليه يطلبونه فى الدعاء فقال شم : 

غداً أن شاه الله فسافر إلى قاهرة و تحدث مع لسلطان نیع ۰ 


— ۳ 


قال : اسافر تا 6 وخرحا هن باب السدرة واسطدادة فيه رالو لى؛ ولادخل ا 
ولامخرج حی يفاش » فا كلمنا احد ولاعل نا . 

قلما و صلنا لاقاهرة ائینا القلء: فاستاذخ على السلطان 

قال كيف وقد أمرنا أن بعنقا, بالإسكندرية : 

فاد حل على الساطان و لفضا: و مر اه » اس معهم وحن ننظر إآيه , 

وال 4 أالاك : 

مانقول اپا الشيخ ۰ 


فعال 4 : 
جلت آشفم إليك فى القبائل . 
فقال له : 


أشنم فى نفسك ۹ هذا عقد بالمدمادة فيك 6 4 ان ارام دن نو اس ملاتا فيه لي 
اوھ إاه. 

فةال له لشیخ : 

أنا وأنت والتبائل فى قرضة الله . 

وقام الشيخ . 

فلما .شى قدر الحشر بل خطوة حر كو ااسلطان قر رگ ولم نعاق 6 قباد روا الى 
الشيخ وجملوا بقبلون يديه و رغیونه فى الرجوع إليه » قال ؛ ترحم إليه > ودر كه بيده 
قتحرك » وزل عن ممريره 6 ستحله وبرغب منه فى الدعاء . 

لم كنب إلى الوالى بالإسكندرية أن برقم العطلب عن القبائل ورد جميع ما أخذه منم 
و افیا عدده فى القلعة اناما . 

واهتزت با الديار الصربة » إلى أن طلضنا إلى الاج ورجعنا إلى مدانة تونی » . 


)4 كك 151 حب 

ومن أخلافرم : مجرعوم أوائل دخوام الطريق مع وجود الطمام مجاعدة مفو سیم 

0 جوم ال 3 هم | ردو الطعام ¢ ولو ورن مم وجرد الطمام آردا لام 
عطالمون بإعطاء كل دى حق رمه "ن جوارحمم و ,واخذون علي ظ پم لو سوم 
فى مرضاة له تعانى عکس ما كانوا عايه فى بداية آمره . 
هم وجود الطءام تمدیما 6 نوو سمه 6 ماد دم ادا دعوها » أرط 1۳ عز ول لأا 
فمل الرياضة تشبه الاب اطر ون أو كالعحل الذى يمهو نه الطدين ف الطادون » فترام 
الفارع ۹ و۷ رال كذلات 6 ق :ظهر سم 4د“ كال از نماد 5 فيك دمو 4 05 زر 0- ون 
غا عن عيليه » ويدورون على الطحين > م يصيرون هليه مدة 6 وهو بيد ص المح 7 
ودره رل وشوالای ی امن ۰ 

وقد الوا فى الثل ال ار أن لا إخلاص : له : ياهذا إن علاك كطدين المجول 
لا بركة ولا زكاة » ولا نعومة أتهى . 
له : من أذا ؟ فغمسها فى يمر الجوع خسة آلای سنه » ثم قال ها : من أنا ؟ فبالت : 
أنت اش : الذى لا إله زلا هر . 
أو أعطى النفس حظا أتتبى . 

فلس لس ف بد ابه أمرها شىء أممرع لانقيادها من الجوع أبدا له يذل املوك 


کف بالیس ر هن طريقه أهرف «رأنب الكل #ن النائصين رالد رب اامااین . 


= ١و‏ سه 


ومن آخلائیم : عملهم على مناجا: رہم فى كل وفت وحين 

ل مز وجل أفرب إلى الشخص من جارء وأخيه وصدبقه فإنه آقرب إلينا من 
حدل الور يد » وحيلئد يعطى المق تعالى وانداق کاہم حقهم من الحياء » والأدب » 
والإيثار » والصدق » والتواضمء وغير ذلك هک من غلظ ححابه » وكثف طيمة > 
غتراء يقل أدبه وحياه مع الاق تعالى ومع ادلی وبر حظ نة مل جناب الاق تمالى » 
ولى أخيه الل » ويدب عليه وبراعى الق غالة عن الل هز وجل » ولو أنه عمل 
مى رة الحجاب لانقليت صف نه السيئه حسنه ۽ وکان مهد الاق تمالی آذرب إليه من 
الخحاق » ف-کان برأعى له » ويثاب على ذت , لان امتال آص الشارع فى حديث 
( آروا الله من ii‏ خيرا ) اہی . 

وصاعب هذا ااشمد بنا جیا لی تعالى فى هيا كل الاق دن حبث أن عمره تعالی 
هو لام چم » ولولا |مداده فم بالقوة والیفاه لاضه‌حلوا فى لمح البعر . 

وقد كان سبل ن عبد الله النستری رح الله پقرل : لى منذ ثلاثين سنة أ كام الله 
:بال » وااناس بقادرن ای 1 کاهوم ۱ 


اعمل ١‏ أخى رفا املق تفر غير الدارين ولد لله رب العالمين . 


5 
: ۱ - 221 - 
دمن الاقم ۳ ان لاا كارأ "ن هدارا اولان الزارهيئن ف طبن 


عت نظرم إذا قدموا من سفر الحداز مذلا 

لأن هدا الفلاءين المد کورین من هدايا العال 4 وى حرام 6 وأو طابت ما #س, 
المبدى بدلیل أن آحدم لو عزل من النظر على ذات الرفف لم يبد أحد من آولنگ 
الاين إليه شا ء ( وقد قال سض المال : ارول أ : إن عض الناس د لیا 
شتا بطيية نفس أفداً عل منهفقال : لا فقال ؛ يار ولاف : إن نفسه بذاك طيبة فتال : 
إن ذاك خلول » فردد عليه السكلام :الما فقال ياي : هلا جمس احدک ی ته بلاعاله 
انار من دی إليه 4 ار جع دك ااصسانی ۹ وقال ۳ استففر إلى یا ردول أن 6 نقال 
غثر الل لك ) انتبی . 

وقد أوضحنا اكلام على مذل ذلاث فى خاق شماخة الأوقاف ء فان قال انا ناظر : 
إن رسول الله مت كان ,قبل اهدية قلنا له : كان يقباراء وكان يكافى هلما كام 
با آش على المديه » ثم خذها إن شنت . 

l4‏ 3 أخى علي وا املق 3 ويازه خلق عر دب له أن احدا غلاق ره فى حذا 
الزمان إلا اسکل من الرجال والمد لله رب العالمين . 


- ۳ — 


ومن أخلاقيم : العمل على #صيل الصذا وزوال الجقا حتی لا يصير 
آحدم : ره أحد! من خلق الله تءالى حظ ناس 
بل ذهب اللةى والشحناء من الع حل راحدة ما هدا اطره ااشمری > وهد 4 
يكتنى أحدم بالاجتاع القلى بأخيه ؛ فر ما ]متمم أحده بأخيه بالج السنة وأ کنر 
ورعا مرق حت زاو ته » ولا رطام له » فيظن بعضیم أن بنهما عدأوة ء فيقم فرحةوماء 
واطال اما «تحابان وروح آحد ما ملتفة بالأخرىء ورعا زار آحدها أخاء فى الأسحارء 
ور هاا كتفى حدم فى زيارة أخيه کا اجتهم هو » واراه فى حير الله تعالى فى ااصاوات 
الس » وغيرها تإياك والمبادرة إلى الطمن فى فقراه عصرك إذالمثر آحدم عتم 


بالاخر اهر | اس فم ف الام و اد ۳1 رب امااین 1 


~~ 46ج عم 


ومن اخلافيم: أن يفرحوأ إذا ولد أهم مو لو د من حرك کونه 
42 ٥ن‏ ان تعال عليوم 


اک ی بی أن كا فر <وأ به كذلاك مر اوامن حيرث کو نه دنه ويكون حز ٣م‏ 
أشد وذلك لأن عصيان الولد أ كثر من طاهته لله تمالی عادة » وقد حذرنا الله تعالى 
من فئنة الأولاد فى عدةآبات » وكذلك الشارع لر فى هدة أحاديث عر حدرث 
( الولد ميخة بنة ) . 

ومن فتاته أيضاً الیل إليه بالطبع دون تحبیب الله تمالى له فيه » وما يرن الوالد 
العافل أرما وجرب مراعاة الولده ایشی على الصراط الستقیم الم لأحذ بیده ف أهوال 
ووم القيامة » حتى يجارز الصراط كا يلاحظ الشبخ المريد » وكدقك إلى دخول أطنه 
بل الولد بذك أولى » وکا لاحظ الأمير , و القاضی نائبه إذا ولاه نشاعنه » حق 
لايزيغ هن الشربمة » فيلاحظ فى أهوال يوم القيامة إلى أن جاوز ااصراط . 


وذلاك لان يم م بقع من فرع ام من الأصل 6 قرو 2د مله 6 ومعذوذءن 
عله اكسيه 4( حق کان ian!‏ قول : ألولد هه من ات وألده 3 5 سا من 
سے نها 4۶ اہی 

كن م ماد کر اه هرب من الأولاد )رمن تو لمة د عن الذواب ومن از اأعيف 
على مر بد » وحزن » لذا لاف ذلاك من شدة النهب » ومن فعل ما د کر ناه » وقل ؛ 
لس على من وررم ی« جرج هن طريق ھل الزات 4 وقد افق فاص يطلب 
ثيابه عند فاضی اتذانقاه فأبيت أن أ كاتب القافی عليه » فاق على وجره ناس » 
فشكتت #ناضى كتابا من جلنه إن كان مولانا يعرف من نفسه القدرة يأخد بيده 
1 لد ےا والآخرة إذا زاغ هن اشر بعة 1 مدل وه زاره 4 وألا فالامر راجم 
إلى الله 2 إلى مولانا 7 وقات له + لا السكتاب ۾ خااف > وقرأ 8 فيه ۹ رحاه ره 


{f —‏ — 
لى به‌ض فقراء اثزار 4 ؛ وقال 4 : قل لمبد الوهاب : ما لفلان خلاص مہذا ال کناب 
اہی ۰ واممرى أن فيه خلاصة » وا-کن لا !شر - 
ذپذا كان ان الأواياه » والامرا » والقضاة » این مضوا کانوا لا بتولون على 
أحد أو يواونه إلا إن رأوا طريق الملاص لبم » وله فى ذلك رضی اف منرم أجمين 
والحد شه رب المالن . 


سب 445 مم 


ومن ألاتهم : العمل علي #صيل مقام الحضور مع أله ثءالى فى كل عبادة 

حی لا ,خرن عند ا حدم ترجیح الاشتغال بعياده دون آخری بل کل عرادة رم او مرا 
يدعلون ما حغرة اله تعالى » ومن عقق بهذا امام تساوی عنده الاشتنال پا 
والذ كرء زّلاوة الثرآنء والاشتذال يقراءة النحو والمنطق على حد سواء » لأن صاحب 
هذا المقام بشد الق تعالی غير متحيز فى جمة ذانا > وصفة » ریم أنه بين يدى الله 
تعالى فى كل مکان » وهند کل فمل » أو قول » أو خاطر لاف من ل يتحقق نا 
القام » فانه يلحقه ضيق » وحصر فى قراءة ل النحو مثلا لا-یدا إن كان ذلك هب 
ججاس ذ کر حصل قيه حضور » وسکر > ليسم صاجب هذا الحال وجوبا فى التری 
إلى التحقق بالقام ؛ حت يصير يحض مع ائ تعالى فى عل شىء فراه من علوم الشريعة» 
وآ لاما وتوایمهاء فاها كلها مطاوبة شرعا . 

وقد كان سردى هبد القادر ا+يلى رضی أله ثعالى عنه ,درس ف علوم الشسريعة من 
ذه ع وححديث ۾ وأصول 6 وعو » ومعالى » والقرادات سیم » وهو قاب الوجود 
إل يوم ونه رذى اله :عالى عنه » وثبعه على ذلاك الكل من أهل الطريق . 

فن من شرط الشيخ أن یکی تلامدنه فى كل عل قرارا عليه فيه ولو صاروا من 
مشا الإسلام » وأماءن بقرل ريده : إقراً على غيرى الى فراغ إلى الاشتغال عا نقرژه 
هل ؛ فهو ناقص لا بصلح لاتعيك . 


امل ذيك وامل على حصي واد لله رب الءالن . 


س 2۷ سس 


ومن أخلاتهم : أن يتوقذوا أن بجیبوا أحدا إلى خطبه کم إلا بعد أن 
أطلعهم ان أن اش تعالى قد قم زر جما قت الخاطب 
فان لم ؛طلميم الله تعالى على ذلك توقفوا فى إجايئهم الخ طب » حنى محناج كرتوم 
إلى الررع با لطر دی الشر هی كل ذلك خوظة مهم أن مخطها اد 6 ول نقم 4 6 
ثم بطم | خر > فقس له » فتحك اشر عة بلتم على من خطب ثانيا ۽ وعر من 
و هد أ بقعم کدرا من دص ااناس ولاخ الاحتباط فى ادی ول والمد 


له رب المالمين . 


م44 — 


ومن أخلاقهم : شدة حذرم من سحر الدنيا لقاوم 

محدرون من شرو طدر من خر روا مهب ره بل امد لرا در ار 
إن یفرق بين الإ نان » وأشكاله » خلانی سحر الدنيا #قلوب ه فإنها تغرق بين ااعبد 
وبين شرود ریه . 

وقد قال الفضيل بن عیاض » لسفيان الثورى :يا سفيان إباك أن عيل إلى الانيا 
فإنها عيل تسحر قلوپ العلماه ۽ وانفار يا سفیان إلى الاسر عزز فى مطاره لايمل 
إليه أ كبر ملوك الدنیا ء فاذا أراد الله أن يذله نصب الناس له رمة فى الأرض من 
لم أليتة » فاتقض إلما من جو الماء» فيصل إايه أصفر الاطنال » ویقبض عليه ه 
وولف ريشه » و:عمير الأءاذال بلمبون به لا يقدر على الطيران إلى الحل الذى كان 
فيه » ولا یقدر عدم نفسه منهم بالعدو عفكذلك = العا إذا مال بقلبه إلى الدنيا 
إن فى ذلك » "مبرة لأولى الأبصار . 

وهذا الخلق قد مار غالب الئاس لا يقدر علي التخاق به » ورعا فمل قدنيا کل 
مرصد » وجمع من المال ما لاحاجة له به ثم يبط فى مأ كل وملیسه » و إذا لامه ٍنسان 
على ذلك قال : |عا فعات ذلك إظبارا انىة الله تعالی » وياءى أن ذك امل 
حرام من حيث النصب على الناس لأنه » لو كان حلالا من أصله ؛ فمو حرام من 
حبة إظباره النسك » والميادة » » والزهد » حتى آععلوه له » ولو أنه کم عباداه > 
ربا كان الناس لا بعطونه شا من ذاك . 

وقد كان الفضیل بن عیاض ری اله عنه بقول : لأن 1 کل الدنیا ,الیل » 
والزمار أحب إلى من أن 7 كلما بدينى » اهل ذلك با أخى وراد ۵ رب العالين . 


44٩‏ ح 
ومن أخلافوم :شدة نوأضعهم لأقر امهم بطريقه اشر عى 

فلا يالغ أحدم فى التواضم طم » ويرفءهم إلى «قام لبس هو هم فیتترون بذاك 
ویترفعون عليه » ويغر نفسه بل حتاط فى تراضه» قاية الاحتياط لا سيما ,دا ناام 
شىءمنى الا هحاب » والكبر سيب ذلك » ج هر القالب على بعض فقراه هذا 
الزمان ۾ فا نه امك ۱ 

وقد دخات مرة على نية زبارة شيخ منم » فدخل عليه أمير كان زورلی » 
ويعتقدلى غاية الاعتقاد فقأت فى نفسی : أقبل رجل هذا الشبخ ء لأقوى اعتقاد 
الأمير فبه » فقبانما فسقطت من هين ذلك الأ.ير من ذلك الوقت » وأنقعلم هن 
زبارنی » وصار برد شفاعانی » فلا ذلك الشبخ تام مقانی فى الشفاعة عنده » ولا آنا 
دامت لى شفاعة » فسكان عدم نقبیل رجله أولى »لما ترتب على ذلك من فوات 
زوال تلك الظا( » ونفرج السکروب » ولا يلبغى لأمتالدا أن ينشبه بأرباب الأحوال 
زین يقبلون نمال أقراهم وو <رمتهم وتمظيءهم باق فى القلوب » اضف مثلنا عن 
حفظ حرهتنا فى القلوب إذا قبل رجل أحد من آقرانهم واد لله رب المالین . 


۰۹ الأخلاق التبولية - لان ) 


— ها عد 


ومن أخلاكيم : إذا کثرت :رمات الخلايق عليهم بقینا أو شكرا 
فى ذلك أن يتوجهوا إلى اط تمالى فى کین أصماب 
افوق منم فى الدنيا ابماوا إلى نظير حةو آم 
فى ال والعرض 

أما الال فبالساعة هم أو ااخضب أو السرقة» كا هو مقر فى ثل الفأفر . 

وأما #مرض ۰ فبتسلیط صاحب ای أو غيره علييم » فيقطم فى أعراضيم 
فى ليالس . 

ومن علاءة صدقرم أن لا باتصر طم أحدء ولا برد هن هرضم » وأن إشكدروا 
#ن زرد عم »لاز من رد :وم مک نه يقول : دهوا النيعات اوم من غير وفاء» 
أو من تير مقابلة إلى بوم اقيامة ع حتى يصلوا إلى محل تش فيه الافوس على والديماء» 
وولدها وتمز أصحاباء وهذا يتم فيه بعض من لا قدم 4 فى كال الإعان بیوم الاب 
ورعا يفرح حدم عن برد عنه ۽ ولد لك راحة . 

وقد وت دی هايا الخواصض رجه اف تءالى ,فول : کل من ۱ پنشرح صدره 
بکلام الأعداء فیه و عصال له السرور اللكامل بذلك » فور نائص الإعان » 
و الواجب عليه العمل على تحصيل مقام کل الا مان با وال يوم القیاهاء حت بشاهدها 
رأى عين فان الدین كاه میتی على كال الا مان فان دغل إعان اميد ضعف أن ثله 
دل له فشك فى أحوال يوم القيامة . 

وقد كان السلف الصالح لون آنلسیم فى كال اعانمم وینفون عن أن بم 
الإعان ال كامل هم ؛ ی كان اسن البمرى رفی اف تعالى عنه يقول : أن قال 
هنه : إن أعمال اسن أعمال من لا يؤمن بیوم اساب . 

قلت ه : صدقت لا :سکفر عن مينك انمی . 


وأحسن م قارا ف كال ار مان ۳ أن کون لقاب همدو كاأشاهد على سد مور ا۶ 


من غير فرق فى جزاء المأمورات » والمبيات ؛ حق لا ينخلف عن مأمور» ولا يقم 
فى محظور إلا من حبث عدم القسمة » فمو بود أن ذلك يقسم له » حتى بفهله » ومثل 
هذا يرجى لاف من ”رك ذلك أهدم الداعية الزهانية . 

و تست سردي مهد الیر رجه اه بقول : من باون هم مقدار نة وادة من 
يناه اه آممپا امنه بعد امنة »حى هدم إعانه كله» وأو على طول ۲ 

فاعدرا ذلك أي الإخوان » واصير وا هی من یدیع إن ۸ تنشرحوا لفك » 
ولا ثقاباوه فط شاير له ۾ تصير وا »نله فی المدا«ة 6 والفدحش ¢ فان من یدیع 
لا يخاوا إما أن يكون له حق علیسک» فیستو فيه منک أو لاحق له فيسكغر عن 
من سيئائسم » ويمطيكم حسنانه يوم القيامة » وما تسکدر من كلام قيل فيه إلا جاهل 
اق فلیل الاعان دوم الجزاء 5 فاا 7 م 0 واحد ُ زب المالن ۰ 


لاهج مت 


ومن أخلاقهم : إذا طلب أحد من المماه أن ينظر فى رسائامم أن لا جيبوء 

رياضة 4 با اهدة أو پا(فطر : 01 فان من لازم آصحاب الرعو نات عدم الانتفاع 
يكلام أحد من هل الطريق 0 عندم من اکر 6 ودن شك من الغةرأء ف ذاك > 
ف يأمر النقیه الذى طاب أن يطالم فى رسااته مثلا أن يتصدق بعمامته » أو بزل لفقير 
عن وظيفته فان جاه بالشراح صدر إلى ذلك » فرو يه دکلامه . 

فان آداب رمق اه کہا جم إلى الزود ف ال نما 1 وعلالية شرق الهس فأوامرأ 
دای اا الاخران ٤‏ ولا تعطوأ رسالة شيخ رمك موده لاد دن أصحاب الده‌اوی 
إلا بمد الإمتدان و اد نه رب الءااين . 


= ۳و مه 


ومن أخلاقهم : العمل على زوال الغان من قلب أحدم وذلك إذا لاحظ الشر فية 

فان مذهب أهل السنة والماعة أن أدلى المؤءنينمن خلط فى أعماله ممل صانا تارة 
ول سوءا تارة أخرى . 

وقد ریت فى كلام بعض العلماء أن مذهب أهل السنة والجامة أن من يتمم فيه 
المير والشر فى رقت واحد» فيكون وايا لله تعالى من وجه كما أنه عدو لله تعالی من 
وجه آخر . 

قال : وعذا هو التق الواضح الذى شواهده كثيرة من الكتاب والسنة بخلاق 
من قال بالإحباط » و کفر المؤمئين بالمعادى » والذنوب كما نعات اتفوارج ٠‏ ؛غيرم 
من ال الأهراه . 

وەت سیدی هلیا انواس وجه الله قول : الانسان جامم لصغات الاک 
وصئات الشياطن » وصفات البام » وصفات اخادات » فاذا كان فى أعمال امه 
فهو فى حفر : اللاك و إذا كان فى أعمال طالحة فرو فى <غسرة الشياطين » و إذا كان 
ظافلا فى أعمال انیا » فهو فى حغسرة ااام وإذا كان فارقا من أعمال الدار بن ۽ ذهو 
ق حفر اادات امي : 

فاع ذلك يا أخى واعل على محسیل أعمال اللائكة فقط » أو صفة اخادات 
فقط من حيث رك القدبیر مع أله تعالى » والتسليم له واد لله رب العالين . 


— 46 سس 


ومن أخلاقبم : العمل على محصيل مقام الصبر والتقوی مما 
ولا يةنعون #صول أحدها دون الاخر ۽ رذلک لأن الله تمالى جسیما فى القرآن 
فى ابات كثيرة عو قوله . ( بلى إن تصبر وا وتتنوا"؟ ) ( وان :صیروا وتتقوا 
لا بضرک کیدم شيت ۲۹۷ ( وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من هزم الأمور ) وال 
ايد يوسف عليه الصلاة والسلام ( إله من يتق ویصبر "۳ ۰ . الآية . 


فالتقوى والصبر ملاك الأمر كله لآن الصابر إذا لم .لزم طررق التقوى » ققد يكون 
حاله مثل حال كثير من جهال أهل ال بال والقرى الذين يصيرون على الصايب 
والعقوات » و بسلخ الوالى جار أحدم فى غير طاعة الله تعالى ؛ فلا يقول آه اظهاراً ء 
اشحاهة والتجلد » والتفاخر لا رضى بقضاه الله تمالی ء و نظير «ژلاء فى الم بر المذ كور 
ارهبان ء وعباد أهل الملل كالموارج الذن قال فنهم رسول الله ملي الله عليه وسل آن 
أحدم صلاته مع صلائهم وصیامه مع صيامهم » وقراته مع قرام وأنيم يتلون القران » 
لا اوز حناجرم عرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرميةأَيها لقیتموم » ناقنو 
فان فى تشايم أجرا عند الله تعالى لمن فتلهم يوم القيامة لش آدر كليم لفتلنمم فتل داد» 
عر دء فقتاوم الامام علي بن أفى طالب رضی الله تعالى عنه يأمر رسول الله صلى الله 
علية وسل » وكانوا أريعة | لافى فى مداة واحدة . 

فل أن الصبر إذا رجد بلاتقوى كان حال صاحبه كحال هؤ لاء اخموارج ء والرهبان ء 
وأما التقرى بلا صير » فتوجد كثيراً فى ضعانی الئاس » كالذى له عبر على المل » 
ولیس له صبر على العمل به مع أله لا يستةيم أحد ها إلا بالآخر فاعل با أخى ذاك 
واعل على صله واد لله رب المااین . 


)۱( سورة آل مر ان اة : ۱۲۷۵ ۰ 
(۲) سورة آل عمران آة : ۱۲۰ 
(۳) سورة بوسف [.ة: ° 


— 466 — 


ومرن أخلاقهم: شدة التباعد عن الوقوع فى ام العباد مطاةا 

فان للمظالم لاه دواوين : 

دیوان لا يئر الل تعالى » وهو الشرك »نم هو قد يرجم إلى ظل الناس ااتى هی 
من جهلة العباد 

وديوان لا يتركه الله نمالی » وهو .ظا العباد من مال » وعرض . 

وديوان لا يعبأ الحق به شيئاً وهو تال اليد لنفسه بارن_کاب المامى دون الشرك 
لله تعالى الذى يغفره اله تعالی بالتوبة . 

وەت سيدى هليا الحواص رحمه الله يقول : .ظلم العباد ثلاثة قسم يماق 
بالنفوس » وقسم يتعاق بالآهوال , وفصم بتماق بالأعراض : 

فأما النقوس فاما أحدكام عديدة فى مثل أثل الممد » واخذطاه . ووجوب اتود 
والدية ولاکفارتة» رغير ذلاك و ماهر مذ كور في کب اافقه 

وأما الأموال . فانه لا بد من ردها إلى اللوم » أو وارثه » وان تمذر ذلك لم یبق 
غير التضدق مرا هن صاحبها على مذهب من رى ذلك » فان عجز هن رد الا » 
فلوست كر من اجسنات التى يوفى منها الغرما هند الميزان ء وإلا فلیتآهب لتحمل 
أثفال المظلوم وأوزاره يوم القياءةكا ورد فى ااصحیح إن من كانت له حسنات أخذ 
من حسناته » وأعطی أأظلوم ؛ ومن ل يكن 4 حسنات طرح عليه من سيئات المظلوم » 
وكتب 4 كناب إلى النار . 

وأما الأعراض فقد ذ کر بعض محقق الأمة قيربا تاصیلا حسنا لمله أحوط الرجوه 
فى هذا الساب وهو أن تلاك الظلة ون كانت قيبة أو ميم أو مرها نلا رخلوا لایر 
من حالين إما أن يكون فد يافت ااظلوم أو ۸ نبافه فإن :كن قد بات فإن العاررق 
هو التحلل منيا ون لم تبلقه كان تبلیذیا له إذا جدجديد ويؤدى إلى اتأصام ء وانقطاع 


جه 


المودة ولعو ذلك ءا هو أصهب من تاك الظلة » فالطريق فى ذلك کنره الاستغنار له 
دون يةه » وطلب ال حال مئه . 

3 لا بخ عليك با أخى أن من الذنوب ما شمه امد على صاحبه من حمة کونه 
من مظال النفس ومظالالعباد ‏ كلزنا والتاوط مثلا » فإن الأمر فى ذلك تاج إلى 
تتصيل » ایظیر بواسطته وجه الصواب ء وهو أن يقال : إن كان اافعول به میذولا 
كانت تلاك المعصية من ام النفس هو ان كن الذاعل قد رارده » وهاوده » وأستيزله 
كان ذلك من مظالم العباد #عمعبة» لأنه اذى تلك الصورة » وثورها ه وجرأها على 
المصية » ومن سن نه سيثه كا عليه وزرها ووزر من عمل ما : وأیضا فإنه هتك 
عرضها وأذى أهابار جاريم العار ؛ وأوعب هم الحرص على امتیفاه الثار بقلي 
راو بعد مدة طويلة مم مافى ذلك من تورث الاأحفاد ء والضءمن ف النقوس سيب 
ذلك النمل : ولو بالإشاعة » وقد وقم فى الوجود من أمثل ذلك مالا حمی كثرة ؛ 
وهو من أعظم الظام المؤئرة فى الننوس » فيجب إخراج قم ذلك من اطارت 
والمكان انذى هو مسکنه خوفا أن بقتله أهل ذلك المفمول به من إءرأة أو غلام» 
لأن غالب الئاس لا ملك نفسه أن ردها عن قال من راء يقت فى ولده أو كريته 
أو زوجته - بل بعضيم قتل من راء تزل داره فقط دن فير فق فى أحد إلى یی 
(صاحب تلك الفملة أن برحل هو حياه من أهل حارته » ولا برجم إليرم » فإن قلت : 
ہل يغار الحج ظا( العياد ؟ فالجواب لا تغفر مم الماد بذاك بن » ولا بغفرها 
الجباد الذى هو أعظم من اليج »وقد ثبت فى الصحيج ( أن رجلا قال : بارسول الله 
أرأبت إن قتات فى سبیل الله هل پغفر لی كل شىه فقال له : إن قتات فى سبيل الله 
الله «قبلا فير مدبر وأنت عابر محتسب غفر لك كل شىء لم ذهب الرجل » ونزل 
الوحی » ذلما سری عنه على ان هليه وسل جیء به > و عاد الكلام أرسول لله 
صل الله عليه وسل قال صلى الله عليه رل ؛ غفر لك كل شىء إلا الدين بپذ! جاءنی 
جبر يل وهذا يسم به فضل جلس الجهاد على جاس اج قوله تعالى : ( أجعاتم سقاية 


مت ۷ج - 


الاج وعمارة الممنجد ارام کین آمن باه واليوم الاخر وجاهدفى سبيل الله لا بستوون 
هند أل . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا فى سبل اله يأمواهم وأنفسيم أعظم درجة 
عند الله وأولئك مم الغائزون )20 . 

وقد سك طائفة من الناس فى هذا الباب بحدیث ل تثت صحته هند المفاظ 

و دهعت دیدی مايا اتلواص رحه الله يقول : حقوق أف تعالی تفر باقتوية بم 
اوعد منه مال إن الله لا بخلف الماد »وأما حقوق الماد » فان فيبا حمّا لق 
بطر رم الشرعی ہی ۰ 

وت سیدی هليا اارصن رحه الله يقول : الوصول إلى مقامات اليقهن التدمة 
+ چیه عل اکن إلا الرضى 6 فانه تدب هلد 1 کر اء ولاس يوأاحب 5 

نةال : الصمبر والتوبة والشکر والرجاه » واوق » وال هد » والرضی ؛ والتر کل » 
راف 

ات له ؛ إن الرفی أنضل تن ااعدبر > وأعلا وراك ١‏ فکف يكون ال 
م تجا ۳ وااتضول واجیا 0 أن ف اطدرث الصحیح ) ما قرب إلى مر ون ل 


ادا م اؤترفت مام / 5 


فتال ره الله تعالى : إن الله خذف عن عوام هذه الأمة آمورا منها الرضی قمه 
ف لب ین شاه من عاده لاف العير 6 فأنه کوب على النفوس النصیر 1 م الصير 


(۱) سورة التو ج آية : ۰۱۹ 


ممع الكراعة فى مقامات الصبر الثلانة » وهو ااصبر على الطاعات » حتى نژدی » ون 
المعامى » حتی تترك » وعلىالمصايب عند نزولا » عم إن لأس إذا اط أ نت » فان الال 
بتغير عابا فى ذلك 3 حتى كان وم رقول ما زلت أسوق سی إلى أله تعالى 4 
وهی نب » حی صارت لتسوقبى 6 وهی نب 6 ومن هنا يشمكن العبد فى مقام 
الرضی للشار إليه حديث اس بن ماقف ۳ (خدءت رسول الله و هر هدن 
فا ال لی أف یوما قط » ولا قال » اشیء لم أفمله هل لاغعلته » وكان إذا دم بعض أهله 
يعائبنى يقول : ذروه ما فدرشىه لكان اہی اهل ذلك والحد لَه رب العالمين . 


مت 04 سب 


ومن أخلانوم ei:‏ لا پشمرون أن م فضلامع حدم إذا أحستوا إليه 

بن يفملون اناير 4 ولا يطلبون عليه جزاه » ولا شکورا» وميزان التحتيق بذاك 
أن لا يكون طم إذلال على من أحسنوا إليه » ومتی كان عندم إذلال عليه » فإحساهم 
معلول » وصاحب العمل المعأول لا حرمة . له به عند الله تعالی لإحماطه بتك العلة > 
ورعارای له بذك منة على الفقير » فمطليه الفقير يمزل أو مرض . 

وقد وقم آن الشيخ عبد القادر اامازل بى لشبخ شیخنا زاوية » وعل 4 فا 
ضرياً » ودفن الشيخ فيه » من ولده العز بز هنده‌مات »فدفنه » جنب الشیخه فا فوخ 
من دفنه » حتى جاءت ان ألحده لطمة فاب عقله منها » فاطاموه من قير الشيخ مهولا > 
فق آسمه آشپر ضمیفا يبول » ویتفرط على تفه » حتى قذرنه نفوس احه ۽ قأُوموهم 
فى محل المزابل» فأتاه الشيخ » وتال : تب إلى الله تمالی إنك ما عدت تدخل أحدا 
على فثير فى القمر » وأنت تطیب من هذا المرض: » فتاب إلى اله تمالى » وطاب من 
وقته أننهى . 

فیلغی لمن بى لیخ ضرا أن يوصى أهله بأن لايدقنوه إذا مات إلا بمیدا عنه 
مم استثذان الشبخ أبضا » فیقولون له : دستور پاسیدی ندفن بجنبك فلانا » فانه 
بسمع فى القبر » وقد أوصيت أنا أسمانى إذا أنامت أن لا يدفتوفى جانب كبر الشيخ 
نور ان الشو فى إلا بعد امتذانه » ولو کنت أنا الذى دفنته عندی ابتداه > ای 
آر فى فلا عليه بذاك بل الفضل له الذى أجاب ادفن عندی لا سألنه ف‌مرض موه 

ماهوا ذاك أا ال خوان واعماوا عليه والحد له رب المالین . 


س ا 
ومن أخلاقهم تعظيم حرمات الله تعالى والثباهد عن تعدی حدوده 

ثم إن أحدم إذا وقع فى أصفر الأذنوب مادء فى رأى الدين رأى ذلك الذنب من 
الکار بحام المخالنة » وا بأن الله تعالى نبی عن ذلك » وقد إساع الق تعالی 
فى الذنب الكبير » ویژاخذ ااصذیر عند فاهله کل ذلا |-لالا له تمالی » فلا بزال 
أحدم كذلك » حتى بری النفلة عن الله طة أشد عليه من كل بلاه و یقم له من لوف 
بسیب ذلك أشد من انلرف الواقم عليه من أ كير البلایا ه وذلاك من علامات اسکال 
فى مقام الإجلال وقد مخلقت بذاک وله المد » ثم رجمت إلى الكل من ذلك وهو 
تم حدود أله تعالىء! حسب ماوردت <a‏ النبعية اشارع فذلكء فأهظم اسكبيرء 
على الصذيرة ؛ والصغيرة علي السکروه » وااسکروه عا . خلافی الأولى » فإن العبد یم 
م هو مشروخ » وما بین الشارع مرائب اطدود إلا امنا بتذاوتا لتعفاءبا سب 
راتما » وكذلاك اقول فى قسم الأنرراد فتعظ فيل الواحب أ كثر من المندوب »> 
وتعظم ااندوب اک من الأدب » واندم على ترك کل واحد سب نا کد الشارع 
عله 4 فرجم حال السالك فى حال هایته إلى صر رة بدارته - 

والقصد حتاف من حيث ماوت المأمورات ۾ وأأمءات ف الدرعة » وکنت 
بشازاء الأو امر والنواهى ف التوسط للمااك من شدة "مظیمه له تعالى »فا ستعظم 
ره > ومنبيائه جلة خوفا من الله #ءالى » ودا تیاب الحالفة بقعام النفار من 
مشاهدة حكة تفاو ما ما ورد عن الشاوع . 

وتم مقام رفيع ومقام آرفم وعلى ما فررثاه سل قول الطنيد ( مام عندی ذبا 
أعظلم من النئلة عن الله هز وجل ) » وأنه قال ذلك حال ترسطه فى الطريرق » فإن 
الشرك » وقتل اناس أعظم من النفلة عن الله عز وجل 6 کال المسيح عليه الصلاة 
والسلام فى حب الدنيا ( إنه رأس كل خطيئة ) انتبی أى عبة شهوام: عم اغفلة عن 
اله عز ول » فإنه لولا شروة القتل اناس مم الففلة عن الله تعالی ماقتل » ولولا 
عپوه از امازق ا ولا شیر ةعرت ار داعرت وه ذا » فاعل ذلك > واقید 


بالشريءة فى کل فعل وترك واعتناد راد لله رب المااین . 


فورس متویات الکتاب 


لباب الخامس ؛ فى ح أخرى من الأخلاق 


: ميادرتهم ببادی 'لرأى إلى النظر فى حكة الماصی لذا 


و قعت ولاسترشون الا بعد النظر فى حكة الأضال . 


: عدم مائیة أحد من إخوانهم 


شوودث فى هو مم أنهم دون ص دمم 

عة إقامة الفقرا عندم فى الزاوة لیذکرو۸ الله مالي 
قراءتهم وذكرثم وعبادائهم لالغرض مرن الأغراض 
النفسائية 

شهودثم إطلاق اسم لفسق اللخوى علوم فى يع أحو اهم 
رضاتم عن اوه تا إذا بامواعن ورد الیل »سا 
وش‌کرهي له حيث أنامهم فى عافية لأ بداهم 

عدم الد كدر من بأخهم عنه أنه نهم عن طریق الصوفية 
لسليموم لكل من ادعی. أله أعطى مقام العف 
عسهم انسکارهم على من سمل شیخا وصار بزل بلاد 
الر ف ويائخذ اليد على الفلاحين بالوضوه والصلاة أسوة 
أمنا لحم فقط من غير أن رقم إلى معرقة آداب العار بق 

کا علیه المطاوءة 

إذا دخل لهم إنسان وأحدهم عزح مز مباحا أن 
شموه ولابقطموه لأجل ذلك افداخل إلا بنية صالحة 

إذا ركبوا لاجة أن لايدعوا أحدا من اخوالبم عشی 
حوفم حیث بسب إلهم بالخدمة إلا لضرورة مرعية 


Yea 


۹ 


YY 


4٩۲۷ - 


المفحة 


: عدم عبتم ابس تیاب مخصوسة دون غيرها نز يمد 


وسولمم إلى مقام تساوی عندهم فيه ليس الشاق ولاس 
احررات 

بيهم لن أراد آن با خذعن أحد من أقر انعم فى الا خذعنه 
كراهتهم دخول الأمراء وال كابر عليهم فى حال قراءة 
أورادهم وا<ز زامم وعمافلهم 

شدة خوضهم من من الوالية على ذكر الله :الى ولزهد 
فى اه نیا و کرد الورع رن عون ذاك استدراکا إلى 
وقوعهم فى اجب 

عدم أخذه م اام مهم ۳1۷ ولمة دعاهم لپا من عاموا 
بالقر١؟‏ ن أنه مكلف في مل لمساءها ولو عن خلال 
التورع في "تیم أ حو ام 


الميل على معر فلوم بر ج جحانیم فی اين أو قصانپم کل وقت 


كثرة :فرتم من بدعوءمإلى شىء من شهوان افدنيا المذعومة 

اساوی اهب وااترات سى فى الملل زلیه فى حال بد اهم 

إذا روا على الال اذهب والفطة من غب زاحم علها 

فى انیا ولا سابعلا فى ہم فى ال ر: أن لا يطاطىء 

أحدهم لأخذ شىء منها إلا مدر الحاحة فى ذلك اليوم 
من أ کل أو مرب وفاء دن و محر ذلك 

ورم عن الأ کل من شىء من رقف (صوفة 

إذاوئف أحد من لابتورععلى آحدهم شد فه به وى غر 

ولو جزءا ضعفيا أن لا بل دلگ 

ام ءرضون ارض ولاة آمور هم ثم حلصون من اارض 

إذا شفى ولام من م‌ضوم 

کلرة العفة على خاق اف عز وجل بطر قه العمرعي 


۲ 
۷۹ 


مع 
{e‏ 


11 


۲ 


14 


مس ۳ - 


وم نأخلاقهم : أن لابوا شيا إلا إن بلنهم أن ا تال يحب متهم أن 
بو أ ذلك الشىء 

2 3 عدم بدا آحد من اخواجم بالزار: إداعاموا قرائن 
الأحوال أنه يكافهم وہای لیم 

« « كرةشكرهم هه تالى ذا رل جم بلاء فى بدنهم أومالحم 

«١ 9‏ آم لات اوون من ض إلا إن جز وا عن تمه 

< « كراهتهم خطان الله تمالى إذا كان على بدتهم حجاسة 

« 2< خضوعهم لله الى لوهم إذا تداولوا شيا من شهوات 
لنفوس من أ كل وشراب وجام ولبس ثوب نظیف 
وجو ولك 

١ «‏ مراعاتهم ليم بالإحسان إليه و الإسكرام له أكثر یا 
کانوا کر مونه أيام حياة والده 

J FP‏ غرئهم من كثرة إعتقاد د لناس فییم إلا له من شمراهی 

ود ۱ 0 أن با"خذو! حبيع معاتى مايعظون به 


الناى أولافى حق وهم (,تمظظوا ثم بعدز لك سغلون غير هم ۰ 


١ «‏ أن أحدهم لایقول ار : دده دا قرب لك الشيطان فاه وخ 
عليه بای فا چرب 

۶ و كيرة ز جرهم لام من الما المباشرين وغيرهم 
ا 4 أحدا اه هنهم حعاپم من الأولياء والصا لین 

2 3 هم اسکل م من أحب طالمة الفوم ون ل لحق حم 

Þ 2‏ ا عن خو الهم حو گم 

»° » أن لا فتح أده م على ناسه باب قبول الرفق من الناس 
م بفرق ذلك على دای ولا با خف منه شيا 

« ١ه‏ اث لاشعاطوا سيا عیل الوم أبناء الدنيا إلا لغرض 
بح شمر عى 


لل ) 


۳ 


3 


۰۹ 


۷ 


e۹ 


58 


1 


84 — 
الصفدة 


ومن آخلاتیم : ادا او سط أحد هم فى ی + الفقراء 4ن شح أو عسل 
أو رزقه أو جوالی أو غير ذلك أن يشركوه معهم فى ذلك 


ترط ال فيه فان دای م ن الا نصا يا 
د « فى حال كام طلب حواجهم من الله تعالى فى الدارين 

من باب الفضل والنة ۸" 
۵ « عحية كلمنزادعليم ف‌العاعاتدن إخوانهم أ كثرءن موم 

لذ و سم تسا لله عز وجل 2 
و « الفرح بالفتح على میدش اد" فارقمم بغير فح عقب غضبمم 

خایه مدلا ۱ 


د « أن شرع صدر آحدم إذا آلغ أن الناس بقولون عنه أنه 
لم يرث من مقام غبخه إلا الدءاوى فقط ون فلانا هو 


د « )ابم إلى الوم از ی نا أحد من أ أقرانهم وفرحهم | كز 
من آنمد م در م م با طضور ¥0 


2 3 أن نو اام س د هم 337 وثسراق ی« من 


الصنحا بة وقلتا مين ولا لما ء ۷۸ 
و « عدم اغتر ار آحدم بكثرة أتباعه ۳۳ 
د « که السگاه والدوح على عدم السكاء عاد ثلاوة 

الةر ان ااسکريم ۸۱ 


جر ش الشعر و۳۹ 
د <١‏ رة حثهم للفقر اء المقبمين فى ؤ او تهم على كثرة الف كر قله تعالى 

وتثلاوة القر آن المظبم وقراءة الحديث والفقه من حيث 

كونهم رعيتهم 24 


6٩6 —‏ — 
العم دة 
ومن أخلاقوم + حثهم لأ سحام على كزة نلاوة القران التكريم احتسابا 
لله عر وجل 6م 
١ <‏ عدم إقادم على مملوم من رزقة أو جوالى أو هدية من 
خلال أو و ذاك بل م معتمنون على ل تالى 
دون الاساب م 
و « ككرة حیاپم وخجاپم من سبدنا ومولانا رسول اق صل 
الله عليه وسل إذا كان لحم ورد فى الصلاة عليه ق وقت 
خصوص وحصل لم نعوبق عن فه فى ذلك لوانت ۷م 
2 « حسمن سبأستهم لزوحاتهم وعدم الغفلة عن تلي.هن احکم 
دينون من طوارة وصلاة وصوم هه 
« د كزة شكرشملله مالی إذا جعایم خداءاقفقراء القاطنيز عند ثم ۸٩‏ 
« « عدم تخصيص آحدم تفه پتبر طرق شرعى بثىء من 


هداي التى تأنى إلى الزاوءة لاسرا ولا جيرا 35 
$P‏ « مساعدة الخادم و میب فى نة الطحين وعحنه وتقر.صه 
0 رأرث حتاجين إلى ملل ذلك ۹۱ 
<١ «‏ عحيتهم لجسساورة السمیان والأيتام والمرحان والأراءل 
3 ماحز عند هم 0 4 
د « ومن أخلاتهم حزنم قوت سنة فا كث لأجل ضعفاء .ةين 
من الأرامل واماجزن لقاطتن عندتم ۱ ۳ 
2 و الور قيعوم الاب ب ولمام ۹ 
8 ظ ‏ عدم الأ كل من وقف زاویم دا كانفيه شا كان وقفقه ' 
ا ن الا اء ان لا تورعون 0 4 
و« حسن ساسم لإخوانهم م القاصرين من أهل الزاوية حى 
اه من هدايا الولاة بطیی: نفس لاحاء 
من الشیح خرفاً مده ۹3 


<« « دمرضام بقراهة اخوانم القرآن بالفلوس ليلة اة فى 
الوت ولقور إلا ية صا لد ۷ 


( ۳۰ س الأخلاق التیو لةس تأن ‏ 


جد للك د 


أصفسة 


ودرب فأبه حپا م4 
.اع لماو م باهم ل لام راء القاطاین عندم ۹4 
و و دار احدهم زاو بة أن عرز َة ااصالة فى ارپا 

ليدوم ارفا بعده 11 
و 8« هنم لدم ون زور غير هم دة له ۱۰ 
3 ا إذا ع وا سسا او اثل مته لهم فالا عا بوه اله بعك 

عپیدهم 4 بساطا یت .ىم منه ية الشيخ له ا ۰۳ 
و و« أن كرن أحدهم متبحرا فى العلوم °4 
ةو و حال أصصايهم گن بظامهم م1 
« « حمل تمة زواياهم إذا كانوا نظاراً عليه من حك القالمة 

و لفشدین على ااه ومناشر به ۹۰1 


3 و عدم توق أحدهم فى وزن ماعلیه من حقوق الناس ولا 
بو جون من له عليهم عق بان قاف بهم على سا کچ شرعی 


أو سیا ی NY‏ 
و « ممر هم باسم الله الأعطم 0 A‏ 
و « ية كسونمم لإخرانهم من غير رقف ولو کان هن ألفس 

تام ۷۱۹۰ 
د <« نام على للريد بقدر إقباه عليم ۱ 


« « أنلابدخلوافى حبة أحد حى سرضوا على هم حقرقه ٩۱۳‏ 
« « عدم نايم عن إرشاد هذه الأمة إلى طریق الرشاد ۱۹۰ 
2 53 أن يشهدوا فضل الفثر إذ قبل هم صدقه وروا له اد 

الما.ا عليوم Y0‏ 
<١ 92‏ عدم دوف نفوسهم إلى مكافاهم على هدنوم لإخواجم إذا 

حاءوا هن اهاز او اشام ما وإهدواشيئًا اإخوامم A‏ 
د 2 عدم قطع برهم و أتهم لداس لذا عهوا لخر و کفروا 


— ۷ 


اة حا 


بواسطتهم ول روا مم فلا علهم بل بز دون فى برهم 
و احساچم إلوم 


ومن آخلافیم ؛ ا| حمة و اشققة عل من کان عل التقرى من اسحا م ثم 


3 


2 


ال وغو و سار قاس شررا متید قان من سره 

طب نفو سوم بإعهااء القط أو العلل ورك اد جاح 
أو قللدة الحم وقف ينظر هم وهم رأ كلون 

حضور هم لو م مع مم الله تمالی حال أ كلوم و شر بهم 

عدم کد رھم ع ذه .و إلى زارته قز يأذن ۵م فى الخو ل 
علا قوه « وین فل دک إرجوا فار جوا هو 
أزى لكام » 

عدم رق باب على أخيوم يلا اشعرورة عة ملا مقر له 
الي « وأو أهم صيروا حتى خر ع إللهم لكان خيرا حم » 

صحة نومیم إلى الل تمالی فى دفع ال نبا “نهم كلما أقبلت 

تأيه الت عالی ما 1 کار من ارام ابات بسر فهم ایاها 

كترة خوفهم من کل ارام و ادات 

أن ھا لوا بتو جه ”عم كلما قدم مم طمام افون ٤‏ ن کرن 
قره لسبة 

عدم إطعا هوم الضدف شيا فه شربة 

عدم التفاخر ية إطمامم م لطمام حرا فى شمر الصيت بذاك 
تقايل الطمام دا فى ره‌طاز لاصف 

عدم الصلاة فى ارب اشتفل الخياط عن الصلاة محباطته 

عدم إعلامهم لامارف عا بر يدون أن سوه من الولايم 

شوامة النفس واليقظة لكل ما بدخل جوفمم من طهام 
الريدين 

عدم التداوى بإشارة افر 

اثر ی بالاثء و انعر فى ماله 

دا وخلوا على سض ا ودونه أن شلوا هنه لأرض 


۱۳۹ 


سموع - 


السفيحة 
أو شا Aaa‏ من ابت "عاق ل سالب 0 E‏ ۱۹ 

E)‏ الام ع : عدم «riê‏ ع ولاز ۲ اول و فا ام مر ضوم او ایام 
مام م البلايا واحن عن الإخوان آخذا بالم الم ۱۷ 


2 2 آلر خی عن رم عز وجل. دا تسم مم ایسیر من الطا مان 

کا رضون عنه دا سم هم اليسير هن ا زق على حدسواء ۱۷۵ 
J 3‏ رو + حقا رة نفوسهم أن يقفوا بين بدی الله عز وجل ۷۱۷۹ 
J‏ 3 م حجملون ماعو امن واءظ أو خيب یی حق آشمم 


العا ۱۷۷ 
و 9 الفرح ولسور بكل شبخ أو واعظ رز فی بلدثم وحارهم 

وصار برقع اام واحداً E‏ وج ۱ ۷4 
3 و اعد م إعتراضهم على الما اذا زار أحداً من النصا بين ۹ 
و و حفظوم ES‏ ۸۰ ۹ 

الما 8 ۸ 


و « عدم جلوسهم فى السحد على حدث ظاهر آوباطن كالتكبى 
واطقد وشوء الظن عم وعو ذلك كخطور م.صية 


على قلو بم AY‏ 
و <١‏ كراعتهم لإخراج الر.م۸ موم فى احالس أو السحد تعفليا 

ان ثم فى حضمرتهم كفا أو أدبا ۱۸۳ 
د « كراعة زيارتهم مدوم وحاسدم من الملمين تیاب رفيعة 

مبحشرة تشية عليه من اد خال الخم عليه بذ4» ۸۹4 
ه و اذام‌ضوا أو قدموا من سفن ن لا نیوا فى زيرة 

الناس لم أو عيادتيم الا بنبة صا ة هما 
د « راهم لحضور الج فل الى لم يندب الشمرع إلى حضوره 

سکن بن صالحة ۱۸۹ 


3 8 کر "هتم للدوم على غير ور ۱۸۷ 


41 - 


الصفصة 


ومن أخلافهم :سام الم جل و ملا أن تجاوز و سقو فى-ق من جا 


3 


2 


علیم و أذام من جیع للسلمین ۱۸۸ 
عدم الجادة لحد من الغقماء عند توران موسيم أو هس 

من جادلوء خوفا مرن تمدی ادود ی أدب الم ١4‏ 
كثرة مشاورتهم لاخوانیم فى کل أمر لم يرح التارع 

تيه خصو ية مخلاف ۱۹۰ 
القيام بواجب حق الإخوان الصادقين والقيام #قوتهم 0 ٠١‏ 
عدم رد ما هم من الحدايا الحلال إ3] خافوا کر خاطر 


ذلك المودى ۳۲۰۱ 
عدم الا کار على اضر أحه من اسان ۷۲ 
عدم محرة آحد مر السلمین لوق ثلاث وب 
حل أصحاهم على امامل الحسنة £ 


حضور م مع احق جل وعلا فى حال جاعهم لحلائلیم ‏ ۲۰۵ 


الباب السادس فى «ولة أخرى من الاخلاق 


و ن أخلانهم : إكراءمم عياهم وإعطاؤم 11 ماطلیوه ۰ ن الحو اج ۲۰4 


J 


ذم م لام الصا دقین فى حية الطر بق إذا خافواعلیوم 
e‏ ميا بحام 
أكون مرب خوك و مرن ۳۳ 


من غالفة الشريمة فى شىء من أحواهم ۲۳۱۸ 
کر ةضف مم و حلمم من على خاطهم بقلب غافل YY‏ 
یداع من برو نه عتا جا بالعنظية ۳۳" 


كثرة سترهم لمورات السامین‌التی سرون بها ولایعطنون ‏ ۲۲ 
عدم إزدر الهم المای إذاوقعوا فى منصية واعا تافو 
أن یلوا عا اذل من الماضی re‏ 


دل — 


ومن أخلاتهم : و أك من عورة | ۳۳۹ 


e ...ی‎ 


١ 


ا ا E‏ ما نا ا 


فى العرية أو زة من الزلات ۲۲۷ 
مشا ركهم فى لفر ح والسرور لمن واد له مولود ۲۳۹ 
حفظوم مقام إخوائهم فى غیسیم فطلا عن حضوره ۳۳۷ 
أنهم لا بسالون ولا بردون ما أعطوه من الخلال IFA‏ 
حن سياس م ازوجهم إذا تز و جوا علا ۳۰۹ 
سترهم لآحوالم ما آهیکن 1 


شدة میم السادة الأشراف رضی اف تعالى عنهم إكراها 
دهم صلل اله عليه رسل من حيث إنهم بضمة منه صلی 

الله عليه وسل ۷:4 
حفظ حرمة أشياخهم بعد موتهم فضلا عن حا۶م ۷:۹ 
عدم الز احمة شابخ عصر هم على مین اذ كر وأخذالمهد YEY‏ 
أن ,وا كل من طاپ أن یکون شیخا عليهم ولو کان 
مأذوتاً لحم فى المع عرخة من أستاذهم YEA‏ 
اد !ورد عليم بر يدعي للشيخاونفرسوا منه هلایواظب 


على علی الل کر بم إلا ان جملوه تتح مح علوم ال کر 


فن الأدب أن عزموا عليه بأن بتدیه اق كر ۲۹ 
عدم أخذهحم المپد على مريد نکث عيد تيه فى 
حیانه وجاه (لجم ۷9۰ 
عدم خذم امد على مرید باه لاقمل كما فى لاستقیل 

خوظا عليه من تقض المهد e1‏ 
عدم لبداشا فى وجه أحد من م‌دی مشا عصرم oY‏ 
أن حى أحدثم الخرفة من الطعن فى أهلها ۲۷۰۳ 
أن لابادرو إلى تلقينالذ کر اسکل‌من -أهم ذلك إظهارأ 

امزء لطرق ۷۵ 


عدم تعر يضهم لأحد معن ماس آن چم ۵ ۵ ۲ 


— ۷ — 


3 


طاعاتهم و سر ون سیئاتهم م4 
إذا رأى حدم حاله فاق على إخوائه حتى كاد أن بعانی 

0 أن ينظاهر ا 3 را لإخواتبېرة E‏ 
دول مطالية يم 2 ۲۷۰۹ 
۳۳ ۷۹۰ 
إذا وعظوا و خن أن لا بدعوالنایالی شىء إلا ار ۷۹۳ 
إذا وعظوا أن لاغر جوا عن الأمور ای کلف ال با 


عارة . اش 
الإنبال على امہ تعالى فى صلائهم ۷۰ 
مطالبة نفوسهم بإلفاء الد هن إلى فهمهعاتی القرآن الكرم 
ومواعظه وزواح ء نذا تلوه ۷۷ 
عدم الإعتاد على شىء من أعما لحم ادا هه کالصوم واطج 
لش . ۷۸ 
ذا حاوروا که أو المدينة أن راعوا حقوق اف تعالى 
وحفوق ده به مق ۰ ۲۹۹ 
عدمال حتفال ناء الساجد إلا إن وسم اله تمالی عام من 
الكس اللال . شف 
النصح لاخو انهم من الاغنياء ۳۷۳ 
عدم القناعة عجلس ال كر صباحا ومساء مع اتف عن 
الله تعالی فيا بوتا كا بقعم فيه بعض الفر ورين ۷4 


عدم الاغتر ار راسم الصاطین النلاعرة والوقوف معها. هوب 


حد 22۷۲ 
الدفصة 


کہم بان لا صحب غير ثم ۲۸4 
د « احلال أشياخهم فى غیبتهم وعدم الوقوع في شىء يكدر 

قالوب أشياخ چم عام عادد YAY‏ 
د (« عدم :-كهزش من عدم إذا زار شرا ۷۸۳ 
و و« إلاسرامصدرجم لكل شيخ عقد له ماس ذ کر جاه 

م جاسم الذی لوه فى الجامع مثلا ۷۸ 


و 3 عد A‏ نحتهم الا لضر و رة شمر عا ۲ 


د <١‏ کرام" م لأكل طنام دم قبل أ يشتكن حدم من 


محبتهم وبرى أن جيع ماهو فيه من فضل | اشا ۳۸ 

2 ( رجوعم بم اللوم على أنفسهم ! ادا الف أحد أغراضهم من 
زوجه أو خادم أو ولد أو صاحب YAY‏ 

2 5 صبرهم على تحمل الأذى لحم من الناس وعدم صب هم على 
ن م أذى أحداً من أصحابهم 3090 
3 7 سل ل دن آذاهم فى غيبته و هوره ۷۸۹ 


Þ 3‏ عدم تساهلهم ‏ كلها طمنو فى السن ‏ فى الأ كل من 
هدايا الولاة ومن لا .شورع فن مکسبه يفار قوا القوم لا ه 


من کال الورع ۷ 
د « إنلاءسكوا اخاعة إذا کانوا فى مجلس الل کر إلا مد 
أن يسنا ذنوا الحق تعالى بقلووم 51١‏ 


ماءعامون من ناس القدرة على العمل به الالثار شگیح ‏ ۲۹۲ 
3 3 إذا ظل حكا مهم ويم أن اتصحوا الرعية' أير جمو | عن 


معاصی الله تعالى ۳۹۳ 
1 3 تعظم آولاد مشاگوم ف الع والطريق والقيام ثم فى 
احال » وغرها وا کنو مراد لاو لوللدهم ۷۹ 


2 « شوودفضل تمامهم علییم فى چېا ته و بعد مايه ۷۹5 


ومن أخلاتهم :هداتهم من جاءهم يام فى أن ي<ملوا حملته من 


يا ما سا ا î‏ الس 


الالء وایاشرن 
ملاح لة ص یدہم لذا سافر وا لو إِدَا اقاموا قى یوم 
هام تموسپم فى !مکان الوقوع فى سار كار قتلاعن 


الوقوع فى اأصغاثر 
انهم لاتزوجرن لشیخهم زوحة سواه طلقه" قى حال 
حياته او توفی عنبا 


إذادحُلوا عفلا وجلسرا عند الثال لابرون تفوسیم 


السفدآ 


بذلك على المتذرين قى انحاس من حبت هو اضعهم أو غيرء ۰ 


فى <ق اسهم 

الاحتجاب عن کل من | :۸۱ لغير غرض شمرءی 

کر اهتیم لةبام الیل قبل أن يصعاف کبراء الجضرة الالهية 
عة متاحاة الله تما[ فى الأسحار 

ألا بزوروا ولا أو عالما l>‏ أو میا إلا قود أن دم 


عدده‌ار رش شمرعی صمي دون أن روا نفوسوم 


عليه بالزيادة 

تصد يقوم لفقر اج فا یرون به عن انقسهم عن الأدور 
انهم کر هون من بقل بد هم او موم م او عشى م*وم 
من غير غرض شرعی 

إحكرام املى ارف الدافة 

تسيرهم على الرض 

یم لاقباون هدية مر لابتورع فى مسكسيه 

هر وم من ڪل مان من زارهم من لا کر 

الا کثار مین الا مال الصالحة 

صر اعاة سق الار 


بت ۷ — 


السصفددة 
ومن أخلافهم : اشتدالم بتودیع الدقا'ق والدرج والساعات ۳۲۰ 
82 زيادة العمل اطاعات ف رة ع بد هم ۳۷۱ 
د « کرامیم ل لقرآن والشمرية ااطهرة ۳۲ 
و و ره سترتهم أطااب ألم إذا دخل عام وهم مقر «ون 
فى کلام ال العار_ق ۳۳۳ 
و د شدة كراعم لنقدم للامامة فى لفراض والجسايز 
و لامتسةاء وحو ذلك ۳۷۹ 
هاه مادرمم لاشكر لله نعالى إذ! قدر كم طاعة وه‌پادرم 
للاستمفار دا قدر علهم ممصية 5 
و و« الادرة لكر إذا غلا در ۳۹ 
و« 2< الم لاحرجون من بهم إلا بمد أن يقول آحدهم بقلبه 
الاجم إن کان أحد قد عزم على زيار لى وخرج فى الطررق 
عوقى 4 حی ی ۳۳۷ 
و BJ‏ فل الأمور نی آخر اق تسا یی أنه ما ۳۸ 
و « عم مؤاخذ: آحد مجانه هلیم د ۲ 
«٠ 8‏ عدم دعام على شرف أذ م FY:‏ 
و (« ارتم ذفرة أبناء اهنیا عنم ۳۳۹ 
و < عم الاهزاز بكثرة العتقدن فوم رورس 
د « عدم اعتناليم واهناممم يشىء من آمور الدنيا الابنیسة 
صالة ۳۳ 
د « إذااستوى طمسام ولعة الرس أو غيره أن يأذئوا ناس 
فىأ كله ۳۳ 
و « كراهةمن يرفنهم على أقراتهم ۳۳۵ 
ود « كراهة عام #غناء و لالات المطر بة ۹ 
و و« عم الادر ة إلى الا نسکار على اد من الفقر اء جح 
العدوم والإشاعة 55 
و« ه عدم عتامم لحد فى عدم النردد لبم ۳۳۸ 


ح ولاج — 


ومن أخلانهم : ألا يشكدروا من تلیذم إذا تر کم 
2 5 حفظېم أن | کلوا خده جح 
و <١‏ شدةزجم هقل الیم قاس النای 
وماتاه الناى فيم 
د « حسن سياحتهم وتأليفهم بين للتشاحتين سا 
J 2‏ عدم مواقم افرض صاحيم فيا ضره 
الباب السام : فى جه أخرى من الأغلاق 
فن أخلاقهم : عدم المرادرة إلى تز كبة الولاة بالسكناة فى الحاضر 
إلا أن اشعاروا إلى مثل ذلك بطر تة اشر عى 
ومن أخلانهم : إذاكان هم خراع أن يوسوا اإلى أن برفق 
باأفلاحين 
و 9« ن سياستهم لفتراء الزاوة إذائر؟و! قراءة 
الأوراد والءبادات واخذو ها مقبلا وسر اعا 
« « إؤاضيق الله :الى على أحدمم لرزق الذی ففق 
منه على اخراه آن تسن 4م بالحرفة و#زراعة 
وسوال ااساطان 
Bš 2‏ إذا كي أحد من ان لطر ی أحدا عن الاو 
أن الأرب عدم مزاحنم اذك لیخ فى ية 
ذلك المع 
د ه ان ياوا إخوانهم أن لا بجای أحد مهم عند شيخ 
من أشياح الطريق إلاعلى طهارة من الحدث الظاهر 
ولباان 
د « أن زجرواکل من رغب احدا من الاصای زب م 
ه «١‏ أن تزاوا ال نساحم فإذا غارت زوجم عن 
کلاهمم رم أو اندم ۸ متلا ثن أمفل ترك 
ذلك و بلا خر ت افدار 


۳ ۸ 


۳۹ 


rir 


۳ ۵ 


كم 


۷٩ =‏ س 


اأصفحة 
وفتح الخزائن بلا صوت a4‏ 

2 5 إذا اء أحد بعالب على يدم الطريق أن سوه 
le‏ بستقبله فوم من انواع الامتحان ۳۹ 

و ۱ الحروج عن عبة أولادم بالطبم إلى احبة الدياية حتى 
تصیر و لادم عندم كثاة الأجانب على حد سواء ۳۳ 


$ ظ ادا سار أحدهم «ورداً ل#رخوان ومتعبوداً فى كماد 

حو انجوم و هلا از بارة الناس له من الا کار 

والاصاغر أن بق م التكوف فى ينه على زيارة لخوانه 

أو یاد تمم ۴٤‏ 
« ( )ای ارسل هم السلام ثم لا رون أنمم 

كافؤه بالثى امه فان خطاوره 1 على اله أ کر فطلا 

من مشیمم a‏ ۳10 
د ۰ إذا كن طعام زاوشهم لكل وارد عام بدمرط الواتف 

أو پاشارة الاظر الذى له الإدخال والإخراج أن 


ار دوا من ماء نطاب انما رة عندهم عدب 
د ١‏ إذاهجر أحدهم سربداً بطريقه الشرعى أزلا ون 

فى باطنه له حقد ولا غل ولا مکر ۳۷ 
و وه إنذادشلواعل سلطان أووزير أن سرا عله لفط 

الوارد فى لأسنة ۳۹۸ 
د ١‏ کر ة الخوف من الله تمالی كنا د فى أجلیم 5 


9 3 خاد مدن فى سفر هم انهم ولو کان عدا حیشما PA“‏ 
1 لأ 4 شاده م اخوآعم من الو لاه إلى ءل اشر واط ار لا .4 
3 3 أن لا شكدروامن ن الولاء إذا أخذوا أحداً من زأويتهم 


عن لحم عليه یمه واحتمی چم ۳۹۴ 
و و إذا ولى قساطان على بلدهم ناسا من لمر أو قآضص أن 


,تر جوا إلى الله “الى فى هذم نفه ون کته للرعية 
را + وباارعيه ۳۹۹ 


0 ات 


السنحة 
رمن اخلافهم + أن برشدوا من يطقب مهم قضاء لية من الولاة 
و الضاخ وغير هم Ay‏ 
«١ 2‏ ن بسوسوا الولاذ باترغيب تارة ولترهیب آخری بجع 
ناء ار سول يفير ۳۹۸ 
۶ ١د‏ عدم إظمار السكرامات إلا لغرض شر ی ۳44 
ده تحر التبةالسالحةق سفر الحج أوزيارة الأواياء ان 
فى لدم م أو فى لاد اثر نه أو ار اری و و ها +e‏ 
و وه له ۳ لإخوا re‏ السلن ۰۲ 
د د أن بلون مطح بسسرهم پیادی لا أى إلى أن الق تعالی 
هو الذى بولی و مزل بواسطة خلقه و بلا واسطه ۰۳ 
و J‏ آن ۷ بزا<وا على صحبة الولاء إلا لا جل‌منانم ای مح 
امه ع٠‏ بن أموالهم <لة واحده 394 
د ۰« أن بتوحهوا لی الله تماللى فى صح الامراء ۰۹ 


و « أن ازور أحدمم أخاء الا إذا وجد عنده راعه ذلك ۰۷ 
١ ٠‏ أن لایتکرواآحداً بين الناس إلاأن كانت صفاته المحموده 

لب على الذمومة ۰۰۸ 

د « أن لا ركنوا قط هرلاء ولاقو ا وام صحبه أحدمئهم 4.4 
و « إن ذروا!خوانهم الدين آقاموهم فى حع انیا واغانا 

على الفقر اه من الطمع ۰ 

و د أن ,املو إخواتهم بكزة الإثارإذا سافروا إلى الحجاز ۱۱ 
و د آن لایادر 06 م إلى الا کل من طعام إخوانه ا مشهور عن 
بالصلاح فى عصيره دی .فاش ذلك الطمام نظر من أى 

طریق وسل إلى ذلك لصا( 4 

و 7 ان أحواهم رکلاجم إلا لمصلدمة شرعية ۱۹ 

د و« إذاسافرواإلى الحجاز لحج فدوا آمر احج بأرواحهم ۷ 
3 5م إذا دخلو | »ميا أولزاوا فى الحطة أن دموا جال جارهم 

على اهم ۱۹ 


س — 


ومن أخلاقهم : أن نوا عن الخال اناما 


زا 


2 


ان يتفقدوا (خوانمم فى در الازم والعقية إذا وصلت 
الهم عدية من مصر من جين وعسل وول وغير ذلك 
إذا وصلوا إلى مكة الشمرفة أن لاءشلوا عن الاعاء فى 
مواطن الاجا با لانفسهم و اخوانهم 

اذا سافروا الى اج وحفظ الر کب الك السنة من قطاع 
العر بو من وموت الخال 

الأعددا عن تیر عايوم دن الاصحات و جفاهم دد اة 
والقرب منرم و جعلون لوم على أ نمم فى ذلك 

اخلاص الممل لله عز وجل لا للثواب فى الآخرة 

العمل على #صيل دعر فة الله تعالى العروفة بين القوم 
فرحهم بالیلاه اذا زل هم وحزمم اذا زل بالمامة 

ار شاد الاس الى طرق التصير والصبى 

جر عم أوائل دخوهم الطر بق ٠ح‏ وجود الطءام مجاهدة 
قفوم 

ملوم ت مناحاة رمم فى کل وقت وین 

أن لا ءا كارا من هدايا الفلاحين الزراءيه فى طن کت 
نظر م زا قدموا من سقر الخحصاز مثالا 

العمل على حصیل الصفا وزوال اطفا حتی لا بصير حدم 
کره أحدا من خلق أيه تمالی حظ نفسی 

آن شر حوا إذا ولد م مولودمن حبث کو 4 رحة من الل 
الى علوم 

ااسمل على مخصيل معام اطضورمع امه اما ی فى كل عماد: 
آن لايتوقفوا أن يجيبوا أعداً إلى خطبة كرتوم إلا بسد أن 
أطلدوم اله أن الل تعالى قد تمم تز وما 9 الا طب 
شرع حذرم من سحر ال نیا ررم 
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( « شدة تواضعهم لأقراهم بطر شه الشر ی ۱ ۰:۹ 
د ١ه‏ ذا کزن بعات‌ال<لاقايمم ,قينا أو شكراً فى ذاك أن 
شوح وا إلى الله تمالی فى سكين أصماب الحقوق منم فى 
انیا ايعملوا إلى نظير حقوفهم فى الال والعرض 9۰ 
« « إذا طلب أعدمن لععاه أن بتظر فى وسائليم أن 
اوه إلى ذلك حتى تو جوا إلى الله تال بأن يزيل 
مافى قلب ذلك العا )من اسد والسكيروالاماوى والعحب لامع 
و <١‏ الحمل على زو ال الظن من قاب حدم ولاك ادا لاعظ 


شم فيه ter‏ 
ور 3 العمل على محصيل ام السير والتقوى م 140 
۱ شد التياعد عن الوقوع فى مغ لالم الساد معالقا .3 


د « أنهم لایشترون أن لحم فضلا مع حدم إزا أحسنوا إليه وم 
يا 2 م حرمات ای تعالى والشاعد ٣ن‏ دی حدوده 0 


تم الجزء الثانى بون اله وتوفيقه وعناته 
وليه الجزه الثالثك إن شاء الله تعالى 
تال اھ ال آن غدل هذا اكاب هات لک مژمن إلى 
طر دق اشدی والرشاد والفلاح أنه نعم ااولی و سم النصير 
ورالله لتوفیق با 


رقم الإبداع بدار الكتب ۳۹۸ نسنة ۱۹۷۵ 
بعش جتان 
۱ شات یش ۸۳۳۵۲۰۰۰ هع 


